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القصل الأول 


غبري الأمورء الآن؛ في ثرتيب هادي , فالجتميم هناء على السلح 
الحديدي المخضيرء الذي يعكس إشعاعات خعاطفة بشعل رطوبة البحرء ومن 
لم تتكسر تلك الإنعكاسات إذ تتقاطم من فوقها ظلال تعير من جهة إلى 
أخرى . 

مادىٌ حديديٌء ذو مسشوى ححدّد بمربعات ثلفر من كل زأوية فيها 
مسامير مستديرة ملساء. وأعقاب الأحذية الصلبة » ثي ذلك الليل الكتسول 
المششتء لا تعلن يُقلهاء بل تعواطا مع الرطوية الخارفة » فتلمسن الأرهضى 
الديادية دون صقب 55 اول إل تشونن عان الى يتشكر ذيه المتملدرت 
نحت الأغطية المسكرية » وهم يدخنون في نهم , 

“مسات تعلو كم خمفت . وجية عشباء رديكئة سيقت هذا اطديءء شيا يشبه 
الاحشال ٠‏ لا تدافم المحاربون صوب قَمَرَةِ في مقدمة السفينة ثم تأكدواء من 
إشارات القبطات اليوذاني: أغهم لن ممصلوا عل وجبتهم إذأ بم ينتظموا صفوفا. 
فقاتتطموا على 0 بعد ذذت شادبا؛ وعدا ولخدا + معذهر ين . إلى الزوايا 
الجديدية التي ركنوا إليها 

2-1 ةيا حصلوا خليهء ورموا البقية إلى البحر ؛ رموعا بقرة. كاتا 
يحاولون أن يصيبوا بها سفن الاسطول الأمريكي التي تواكبهم. حماية. بعد 
حريحي برانلات المدينة . بناءٌ على موائيق ٠‏ وعهوه مشموعة بالغمزء إلى أخجر 
ما هناك مما هناك , 

ذلك كان المساء الأول لنفي هؤلاء المحاربين من الشرق إلى الغريب؛ عبر 


1111 مستّصل, انعكسء خفيفًء على السفينة التي نراها ‏ نحن اللدمسة 
دون أن ان هي عليه كأنيا تتشم ع وكانا] غاريا السر ميدغيا. 

معدا تسترسل في ذلك , 

بالطبع ؛ دوك شهيدء حين نقول 1 وحن القمسةة فإنيا نعي أنفسنا - 
فرح اسقمسية 4 خر الكصريين قل عداد هرت الذين تترثر مصائرهم؛ من فوق 
أشواء الذي يعثر السفينة . حتى ليكاذ رذاذ أفواهها يختلط برطوبة البحر. 

غير أننا كنا حيارى إزاء وبجود 5أ. دهره مم الآخرين هناك . ل نيد دهشنا 
على آية جال. فنحن من روح لا يخالطها دَمْششنء أو ذعرء أو فرحء أو ما 
بشامها ما يتصف يبه الكائن امرثئي ع در اللحم فانم والضجر. ولو ذهشنا 
لكان عرنا ينا أن تعش مم وحردا عناء ل 
منذ اخبيار عيارة وأبي كيره على قاطنيهاء وفيهم مأ. د هر , لككنه موجودء اللأت. 
سل الأخحري» ولذللك قسن مرجرد ون تي . 

والخخئمسة ‏ الذين هم نسحن - غير مرثيين؛ هكذاء في بساطة» غير 
مرثيين. وقد جرى تركيل كل مياه من هم على كثافائنا اذاد" مرثية . بادمي 
واحدء يُعيْنَهُ على ما يُعْوضٍ عليه ٠‏ أر يستحمبي . والأمئلة كثيرة ٠‏ لن نأتي على 
النطير منباء بل على اطين للشبيين : فالادمي يلتقطء بحدسهء خخاطرة 
الأدفى الأخمر مثلا. والآدمي يحتسب للأمور التي تكون تيز يد ثبل 
لس فيتدارك أن تصيبه عذه الأمور في آخمر لحدظة ٠‏ يقرر أن يمضي ؛ البعء 
من هنا وق هناك يادازم بيش متوطنيا امرض قّ أحيان كثيرة؛ تداركا 
لعاف شكفه: جباء لو شاهر بيته. يققد شهيته فنا ! يثور فيتفادى 
ضربة أو بيد فيتشاد اها , أي إن في كل اتساب من جائيه لتفادي مكروه 
ماء قَدُرٌ من اشتغالنا ‏ نحن اللا مرئيين ‏ على تدبير ذلك. لكنهء في أسحيان 
يستعصي علينا إجراء تدقيق فيهاء يتسصر ما نحن مقدمون عليه في شأن 
أموره . 


على أية حال لن نسترسل في شرح ما نديرء نحن له وما يشترك هري 
لسميترة . وغايتنا من هذا السرد كله الول إئنا لا مرئيون قحسي فوكلون ب 


و دهرة كغمنا. وكا ا اعد لباع موكلين بطفل ولد رخو المسجمة . 
كعادة المواليد؛ بيد أنه كبر وظل رتحو الممجمة. ستي عامه الثامسن . وكات 
أهله يوسّدون رأسه عذات من الخانبين للا يلامس أي شيء ع صلب . 

وف سئته المقامسة نطق الولك» أول مرق بعدما اقتصيرت إشاراته 
كلها قي أضرامه الماضية؛ على ايتسامات شاحية تنم عن وذاخ, وغولكب كان 
لأميه : : وسأنام1؛ وأبتسم . وظل يكرر الكلمة لكل من يقغريب منه : : لاسأنام 0 ؛ 
فيجامله المشتربوت عنه : انمو لكنه لا ينام . ول يطل الآمر بالولد إذ مات ذات 
فلهمة ؛ كيا دحوت صمء . فحرّمنا شؤوننا ائلا مرئية» راجحين. كعادة أمعالنا 
حين يموت من همْ موقّلون به. وقد سقطت عتمم مهمةً مواكبة أي اخبر إلى 
أبد الأبدين . بْيْدَ اننا رددُنا على أعقايناء وقد ثيل لنا ي ججتهامصة : الصتم 
هناك كل ما كان معكمء وغدتم؟».: فنظر واحدنا إلى الآخر مذعورا: ذوما 
الذى نسينتاه هتالة ؟: . 

ليس نا أن تمحاججح احدء لذتك: عدنا أمراجنا إلى حيث قير الطفل ذو 
المسجمة الرضوة فعقدنا أيدينا خلف ظهورناء لا مبالين يشيء . ومن سحقنا أن 
تكون على تلك المسال. قالافق فارع من حموانا: مفنة من القور» وموثى 
سجر رن من عظامهم . وزيزات تتياخحك وتتباريى في الظهيرة الملاء كحجر في 
وناك 

وثم ماذا؟». ليس لنا أن نقول ذلك ؛ , لكن أبدينا المعقودة خعلف ظلهورنا 
كانت تقوهًا . وبالطيع جلسنا على الارض قليلا؛ عطقنا قليلا باللثلاء المحيط 
بالمقعرة , وعايثا السياء؛ والعشت اليايس»: واللصعرى اللديادة + والمهجورة؛ من 
حول الشواهدء الجر بششاش التراب . ف ملقاة بعد ذلك من حول 
قر الطقفل 5 عاقدين أيدينا خلف ظلهورثا. ألا عبالين بشي ء ١‏ ماد استب 
الأمور. بثرتيبها هذا (نعني موت من نحن موكلوت بهم قد أعفتنا من الإنشغال 
بتدبير ما ينبغي تدبيره من مصادفات ٠‏ أو حلّها إن تقاطعت مع ها ينيغي إعشازه 

من المصير المحسوب لمن تحن موْكلون به . 
لعن اع نلاسالبانيه لسر هن علاة العودة لا لسن قرا بسو ولا 


الأحمي ند حيرا فإ نطقنا الكلمة فإ نطقناها عن ساكل 
الما : و«أحسما بالشجر !4 . لا , قر وتسحلن موكلون بد فلياذا 
الضجر؟ , عراء مديد عن سولناء وظهرة تتدى من السياء بسلاسل متوهجة.؛ 
قلاذا اليس ؟ حفنة من قيور. وواعدد وميه رحرة مااتسر يه قلي ء قُلياذا 
الضجر؟ وتجن . عل أية جالع » لسنا تمن ينون الوقت + ولا يرح عصنا انقضاءٌ 
حادث أو دوامه. وسيان تمكرت الأمسور أو اتكشقفت» خفلياذا الضج ؟ 
واللشمسة ؛ الذين هم كثافتنا غير المتجلّية . نسب لا أكثر, د اه 
الآدمي مسترسلا قي شؤونه ٠‏ بتامها وبنقصاها. ونحن لا نفرق؛ بحدّس . 
بعن حادنة كبر وصشيرة ما يصيب الآدمي »ع بل نركن في تقويم ذلك إلى الأدمي 
نفسهة. فإن اسارسل. يعد سحعأدئة. على عهدة قيلها فهي تارق فاك بأت 
يسسى إقفال باسد بيته إِذْ يخادره . ونس له تشنخضا #اتةسوال راخدا غراياء ف 
الساعة الواحدةء مم الاصتذار عن نسيات سؤاله. فذلك يحني أن اللمادثة كبيرة . 
ولا كناء كلامرئيين. ذروي شأت لا يطوله جرء فقد أشفينا أنفسنا من 
ال ا 
والذي تسمعه. الآن. على السطح الحديدي للسفيئة التي تقل بمؤلاء 
المحار بين ع المنفيين بمواثيق دولية. هو ذاته ما معل اعتلاط التقويم أساس 
النظر. 
إذد؛ لا حساب على هذا السطح أو ذاك , ففي المقيرة التى سرد 
طقطقة استمجمة الرخوة فيهاء بعد قليل؛ كيا على ظهر هذه السفيئة. قف 
نحن» عاقدي الأيدي خلف الظهورء تاظرين إلى المساء المتكبٌ بشفتيه 
المظلمت» ن نفخاً على كور المظلمٍ . وكا نصغي في المقيرة الى دييب اللنشاش فوق 
العظام . فإنها نصغي هناء أيضا على ظهر السفيئة؛ إلى الانقسام الأبدي 
الذي يربك المياه فتحاول اتحاداً في صخبء فتلتحم؛ ٠‏ ثم للشصيم ب وقد اغمل, 


الريك فتوقنٌ أن الزيد هو جرح الماء , 
لكننا حائرون قليلا. نحن الذين مُيْئْدا أن نرى الأمور ضائرة من حال 


إلى حال فلا تحار. والأرجح . . . ما من أرجم. تحن حائرون قليلا- فمل 
أغلناء عند قير الطفل. ضمجرئاء غدونًا إلى كثافه ا 
قلق ؛ وفضول يكاد يَعْلَنْ ولا يان . لذا تحن حائروت. إذ ننظر إلى «أ. 
على سطلح السفيئةغ متمددا بخامل ثيابه العسكرية؛ وهو الذي ا بين 
أنقاض. عبارة «أبي كيرء؛ التي انبارت قبل أن يغادر محارت واد تلك المدينة 
التي تم الإضراج عتبا بمواثيق دولية. ويكفالةء كبا يُكفل السجين» لشهر 
واحمد. وكات يشلقنا. إخيادة إلى حيرتناء أنه ينظر إلينا مياشرة. متمعاً في 
هيقائنا اللا مرثية قرداً قيداء كأنيا بات يراثا بعد سيم سنين من اسمتمهابنا 
عليه؛ وانكشافنا على مصيره ذي الكثافة المروضة . 
لا يخفى عليشا ذلك. والأمر مقلق. فلحن لم نعهد من ينظر إلبنا في 
تتم النظرات تترهياء عادة ع كان شمن ذرات فى بد اسهد الكن أن 
ص حا لاه ار . و0 دهره ينظر إلينا مباشرة. لا 
زغل في عبنيى» ولا" نوس ء في الظللام با غَدذدنا الأيام ادر لمان العد. 
قلحن ؛ بها ألنا على سطح السفيئنة الآن. كان عليئا معرفة أين الحتفي و1 د 
منذ أربعة أيامء أي تاريخ اتهيار عيارة «أبي كبيره. وكيف ظهر بين 0 
التفق ييابه اللسكريةء محا النظر فى هياتن . 
حرن كانت دفعات من الملفيين تودغ المديئة اغبارت العوارة. أي في أيام 
المواثيق الخيمرة ارمق والعهود الكارنه بأحتام لا ف فيها واي* تعلاط ٠‏ فلا 
انتظرنا تك الا ربعةً الأيام » والنبش والنكش على أتمّهياء ول يظهر ؛ وأ ذهرءه 
عمدنا إلى مصاحية النفيين الأخرين؛ صاعدين معهم السلالم الجديدية إلى 
سطح السفيدة الحديدي , وكنا عارقين؛ بالطيع . أن مواكبعنا هذا المرئى 
انتهت» ولن يكون هناك استكثناء ثانء كالذي حصل بحد موت الطفل ذي 
اإعميجمة الرحوة. حينيا كات حرياً بمهمتنا أن تنتهي . لكننا رُدِدْتا على أعقابنا : 
«وأعدتم ‏ بعد ما نسيعم ما نسيتمو هناك ؟: . وما الذي نسيناه؟ لا باس . ظطننا 
حول قبر الطفل أمداأ لم نتفكر في حسابه» ثم اختلقتا با من الكلام هو رُم 
مما نسمع ف ذلك العراء من ريمح ع وطقطفات 0 ودبيب: وبين مقيدين لرتي 
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جددء ورعد». ويحصتء وتشقق فى الأرفضن» أو انجراف في التراب» وانخساف 
في سعدذبات القيور, وأجنيحة صاردة. ول في سممجارة الشواهد فتميل بغتة دون 
أن تستلء جتن استوت لدينا هل متداهية من تدجو اإضاهو , ع اله إأعحد . 
عا هو ها هو هذا؟نء شهتفه بنا ضائقب: واسكتو ا » فهتفناً: وما هذا؟ن 
فتطايرت من لحولا القيورع والعظام . والشوك أليأبيس : والؤواجشف سس أفاع 
0 وكنلكت 00 1-7 وقنافك» ف أشمر ها سالك 
00 قي م سبلم مساك جل ل عل 
هرولنا في اعياه ما بدا لنا تخيالبلةة» هلعينء نتن اكترقنا عليها بل دتعلنا 
أزقة فيها ؛ بل أن سائل أنفسئا : ١‏ إلى أين؟». 

ل ببق من الطما, الذي ) اوكلنا به قيره حتى » فإلى آين بعد ذلك؟ . 
ولرهة عممنا بالعودة إلى البعد الذي يرجع إليه أمثالنا لا يقضون ما صليهم ء 
عدر عيبب إن لفك اكول الميض ذاته: «نسيتم كل ما لكو هناك 
وعدتم 81 . نسيئًا مادا , لم نس شيك . فلم الشيى؟ قلنا فلنعد» وعدنا إلى 
وهناكو؛ فلج عشب ها كن اليه 0 «أعسدتم ع وقد نسيتم ما 
نسيكهموة 11 4 فاجينا 5 نش حذرة : «لى تسن شيكاًة . راكنين إلى أن 2 الأمر 
امتحانا ربياء تراد به دعابة» فإِذا الصيحة: وارجعوا. نسيتم أن تكونوا لا 
مرئيين 1 . 

أنحن مرثيون؟ شكال ص . فها نحن نوغل في الأزقة دون أن يلعفت 

إلينا أحد قط . وكانت خالية تلك الأزقنة بعضن الشي سان 


مهرولين» بين ين وآخر. .وكا تقدمنا فيها تكشف لنا أنها تفضى إلى طرق 
أوسع؛ وتشفيى البيوث الوطيئة؛ الي تودمر شكاء عاتها ادل داك زنه؛ 
وإطارات المطاطء إلى بيوت أكثر غلواء تزدهر فناءانها ببعضى الشجرء وبالات 


أقل رثاثة . وتفشى هذه؛ بدورهاء إلى عميارات صاليةء لأخرى اهم . تلتفبي» 
فوقها أدغال من هوائيات التلفاز المعدنية . 
أوغلنا كثيراً على ما تعنقد. حى استوقفتنا عيارة بالمشهد الذي كان 


يجري أمامها: رجلان بقناعين» يمسكان بقضبان حديدية يصهرانها بوساطة 
نافورة من اللهب الأزرق. فهها كانا يلحان بوابةٌء آجراء إلى أجراء , وكانا 
يستوقفان كل داخل ليعطياه مفغتاحا . والواضح أنهما إنيا عَمّدا إلى إغلاق مدخل 
العيارة ببوابة معدنية إسرافاًء ربهاء في ابتغاء 0 لأبيا كانا يسترسلان في 
الإإشاوات ء كلما أعطيا شخصا مقتاحه ‏ مباعدّين بسن أذرعهياء تاظرين إلى 
الأعل فاك الاسفل. كأنا بقيسان المدخخل يا ار فمدرات فز الشرة 
المْتْظر إذا 2 بت عوارض هناء وعوارن هناك , وكاناء في أثناء هذا كله 
بمرولات إلى الداخل. محتمين بالجدار الذي يجاور الدرج؛ كليا سمعا صرياً 
يشبه صوت الطبل في كهفء. أجوف عُخَشْخْشاً. ثم يرجعان. في حذر غير 
واضح ؛ إلى إكبال عملهياء وثما يرفعان سيقان بنطاليهياء. من الركبة إلى ما 
فوقهاء بحركة الية يحفظان بها مروتة انحناء السيقات إذا قَرْقْضًا. 

أخصذنا فضول لم يكن في طبعناء فجعلنا نتحلّق من حوشماء ونشيش 
التديد» وبشوره, يتصاعدان إلى كثافاتناء إضافة إلى الوميضى الذي ينيجس 
حلقات حلشات» فتكاد تسلف إل انماما فى "كتهرات اللزن رقنا تدده 
سارحون دوق دورق طب ألجحوف جديكء بوك من شظايا وغبار 3 طرعم 
حريف» فإذا الرجلان يتراجعان إلى المدشل » مصغيين كأنيا دوي آخر موشك 
على الاتصال يسابقه . وفي برهةء لى تكن خشسششة الدوى الاول قد غبت 
فيهاء. صلا ومضي ان محبوك من طنين تقثرت منه جدران الدغعل . وانتشر 
الطنين؛ من ثم ء كسرب هائل من اليعاسيب انبثق من مجهول إسمتق. حتى 
لمغلن أننا تنسمعه الآن؛ على ظهر هذه السفينة الكسول. التى تجري وفق 
مواثيق يطويبا الماع وينشرهاء كأنين نحافت لا يوقظ -حتى 5١‏ لر الميكا رين قلق في 
إغفاء ره القلقة . 4 0 دهرة؛ المتمدد بكامل طوله . على , المللاءة السمكة التي 
امترشهاء منكمنا لاقت لن يعر ذلك الصوت القادم من شرفي الميامء» بمجحسارة 
ماضصٍ ختغيف ؛ الما يعيره مرع أضياقه » طيئاتنا, وعو ينظر إلينا مباشرة ؛ دوت 
زْغْلٍ في بؤبؤيه القلرين نراثما في العام المنزلق على الس طح الديدي . وقد درنا 
ل الت الحفية :نا كاف وسراسنا » لكن عينيه تبعنا مكرنا 


1 


العينفين: وكدنا تلمح سخرية هيئة فيهماء فتوقفدا مرقنين أن الذي محري » 
الأب ترق بذَفع من اقتدار الغيىف ‏ شقيق كثائاتنا ‏ 

«ليكر؛ » قلثا . ستوطد سبرورة هي خملافُ ما أعدهنا أنفسنا له ٠‏ ستقوفتب 
منه سائلين عن هذه السخرية في عينيه . وإقترينا كاقترابنا منه في المرة الأول » 
امام مدل عيارة «أبي كبره: حين انتشر الطنين كسرب غاضب من 
اليعاسيب» وهرول الرجلان» اللذان كانا منكبّين على لم البوابة بعضها 
إلى بعيض  ١:‏ 

بك أ ٠‏ دهر) واقفاء انذاك؛ قرب جدار العيارة الجنوي: واضعا يديه 
قل ضيه ناظرا إلى الشرفات الثاني المتراكبة. وهر يشتم: «أولاد البغل1. 
ويعاين »من ثمء كيدا لزيا التلقنك منه اشياء رطبة |ثر طَبقَريلَتيلالأرض . 
قرب قدميه . 

قد لمسحتاه قادماً دون أن يثير اكتراثاً: كان كغيره. هريلا بعضى الشيء» 
اكتست ملاتهه بها يشبه الجر من حاضره ؛ أو من ماضيه ؛ بل . الأصح - من 
جسده؛ كأ ادم يعلمه جسده الألم وتوف الألم . لكن ؛ إذ توقف إثر سقوط 
الكيس من إحدى الشرفات. برغم الطدين الذي قشر الرصيف وجدران 
الغيازة #تعاء توققتا نحن أيضما: مأخوذين يدغابة الشنهك, بيد أنه كان يعاين؛ 
في غضبه الصبياني ؛ تلك اللحظةء مهزلة الميزات الذي محل بالتسد تاروع 
وبظل الايد ثارة أخخرق؛ وإذ ترجح كم الغلل, بعامة ٠‏ ترجح كف الموئية: 
الظا. عبد الثقل ؛ ؛ ضد الكثافة؛ ضد ذاته, ودأ. دهن كان يعاين كيف يتشق 


للظل أن يتقليب.ء ع قبل سقوط الكيس إحدى الشكرفات؛ وبعد 


0 


سشوهلة ع وق 8 اقامة والغب ؛ 11 97 دوق القند بشة الذى شر 


اعامد ران ؛ :1 وحبا بال جين لي الا سحتاء بالمدخيل ., 

وخر تكن لاه غير العجولة ؛ لاملل الغيارة . 0 
توقفنا . تنادل والرجلن 0 بضسم كليات متشلعة 1 رنا. عاتيأاة عل بطل 
عليه أن يركشن . الظل يِبِيّء انقلاباته على الرصيف . وقد بادلا ةاتقعاحا أ 
بخترة 4 قصعد الأدراج؛ فج رعدثا تخلفه : طقة . طقتان . فاانث , 0 


ا 


“مين , سللكال العي, ست طبقات » ومن ثم أخخرج ١أ.‏ دهر» مفتاحه يدلفب إلى 
الداخل . خدلفنا خملفه. وقف أمام باب غرفة الجلوس متفقدا بحيتيه أثار خراب 
5 . مال قليلاء دون أن يارج مكانهء صوب باب المطيخ كاذ عل عابرا , 
مشى في الممر حتى غرفة النوم تفقدها من مبعدة ليسا وإلتفت إلى النيام . 
ما من علل ظاهر. خلع يذ اعم بعلن على ببسام أقْردَ في الممر بطوله » واستلك 
إلى وباب وحيدة: دنا :5 جدار الممر المقابل ؛ 52 الذي لا يبعد عن 
سماثية الممدّدتين فثرأ واحداً , 


الممر ضيق» لكن الواضم أنه اعتاد التمدّد هناك , الوسادة. ومنفضضة 
السبجائرء ا 0 به وتشاعمة مقضصوهة في معن صغي» كلها تَدِلٌّ 
على أنه متهي ء للدخو ل » هكذاء إلى الممرء والركون إليه ٠‏ دون العبور إلى أية 
غرضشة شعلا المطبخ ؛ الذي كان 000 كي ليا للاحنقا اللقروق بأطامع 
وبأشياء صغيرة أرى . وكان للتلفاز موقعه ف لثمن ابعاي في اليكن الشيال ؛ 
قرب باب الخيام. نحيث الموصّل الكهربائي الأقرب» الذي تيل المتعة الممزقة 
مكنة إذا تستى تزو يدن بتيار لا تمر ساعة إلا يتقطع ؛ أو بحسب ثقنين ينسى 
اله مواعيد وصله وححيه. أما فراشه فكان متنا تلدوى المتعامشب» ]قد 
بيوع ه وساعة بعد ساغةء إِذ يُتاح انتقاله من غرفة النوم إلى الممرء ومن اللمشهر إلى 
غرقة 4 بع وإلا بقي مائة عام ف ل اللكان ذاته , 

في حقة كان م) 2-0-0000 مستا إل للم وه ميدي قماغ إلى 
التلفاز إذ يتمدذ د توسد ميم مأ يمكن توسده عن سعشايا ليبقى ع ث 
0 الذي يكن مم الشاشة ذات اللونين؛ حمتى لو مم كن ختالك 

كهرباء؛ أو صور على ا, استطيل الففي المضاءء كا صل مرارا 1 0 
العيال بث الصور. أويتشرعونا بعطل فو 57 وفي الصباح ؛ أبداء يرجم الفراش 
إلى غرفة النوم» ممدٌّداء كبا كان من قيل» على لوح خشبي تصق البلاط , 
وعذرهء في كل هذاء موقع شقته : كل شقة تطل على شرقي المدينة مهددة 


كايت الطيقادت ت الأرضية لدأ اللأمر بعضن الى 1 فان هيسن بأكياس من 
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الرملء آنا العليا فليسن لما الإمكتان ذاتنف لذا يلجا الساكنون ذيها إن 
الممراث. فحائطان: مثلاء أكثر ضيانة من حائط واحد؛ وثلاثة. على 
الأ رجح ؛ من إذا 4 يتحايل الغيبٌ على التقديرء كمثل الذي جرى للعمارة 
الثالئة إلى حنوب أي كير , 
لقد سقطت قريها قذيفة ونم تنعجر . لم انزلقت من سرعة سقوطها عق 
بالط المدضعل فاصطدمت بالمصعد الكهر بائي ؛ اريلات على زاوية االميع. 
فت سعربجت شرين غزياً تحتى ,يات القبو. ثم.. ترآ رك ك0 درحة درحعةء 
نزولا والعقت عل نقسها هباكع في اري ليما نا نحت بصر المتلجئين 
اد لدين انقسموا جموعات على ضوء الشموع ء بعضهم يلعب التردء ويعضص 
م بخ الأطفال » واقمين وقاعدين . وق استاع ا نا لساك لايم أت 
٠ 0‏ بل علا الدوى ؛» فمن يدري ما كان الأسبق : الدوي أم 
الرمضى؟. هكذاء ك8 علا ثبيء ماء وامتشرء رقيقاً من شلته: فتيادلت 
الأجحساد أعضاتهاء في سخاء لا مثيل له : رامن هذا على جذع ذاك؛ وأحشاء 


ذالك على صدر هذأ, 


ربهاء والأرجيم أن المسالة ساعن هذا النحي ف برهاتبا الصامعة 
الأولى : دارت القذيفة على نفسهاء في أرضن الملجأ. تحت الأبصار التي نماها 
ل . فقد تكون يل لاهيةٌ دحرجتها على مزاح . أما أن 

تتفكر الأذهان في ججرى يها من مدخل العيارة» إلى ياب المصعد» 
فالدرجء فذلك أمر للم يتحعة لما الومضىء أو الدذوي؛ بحسب الذي سبق 
الأخحرء فتبادلت الاحساد أغضاةها . 

كسا نحن الخمسة اللا مرثيين؛ نقتعدٌ الممرٌ من جهته الحنوبية» أي 
حيث ينتهي رأس «أ. دهرا» قرب عتبة غرفة التلوس » ا ساي 
حتى باب المطبخ ه فيكترقنك نين اللين وإطينء وميفن باه أو باهر من 
لبابين التبجاجيين الفتوحين شرف سنت لا يتنائرا من ع الضغط 0 
قييا بعدء أريم مراثت. في الشتاء تمديداء وكان يعاد تركيب زجعاجها على 
مضهرىء كاقتصاص من الذات , فامحلوم ؛. الذي لا فى على أسد. حمل 


١ك‎ 


ابلا أخخبار عصفب وقصف. على عاور القتال المشتعلة » والتي ستشتعل » داشمل 
المديئةء وداشصل الأزقة. وداشل العيارة الواحدة أنحياناًء حيث يحرج 
المحاربوت القنابل على الأدراج لتصيب من تصيب؛ ثم بهدأ العراك فيتعائب 
الممائبانء ويتصافحان: ليرجم جيران اخرون إلى إشعال المعاور المشتعلةع 
والتي ستشتعل ء داخل المديئة» وداخل الأزقة, وداخل العيارة الواحدة : أيضا . 
وكان لحيارة «أبي كيره نصيبها من ذلك بالطيع » كأية عبارة أخرى . لذلك اعيد 
تركيب زجساج تشيقية 5 دخره أربع مرات ؛ قي الشتاء تحديداء يد يعدي 
السكن مُسُتملا في ذلك العاصف الرطب من المطر والقلق معأ برغم المسلوم 
الذي عمل عير ضربات تيدم الجدران؛ لاالزجاج وحده. غير أن العادة غي, 
عادة : يذهضب زجاج ويأتي زجاج . تدعب شرفة وتأق شرفة . يذهب أدمي ويأ 
أدهي . وتححن اللنمسة اللا مرثيين اعتدنا أن نرى الشاغل المهيمن عل المرئيين » 
في ممصين الخال والملجاء والتعيد على الأقل الأقل » لكنء من وراء كثافاتنا 
الشتحصنة بعذاءها الشفيف. نسأل أنفسنا أمام المشهد الذابل على سطح 
السفينة الحديدي : ما الذي سيقعله وأ. دهره فى اللمهة الثانية من البحر؟ . 
سيختارء بالطبع؛ عهارة ستنبار بدورها. سيكتار الطبقة السادسة 
كعادته. ليرر ثوفه ف الممر. ستكون شتته إلى ألبهة الشرقية . الضف بَأق 
أنداا مر لسلدية الشرقية . سيصعد الطبقات الست سطلين هرد ١‏ ماء يجلبهما من 
بثر العيارة. واقنا في ردهة كل طبقّة وهو يعاين الساكتين الملتصقين؛ لوقا 
بالجدران» متاففاً من سشقة الحال. وهو يتافف؛ كل ثانية؛ من مشقة امال 
2 القصف وف قد ناتك القصشف : 


2 تبا للشارع ع كم هر لجال داء يقرا ان تلجأ الناس | الى سواتر 
ل 
3 
- «تبا للشارع , كم هو مكتظ»؛ يقوها ان تسعى الناس » بين الطهدنات» 
إلى شؤوتما العسجولة . 
تبأ لأمل السيارة ؛ كم شم عراتعيووت ١:‏ بشوها ل للدم كل عائلة ؛ 
كعانتها في تاريخ ما مجبعلها عائلة ٠‏ بالاباء, والأبئاءء المااضيرة ما . 





- «تبأ لسكوتهم » يقوها حين يصعد الأدراج فيراهم جالسين في قلق ؛ وقد 
احتضن بعضهم البعض.ء أو ارس أحدهم الآخرٌ عنيق كل أنظقة فرح 
وعراة عريل . : 

هكذا سيصعد الطبقات الست وقد تأعذم الخال من عجلته فيصعد 
إلى الطبقة السابعه. سيضع السطلين على بلاط الردعة. باسنا عن مفتاحه في 
أحللى جيبية . سيجد المفتاحم. سيدقع به في قمل البآاب. سيفتحه. سيحمل 
اللمؤطايت دا نكن ل لداعل . سيردف الباب من خخلفه. سيحمل 
السلطلين, ثانية: ماضياً بها صوب الخيام . سيختلط عليه الأمره يسبب لون 
الدهان في الممرء فالشقق الشرقية متشابية في هندستها؛ لكن لكل ساكن ذوقه 
ف اللون . ولون الشقة الشرفية . ف الطبقة السابحة» لا يشبه لون شقته. . لذلك 
سيختلط عليه أمره. وسيحار قليلا قبل أن يبصر من يناديه. خارجا بنصفه 
من غرفة النوم المواجهة للحيام تماما. سيتمعن فيه «أ. دهره تهشا» ثم ينظر 
إلى الخلف كمن يبحث عن المدتحل الذي عليه العودة منه يسبب نخطأ في 
التقدير. لكن الواقف؛ هناك - نصفه في غرفة التومء ونصفه خخارجها ‏ سيلح 
0-0 أن تقدّم ١‏ وسيتقدم . وقد ترك سطلي الماء ا ٠‏ سيءكتشي المنادي 

ل أت يبلغ 3أ. دهرع يات الغرفة, سيفلا بعنقه» كمتطفلء إلى داشئلها. 
عله اه 

سيرى العجلة الفئبية الضخمة, التي تشبه البلاط بلونباء دائرة في 
مستوينٌ أفتي . في أرفى الغرفة؛ وقد اقتحد الششعنى الذي ناداه وسطها 
الثابت. المنفصل عن اطيكل المسرع في دورته . سيتقدم سمه الذي سبقه 
عنقه, ستتقدم خطواته. سيتقدم ظله وفضوله المرئعشس مسبكن عواد عن 
حهر المشهد معين عباوز عتبة اليابس. سيقتح كمه هامسا في دش تمسو به 
مرارة : وأنت؟4, 

غير أنه ل يخطىء قط صعوده إلى الطبقة السادسة فم يجاوزهاء أعجولاً 
كان في صعوده أم متمهاة. ويظل وصصولة إلى الطبقة السابعة افراضاً عضا 
ويظل افتراضا أن يختار عمارة ستنبار: بدورهاء في الجهة الثانية من البحر. لكن 
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يعن لناء نحن الفمسة اللا مرئيين » تدبير الافتراضى على أنه واقع , في ماضن 
مآ من وم الإإنسات , ولذا فلتقل إن أ. دهر» سيدختار صيارة بثياي طيقات» في 
اللنهة الأخرى من اليحر. وسيصعد سنا منهاء في الأزمات» بسطل ماه. وثرب) 
أخمطأ العلبعة السادسة فصعد إلى السايعة من عجلته , سيقتم الباب بمفتاححه . 
سيفشح الباب بالرخم من صشر مقتاحه على قفل ذلك الباب. سيدئف 
بسطليه . ثم يردفه الباب خعلفه . سيعجه إلى الحيامء. لكنه سيل حظ اختلاف 
لون الدهان في الممر. سيتراجم مستدركا تخطأه. إذ ذاك سيناديه شخصن ماء 
بإشاراث ملساحة. من باب غرفة النوم,. سيتقدم منه وأ ذدهرة. سيمد عنقه 
إلى الها مستطلعاً. سيرى الجدار الشرقى مفتوها على الأفق الشرقى : قضماء 
تعترضن بعض فسحاتئه هوائيات التلفاز» تنه والعفة و أما لدم راقن عي 
فلا مده إلا الحبل الداكن بأزرقه في البعيد الأزرق, سيلتفت إل الشخص 
الذي استدرحه في نساؤل مكتوم : والحكة 


هذا ما قد نحاول تدبيه في الجهة الثانية عن البسر. تكن العرف يقتضى 
يها الاعشحر قبي ام الن اقهى ابره ى #اللق ينعي يتويب اوقدللك 
مهمجدا. أما أت يظهر بعد أربعة أيام من اتياقضيارة «أبي كيره على سطح 
السفينة هده؛ تذلك ثير قلقا فاحشا. وبعد هذا قند. ما الذي تفمله نحنء 
صناء على سفلم السفينة التديدي؟ . أئمت للصرخحة ‏ الي ردتنا عا اعقاينا : 
«ارجعوا , ميخ أن تكوثوا لا مرئيين؟ - شان بالذى عجبري؟ 

ثمت مغالطة في تفديرنا لسيرورة اللعلوم. وعليئا أن نسائل أنفسنا في 
الذي جرى بعد أغبيار عمارة «أي كيره : أعدنا إلى حيث ينبغى لنا العوج بعدما 
انتهن مع نحن مركلوة به 9 نذكر يجوعناء إثر موت اللفل ذى اللتمحمة 
الرتوة؛ إلى مشا اعرناء فقيل لنا وارجعواء نسيتم ما نسيتموه. . . ». لكتنا لا 
نلمس إشارة من قبيل هذه بعد اتهيار العيارة . وكان ححريا بالأمر أن يتم علي 
تحصو #سوصا . كان نعود عن حيبي حثناء وقد انتهت المهمةء شيل عودتنا؛ 
أو تجري الصرخعة المعهودة: «ارجمواء نسيثم . .٠.‏ ونحن نسلم» يقيتكء أننا م 
تعلق ليق 





لكتاكناء الأن عل لير اسلف حيدق » مصهين إل[ عياف للياء. 
وعيوننا لا تفار عيتي ٠أ,‏ دهره المحدكتين» كأنيا هد ضافعا: بكل الذي 
فائه من أموره وأمورناء معا؛ كانها يقهقه فتختلجح كثاقاتنا. نعم . نسحن في سجهة 
وهو في جهة؛ وبعد حين من الوقت سيلقي بمقاتيج بيئه إلى المياهء وذلك ما 
ميشلا اك ٠‏ سيرفم عن جمدة المهدة مللادته السكرية السمكة» عقدما: 
في الفجره إلى سياج السفينة. سينظر صوب الغرب . سيتقرى مفائيح بيئه 
ومكتبه. بيده؛ عايثا بها في وداعة المستسلمء وسيرفعها إل عينيهء متأملاء ثم 
برخي أتامله فتسقط ؛ على مهل ء في المياه, 

بحرن بوبه اسار حول جمي اليرت بسببه الريك المتسارع . 
لكنها سعجد لنفسها موقعا تستثيره يسقطتها . وستنيعث حلقة صغية في الزبد. 
قبل أن تطويبسا حلقات أكثر بطشاً, وستتحدر المفائيج ؛ بعد تلك الكلقة 
الزرقاء: إلى سكوتها تمت الطبقة القلقة؛ تحت القلق+ تحت النسيج المتمرّق 
الذي يدعبى سطحاً د تفار المفائيح لل سكونها ٠‏ سيتبحدر هو إلى الأعياق . 
متبابلا كالفقاعات؛ وقد صيرته امياد مُشْكلا كسراقة لا يبهد المكانُ سبيلاٌ إلى 
الاعتدار عنها . 

نعم,. ستتحدن أشياء كثيرة إلى الطاوية الزرقاء؛ إنما صحيه لحرن 
اطنستة اليه مرثيين؛ بسياج السفينة» براحاتنا الى 1 تشيق» من قبل 

تيع انين رن عزاف القوابة رفي : 06 1 ف سر 
59 فتحن لا تريد أن ننحدر بدورناء كالفاتيج ؛ | إلى الأعياق . تقد 
وجدنا أنفسنا على ظهر السفينة ؛ فجاءةء وسنبقى على ظهرها د كزين افق 
الأربعة اليا المفسائعة من تشويمنا المحسوباء بيتيا لا تفار أتظارنا وأ 
ذهرة: والفجر لق : رريد؟ رويد ؛ عبلى اللدهة الثانية من البحر, لكن الجر 
لا يبد شيثاء أ يوه في هذه اطنهة؛ مله مثل الفجر في المهة الأحرى» 
والفسرق أن المفاتيح لت الاكتياني هماع اقصينا , 5 كانف تسفطى 
هناك » من الذعرء إذ ترتمي عنبا الأيدي , ويا كان في المستطاع أن يستغني المرء 
عن مفاتيسه ؛ في هذه الجهة, لأنه لن يبد بابأء فقد كان في المستطاع الاستغتاء 
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عدبا ل تللق ابلينة ايضنا _ قطلقة ادرو 15 حت مزاسيولف كنياة كور بق 
٠ 0‏ والمتدار الذي يل القفل أيضاً. فالأسلحة رجمة. الأسلحة تمعل 
عَوارن ممكنا بيتك وبين القفل . وبيدتك وبين سارك . وبينك وبين الحياةٌ , 
هذاء ربياء وضم «أ. دهره فوهة البندقية في قعل المصعد؛ وأطلى الثار. وقد 
تساءلنا : لماذا تفل المصعد وليس قمل الياب؟ 
عليه أن ينتظر سوط المصعد؛ أو صعودفء لرتقيه. لأن اللمصعد لا 
يُدَاهُم , غير أنه جاوز تقديرنا واقتحم المصعد فلم يد فيه أسمدا. 
عل الباك انرقم عل عارية الى مرق الدا؟ يديه لاسكا 
من الأسغل إلى الأعلىء في العيارة ذات الطبقات الثياني رقن ااطلوي نافه 
بتدقيته ألالية قلى ظاللام اطي ذاهترت الأسلاك الفشينة. وجاورب الصدى 


دقيبيية 5 


حدث ذلك»؛ 1 حين دتمل ردهة العبارة ووبجد الصعد لا يتزحزح عن 
الطبقة الرابعة . بدليل الإشارة المضيئة التي ندل عفى وجوده عتالا, شبتط روا 
أخضر فيا جاوبه الشعية. ذاو حول تمه كان : فافيخ الباييبذا الدن 
الزحاجي 00 دار ثائية حول تفسه أشرسن كظله الأخخرس . توجه 
صوب الدريج معد نا | صل الطبقة الرابعة قآتفى باب المصعد غير مردود , 
اي واه مسحو مسعهد ا كديا 
ينبغي ركله بقوة حتى يصطفق بابه. فأصغر خصماة في ردهة المبنى التي ( 
يكنسها أحد من زمن سحيق . كفيئة بمجعل الحركة الآلية لإققال عسيرة. 

تعم . ركّل البانب فكسر اللتاجز الجاجي الذي يتوسّطه عموديا» ثم 
اكبل صعوده ثفزا حتى الطبقة السادسةء قأخرم بندقيته الآلية من شقته 
واقتتحم بابب المصعد . 

غير أئنا تفكرنا طويلا في أمر ذللك اليوم . إذ كان عهدنا عيذا الصحهد أنه 
بشتغل يومأ وينقطم لشهور: سقط قديفة صته بيطا 
قراءة الاحداثبات» أو تسقط قذيفة على 0-7 بسيبه صواب في قراءة 
الأحدائيات ء» فيستسلم المصعد . 
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متسمل مستسلم ع ٠‏ شي والدوي أبدآ على موعدء فلاذا اشتخل ذلك اليوع 
الذى أعقب وعسولنا إلى العيارة ؛ ركان ل ميد ء فعربا الدرج تعلف وأ اما 
إلى الطبحة الوافيية. 


حدث ذلك مساءء لعي إطلاق النار على الماوية المظلمة لمجرى العلبة 
الدديدية في العبارة؛ فتدٌ صرت نباح من الأعياق كاتا اشتعلك حتاجر مائة 

باه فشتكم «[. دهره: «إنعرمي يا بناث البول»» ول يسائل تفسيه: بالطبع . 
3 مر ذلك النباح الصاعد من الأعباق؛ بل خيس نفسه بعدما شتم ثانية» ثم 
رفع إحدى يديه يسك بها أذ في محاولة لحجب ذلك الحدير الموحش ؛ ١‏ ملام 
تشتقم له محاولته أفرغ ما تبقى من طلقات في قفل بابه هوء لا في ظلام العلبة 
الخديدية. فارتد الياب قليلا وقد اتلطحن القفل وما خعيط يه من خشب. أذ 
لام حطرون سرب لمتحت والح بيندقته إلى المررة الام احا : 
١‏ اغصرسي 8 لم سك أذيية براهتيد. ودشمل الشقة الي سند باعها من اند اخخل 
بقارورة المازيج وألقى بنفسة؛ بعد ذلك على سجادة الممير الرنّة؛ في إمياء 
مكتومء دافا وسحهه بين ذراعيه اللذين توسسدهيا وقليك قلياك يرفع ذلك 
الوجهء حين تبدأ رئته لا قليهع التي يفصلها عن أرضض الممر نسيجٌ خائل 
اللون» فائر كحديث زوجين أنجبا كثيراء ناظرا إلى ااحلفاز الراكن الى الؤاوية 
قرت بات اطيام». يشاضته البيضاء الدلنائ. مطيلة فى ديم 08 اكتتديته 
غينَا ها لى ظهر السفيئة هذه: حيث ترتي يده فتسقط منها المفاتيح إلى اللمياه. في 
المجهة الثانية من البحريى 00 آل كثافة لا يعبأ إن كانت تنه كشافاتنا . 
ينا : ؛ في حدود ما نحن عليه من حيئات» ل نتلقف مفاتيح ساقطة من , الأعلي ع 
كالتي تتخلق خليها المنافى الا وتتفتح لماء ؛ إل ذورةٌ متعافية. فقاهة إثْرٌ ر فقاعة. 
قبل أن تستقر هناك ؛ فو الشعله الرعطية لذاكرة الأغياق . أما هو فيلتفت بعنقه 
المنعب إلى جهة اليابسة: غرباء بعدما أطال التحديق في الشرق الذي ارنخت 
بداه عن زيد السقينة» كأنيا جاهد أن يوغفها طوال الليل . وقد التقعنا بدورنا: 


كمن تحر قليلا من ذلك الثقل الذي توزع عليناء وعلى الشرق» معأ يدقع 


من عي ١أ.‏ دعر فألفينا الرصيف الكبير يقترب؛ وقد توسطته عمارة على 
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شاكلة اأبي كس , 

لخثنا التفتنا إلى أعياقناء من حديد, باحثين في أمر الأربعة الأيام ألتى 
تلت سقوط عبارة «أبي كير . وماذا ظهرنا نحن و+أ. دهره معا على ظهر السفينة 
عله 

إتها أربعة أيام : وفيها ما فيها من حيوات ؛ ونيب؛ ونسياك» وعصفب» 
وخصامء وقطيعة, وخيرء وكسرء وإغواء» وإيرامء وتقريس. أريعة أيام 
سرقتنا بأثامل ماكرة» رنعية 00 هف! الفحر الشهواتي . الذي شطر المعلوم بين 
وابستين : ميناء المديئة هناكء ورصيف الأرفن الا خرى هنا , 

تعم. اهارت عمارة «أبي كيره طيقة عن طلغة . تقَوّضت كأن] يذ كبمة 
أهوت عل لعبة من سُمُسم: فلفرٌ يعيش النطام خاريجاًء والبعض اربَدٌ إلى 
داخصل . والحديد؛ وحدهء بقضيانه الرئيقة الملتويةء كان يشير إلى, خداحة م 
يحتملها البنيان الذي بداء قيل ذلك جَسُوراً في وقفتهء برشم ما تطاير من 
خزانات المياه على سطصه: وما تباوى من مُسرقات, وما انبتسيج من زجاج . 

اغبارت العيارة على اطواء وعلل ؟آ و كهووه كا اللي د كتدن عرد ها 
السقيئة؟ من الذي أسضيه ٠‏ في مريثته الكاملة هذهء وَْمْ ينس أن ضر مفاتيح 
البيقها» والككي أيضيا؟ ات القن في أنامله لترنغي . حك اء 
في دعة فنيمة. عن المفاتيحج فتهري إلى الفرح المكينء هناك في القام 
الأنترى؟ 


اخهارت عبارة «أبي كيره؛ ولمى يسلم مخيطهاء في قطر عياوز أر بعاثة مقر 
في المحلة التي عاد إليها قاطنوهاء إثر الحاداة الدولية؛ والموائيق المعلومة 
والملجهولة. التي ألقت بالمحاربين المخذوئين إلى الجهة الثانية من اليحر, 

الققسيان الجديدية مندلقة كالأسشاء . الغبار يقهقى. والمتحلقون الكثر 
الك اغلوتث والفضوليرن. يتعدترك حرا لى الأنقاضي مدقن أو يكتمون أفواههم 
بالأيدي . والاصوات منقسمة عل أنواعها من حول الحيكل الهدوم. ففي) 
كانت افات اك سرةء ودمدمات العويل المكتومة . ورطانة الذوسء وشنة الأسقب 
والحرقة ؛ وحروف اللخلق المدرية على المواقفب. معضافٌ إليها. جميعاً؛ إبياءات 
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التعدة والتويل من الاأطراقى دا بالكتفب وإنتهاء بالأناصل ؛ 5 
بالأهداب وانتهاءً بالأقدام البى تتحسصرك أمشاطها في الأحليةء بينها تبقى 
الأعنات تالنا طن الرصياب» اد تقلع زلا لكي خيل ايها باحر 
الأطقال . 

تعمء فيا كانت الأصموات تتوائر من حول الميكل المهدوم , كان التباح . 

ف الوقت لقسهء ايتوائر اعت أخندم. متعاليا ٠‏ كأنها فضت أختامٌ عن ماثة حنجرة 

ثائة كلب . غير أن أحدال يقلي التباج سؤالاء حتى بدا لنا ل نسحن المسة 
الراكتة كثافاتنا إلى شهراتها - أنهم تعوّدوا ذلك؛ وهم عارفون بمكمن الأبر 
ومعيرة. فأزمعنا أب لمق عن ا فالدي شير غاية توعيلنا اه 
العيارة كيا 0 المسيادقة هتدسسةٌ الأكيةك؛ وعدوبا في 3 من التيعات التي تي 
صمت الى ؛ ضمت فقئله وضلذياء؛ صمت مئوله الأحى بين يدي اللبهوة 
الرحيمة التي يُشْغْلها بانكساره. أبدا؛ كانها يُمعنء ببطولة النباية» في تأكيد 
غده المقامر بها لا يمللك . تكيف انثفناء معاء عل ظهر هذه السفينة؟ 

إذه يتطلم صوفس نادي ادقع فالا سروه كاما. »ربوا ا يدانا 
التي يحتدنها الآخرون: إخبم يشر بون من رك 3 ٠‏ فيتكئون عل 
الْقَض ان القع لاي ين 00 وعيوتيم نصشا مغمفية في 
الفجر؛ كأنيا يتأكدون من قله متلكاعيم العشية امطوية فيافوى.. لكن السعيئة 
ا مريت نيت المكانء راون الميناء تديجاء فالفينا هيارة وأبي كين 
يعدعاة ود تاعاابل اماف مفعتية إن لبلب الوا به الكلحوية عن حلتياء 
بالزجاج خين مهشيع » ا 0000 المقبيحت الذي يلوح في ظل 
المدخل . وقد تفرّسنا في الوجود. جمبعهاء عسى نجد فيها حيرةً كالبي عزنا من 
العدل الث )فارأينا فنها 801 الذعة القياسة . 

فلا اضف بع عابة السفينة في القاع, وافعة فيعليا لسن الانة 
الاأسدمتتيةء م يمارح جين كادف 1 رتح يقرع الففيان الب تسيج السصح 
أنقا, متعديد ما ٠‏ دهرة استدار دورة صغيرة ليعير الشخص الواقف ععملنه . ثم 
تَقدُم إلى الجسر المصمح الذى وضل السفينة بالرصيف » ونز ل فى هدو ع 


سس عي ست عسوسو تت 


دنا 


حوب يبوابة السيارة نا ادركها أخمرج بضعة مفاتيح من جييهء إلى تحن تشيدء 
في لالأعياء تلك الفاتيح التي ارتخت أتامله ععبا فتلقفتها المياه . العو كاين 
شفيفة ذات لق أعاتها إلى حجيبه حين ولعدهن البوانة ع هاه وكف وققنا 
من تدلفه أذ وكفاء 2057 بعينيه إلى الأمل.» حيث أزرار المصعد المساءة 
تنس فكي كذلبل على مصبوط العلية اششديدية قات استوى مثولما فم البابٌ 
واوى إلى الركن المرئم المنور بضوء شحيح فاوينا إلى العلبة من ورائه. بعد ذلك 
صعدت العلية اتديدية إلى الطبقةٌ السادسق, حيث شقته لاخرج مفاتيهه 
الي وفتح الياب. ثم دشل قدخخلنا. وحين أوصده تخلقه اله 5" إلى 
شرفة كومدي التي بدث مفتوسحة على جهة الشرقى فيا يد امتدادها إل سور 
الشرفة الواطي: . وقد قصد وأ دشرم ذلك السورء من غورهء فاتكأ صلية 
بصدره؛ ناظلرا إلى أسفل» في لمفة مْنْ يخشى قوات أمر عليه. واستقام من 
عم بعلو وحعهه رصى تعشيف. 

لاغ[ ركنا سور الشرفة بدورنا» ناظرين إلى أسفلء لم يتنا مقضصده: 
اننال وسيه السفيقة ماك موقيو عاق هناك بن توفي 
مديدةء أكثن عرضاً من المبنى ؛ ومن رصيات المبنى. الذي بات أشيه يرضيفب 
مينافي 11 لك ق. برمنه . مغتوها 4[ اكوا رسو بعيدة ستييظلفا؟ 
بعك كين ء سفن كثيرة لم نكتت علينا ونينها أن وأيتاعا عابر شرقاء وكنا 
ارين ينها تذلنه خريا . .ىأ لفو بغرن ذلك بغر اننا كنا اماه 
فرغة + ل قزاه شيك الود العسكرية» على ذلك السطح, اللدينيه وقاسل 
السقيين الجارية عكس اهاهتا برهة أخرى. وكان هري أيضاًء يُزن المشهد على 
نحو ما كنا نَزِنّ به الشهد: عين غلينا؛ وغين غللى السشن . مسن ا ا 
وكغافتة المشبتعلة لا تفارق تفثيه واوقام رض تنا أن لغيتها تتواقت مم هذا اليقين 
الصارم في أنه يرانا. ولكننا حرنا حين نزل 5آ. دهره الس العديدي » الذي 
وصل السفينة بالرصيفت» ولم يلتفت إليناكء وابقى رأسه مطاطعاً إذ صحدنا مده 
المصعد , 

يكنا نك اميك 3 ند نه مقا سارلا أن تلنك اساي لك انها 
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ملكنا من حيّل ء فيا قدرنا. لقد غبّرتاء مرارأء في أماكن وسادة الطفل ذم 
الجمجمة الرحرة؛ فظدت أمه أن الامر حصل بسهو منها. وبَدُلنا كديرا في أماكن 
جذآء مأ .ا ذهرعء وأدواث حلاقته, ومنامته ؛ ف 52 الام زنط رخا منه , حبتى 
أثنا غيرنا ف ساعتهء فعزا ذلك إلى ساعته . وكدنا نغير بعض السنين من عمرهء 
كأن نوؤجلهاء أو تعخلهاء؛ فأدركنا أن لديه من المقدرة ما يبرر ضياع ألف عام . 
واسيتحخداث ألف عام ع فحجينا أنفسنا غن ذلك . 

سيكون لنا يقين آخخر إذا صرنا مرئيين» لكن «أ. دهره حيرنا. وها هو 
ينظرء الأنء من شرفتهء في الطبقة السادسة؛ إلى سطم السفيئة الذي 
بلعتفضن عن السترى شرفته بمقدار قليلء ويكاد يومىء للمحاربين في ثياهم 
الخضراء ء والمرقطب لكنه يكتفي بنقل بفسره بين الوجوه ) فى خلو, أما هم 
فكانوا ينظرون. لا إليه فحسب» بل إلى الشرفات جميعاً. كأنها توشلك السفينة 
أن تبلغ مهم الميناءء في الهة الثانية من البيحر. 

بيد أن المياه متراوجةء قليلا. لصق رصيف المبتى هناء وكانت رنْحيّةٌ 
على رصيف الميناء هناك. في الفجر الذي يشبه هذ الفجرء برطوبته التي 
تضفي على الحلد ثقلا. وكان في استطاعتنا رؤية رموش عينيه مبعلة بَلَلا لا بُرى 
إذا ا عليها شعاع جانبي ؛ غير أنئا رأيئا البلل ذاكء من مكمنئا الذي 
يبعد عنه أمثارا قليلة ؛ على سطح السفينة » في الليلة التي سيقت الفجر المهيمن 
الآن, لذ بأثر 5 شعاع عأ » بل بالذي عكسته غيناه بتحديقها فينا. وفيما نحن 
1 طن 1ل من أنه يرأناء لمحنا تلك السفن التي كانت تجري 
عاكسية ٠‏ والتى سترسوء فيا بعد. في الأحواضى الكبيرة المفتوحة على البعيد؛ 
شرقأء حيث سيمكن حصرها» من شرفة وأ. دهر». 

نعم . سترسىء من ثمء بأشكال أخرى؛ على غير ما كانت عليه حين 
قدمت . وقد تعقبناهاء في الليلة التي سبقت وصولنا إلى :أي كر» على سفينتناء 
متهادية صوب الشرقء بظلال معكوسنة في ظلام المياف واضلحة في الأعراق 
بأناسها الملثمين . أما عل مستوى السطح الرمادي الداكن » المديد من حولنا. 
فلم يكن لتلك السفن أثر منظور. حتى أثنا كنا ترىء على جهترن» البوارج 


دنا 


الأاريت لارةة عللى اقاهنا ذاتهة؛. بحسب موائيق مها بعحاية المنشيين 
هؤلاء: في ارتجال, لا يرتى الانسانٌ إل ارقبالا . 

كنا نكري سف ' نّْ الحياية المضحكة غربأً ٠‏ وتجبري السفن الأي عرق نا 
متشار ين تتاملنا ميأة وامدة» شيورة ل عل جهانعا احجغين: بدلالة أنبا 
كانت تعبيء الموانىء الغربية على صورة الشرق: فنا أن خرج :أ . دهر» من عمارة 
0 بي كيرو. هناك. ححتى تلّغها هئا. أما اللمتهتان الأخريان, بالرغم من أننا لم 
مر تقابلاتمياء وتماهيهياء فل يفوتنا أن الشمال مثا قرا أعياق النوب . لا 
ظاهره. والحنوب هو سطوة الشمال الظاهرة» لا المخفية , 

ما هم إن قدريا على التوضيج أم عجزنا ع لكن الثايث فق مقادير الأعمور 
أنها كانت تجرى على هذا النيحو الغفل لظم ؛ الصارم ايضنا , ولا 'تضييرنا 
المبالغة في وصقب ألجهة الغربية عن ا قيل أن 0077 القيهد القم من 
رصيف الميناء إلى مشهد مغلق بعبارة «أي كيرة. ققد كنا نرى اشُلبةٌ تغور إلى 
مستقرها بين صخور القاع ؛ ونسمع المحركات تبدآ بغسرباتٍ من سوط المروضص 
الذي لا يرىء أما المحار بون الذين بدأنا يتململرق واسيداً يعد الآخرء في 
م أغطيتهم المسكر إية 
السميكةء فقد ألقوا نظرات باهتة الحدهيم عل هر اؤية؛ وم بأد فصوا 


رقفادهم ؛ و يستووت حالسين 3 دوت أن تشارق 


الأخطيةء وطو وها دون شنايةء» بتحتثيئن 20 جيوميم تمن ثم اشتفل- ٠‏ لقافاته 
تباصا 2 قراو . وكانوا؛ كليا إستكمل السباح تسبحة المضاة» تدرا 0 
بتمعمهو نه ا 1 ياج السفيئة ؛ عن ٠‏ الكهتين الشوالية واعنوبية ؛ وقد 


انحنى سوادهم» بأعناق ملوية صوب الميناء ٠‏ يستقرئون الغيب المفتوع على 


وببمة 1 ي> يكن فيها فضول أو عَبجَلةَ طوى آ. دهره غطاءه العسكري, 


يلور . ذون صناية؛ كال خرين. 0 المديدي ء تنجها إلى 
بعر السفينة ليتحنى بصدره على أ لسياج ؛ ناظرا إلى الؤيد الذي يتداضي : 
ودار بعد ذلك » على عقبيه؛ ليسقط مفائيحه في المياه؛ مفائيح بيته ومكتيه» 


ولينظر المثا؛ من ثم . نظرة ل ءا كحرناء بق في ذلك . كسررينا 





الآن وهو بنظر عن شرفة بيته إلى السغينة الراسية قبال عمارة «أبي قر 
والمحاربون لا يغادروهاء ممعنين تحديقاً في شرفات الطبقات الثاني كانما 
يتعظرون إشارة تُنْزلُ امس الحديدي الذي سيعيروت عليه إلى اللبهة الأخرى 
من أعمارهم , 1 
نعمء تقرّينا الشرفات الثاني للعمارة» متككين بصدورناء مثل «أ. 
دهرن» على سياح شرفة بيت ناقلين أبصارنا من الأسِمًا ل إلى الأعل . فيدا كل 
شبى» على حاله : الاضيق المشر_احيت رسف المفية بآثار قذيفتين. وشرقة 
الطبقة الثائية التي انبج سحديدها . 
وحين غادر وأ. دهرة الشرفة» عائدا إلى داخل المنزل؛ تشعتاه ؛ فلم 

نما ما تغسر: التلفاز في الركن ٠‏ قرب بائبت اسلتياع . سعحادة الممر الرئة عبلاها 
غبار خفيف » بل كثيف . فهي كانت مغير منذ زمن» على أية حال . مرآة المحمام 

التي تقشر طللاء ء الزئيق عن ظهرهاء ل وه د 
الت ليك . إذ اتفصيل مسيوار صدىء عن إحدى الحافات قعل ان 6 
امنشب الممرّق من حول قفل الباب؛ المجهك بر سماصية ‏ مغاد مجر 0 
سربيع ؛ برقع لحل من خشب رقيق متشقق . الستائيء ذاث الرقائق المعدنية 
المقعرة؛ تراد غرضا والمتراصضفة واحدتها فوق الأخرى». حيث تسندها 
سعبال رقيقة تمر من فتحات في اطرافهاء فتنغلق أو تنفتح . إذا شَدّت تلك 
الخبال إلى أسفل.. أيء الستائر هذي . كانت متكورة إلى الداخل » بنفخ 

فوي 1 قذائف أصانت سطح المبنى المقابل . ذي الطيقتين فحسب:» 58 
اكه الصفينة هرأ الآن 


الأشياء الأخصرى غير ذات شان: نعني باب المطبخ الشارجي ؛ مغلة 

الذي ظل مشتوسحا حشية انكسار تجاحه. وباب التراد المفتوح + بدورة؛: كلوه 
من أ شىء الكئبة اللنضراء؛ عل الشرفة»؛ وقد مزق بعض حواشيها . 

زجاحة الجمعة 0 متكئة عل إحدى الزوايا دوت أن تسقظ تماماً جيل 

الغسيل ١‏ د من وسطه الذي تقطع ذات مرة . والرطوية ذاتباء الوذيعة 

كهرةء والمكتنزه الم تى تلتهم المعلوم والمجهول. 0 بغمها الذهبي ع تتريصس 


بالمكات كذلال, يتريص بأميرة 
ووأ دذهريء الذي ينكفى + إلى الداخل » يشتعد سجاةة المرء معان 
بظهره ه إلى الخائط الشرفي ؛ 1 إن شاشة التلفان المطماة ثم يلعفت 
شيالاً صوب الباب وقد علَتْ ٠‏ بن خعلفه سوضاكء غم معهيةة : لأن العيارة كانت 
مقفرة؛ لامد؛ بسبب القصف اليومي الذي جعل السكن مستبديلا في تلك 
المنطلعة ٠‏ بينيا سلمت مناطق أخرى من المديئة؛ نزح إليها من نزح : 
في توبس نيضى أ. دهرة من يجلسه متجها صوب الياب . تتيحه ومد 
عنقه مستطلعا قالفى أولاد الخيران الخمسة يستعرضوت وهم » فعراه بعضص 
الذهش . وإذ لمحه الأولاد على ذلك النسو شففوا من ضوضائهم َجِليِنٌ) 
فبادرهم : 
- متى رجعتم ؟ 
فنظر واحدهم إلى الآخرء ثم طاطاوا ميتسمين. فكرر سؤاله. لكنهم 
انسلوا إلى باب شقتهم . وطرقوه أجمعين, في عجلةء ففتيحته أمهم . فدلفرا قي 
ارتباك. وإذ لمحها «أ. دهره وكان يتم بعينيه الأولاد المتسلينء» بادرها 


بدورها: 


متى رجعتم؟ 
فرفعت المرأة عينيها إليهء وقد مدّت عنقها ناحية يابهء ثم ابتسمت 
ا ير + ِ : : 
خيية» كأنيا تشتم من سؤاله مزاحا. وإذ كرر سؤاله ذاك . ردت المرأة وابتسامتها 
عل حاطا: 
- رجعنا إلى اين؟ 
فرفع حاجبيه: م إلى هناء. وأشار إلى شقتهم بيده. فساءلته المرأة 
فيا حخة : 
3 كنا؟ . 
فاكست ملاعه ييهن آزرقالة: “قطعد فجاءة مالك الغيارة: طالماً م 
باب المسيعد : 
- «مربحبا أختي:: حيا المرأة في تبذيب؛ زالكسق إلى أ دشر ةء. ل 





ريا 


المتكلف: 
دوع اوه , كيف حال يديك ؟ . 
فنظر «أ. دهرء إلى يديه معأ مستغرباً: «يدي؟0. وتطلع إلى مالك 
العمارة مستوضصحا أي يدٍ يقصدٌ. فالتفت الأخير إلى المرأة التي لم تبارح الباب : 
- لم أرزي كه ياي افرع ما يرام؟ 
ال 00 إنه مشغول قليلا. يتأخر في المجي.ء ؛ لكنه في خميره . 
تألوى مالك العيارة عنشه, وهو لم بزل واكنا لميق المصعد. صوب ذأ. 
دفروه وكمزه بإاسدى شينية؛ كأ بتسسم الققاتي عاملة. فتقسدم مايه الرجل 
الشبائهب من اثر عرضن السكري» ذو السترة البيفساء: أبدأ. وبعلف. إبيافه 
بسبّابته. بعدما رقع يده إلى مستوى ذقنهء كإشارة يُشعم منبا معنى النقود. فهر 
دل دهرة رأسه مصائلا عن مغرزى ذلك» فبادره مالك العيارة في #مس 
مكاي ووو 
عليك ايجار شهرين لم تسددهما. 
فا كان من و1. دهره» إلا أن يتطلم إلى الرأة هناك. شال شقتهء وإذ 
ألفاها راكنة إلى مدخخل يابها ابتسم دون داعء وطلب من ذي السترة البيضاء 
الدخول. ولا صار الرجل الشاحب دانعلا بادره الشاب مستدركا : 


قالوق الشاحب برأ » إلى إحدى الجهات. هامسا: نا أَووء ١‏ شمن 
يعاتب م عل سوء ذاكرت» . غير أن «أ. دهرة تجاهل ذلك سائلا سؤالاً 


أيشتغل, المصعد؟ 
فتقرس الشاحية فيه برهفئ مم تطلم إلى لبعد المواسيه للياب اما 


3 وَحان بتع بسيسة رداءةٌ النيار الكهربائي ؛ 32 ل يتوققب: بالطبع». 
واستدار برأسه إلى 7 مهن مكررا عليه «بالطيع» . وا ردقا مستدركا : 


أحدث خعلل ما؟ 


ردنا 


فرقع .)١‏ دهره ذراعيه. مفرودتين على جانبي جذعه. في توسل, 

- من ' تون كهترياء لأ يشتخل المصعد. وشهرات درن كهرباء يعني أن 
المصعد تعطل شهرين . الي مد ؟ ١‏ 

ثم آلتفت شهال : ويميناء في تساؤل فَكه : 

لا تملك مضخة كهر بائية تصن المبنيى إذا انقطم التيار, . 

لقد كان شأن العديد من الغيارات تدبير عرلات كهربائية تستخدمهاء 
من أن لأخمرء بسببة الشذل اللتضاقب الذي استحكم في مرافق' الشلافة. 
واشائف. والمياف شعلال سنين اطترب المعلومة» حتى التاريم السابق, بشه رين 
لصعود ١أ.‏ دهره ء ثانية» إلى غيارة «أي كيره. غير أن المرجل الشاحب أقشيار 
إلى خمصيتيه» على تحو مازج. ثم استرسل بيده فأمسلك مهما وسط فخديه : 


ا ب - 


- هنا الضطة الكهربائية, 

وضحك حين رأى بعضن. الاستحياء على ملاميحم مأ دهرقء مردقا : 

د اذا تحتاج إلى مضخة وإلثيار لم ينقطع؟ 

ولا لمج عيتي «أ. دهره الغائبتين يرهم شديقها فيهء معاول إبذاة شهامة 
مختصرة : 

للا عليك , كلنا إضو: يدل السورين على سنة . كل شهر إدقم 
صكم لبرات زائدة. ها؟ 

وصفقٍ بيديه ؛ ثم عشدهما, ال كته هن اغبي مشكان لفيا 
ميقا“ في استطراد: 

و شآلوا عيلق اليوع هء فأشار برأسه حك فالتفت وأ. دهرع تلقائيا الى 
سيف أقار القياهب. قاسطديث طيناء بالمنائط الابيض ء فاسكد رلك فتسبائات ؛ 

من تقصيد ؟ 

«تأهتكىء رد الشاحب: درت خسة استخراب من بين شفقي 05 
دهي 1 . 

- دأهل؟:: وأعتبها برفع كتفي : وأهلي؟ وأرخى فكّه كأن في الأمر 
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سوء ذهم مضحك. ولا وجدٌ وحة الرجل الشاحب عل هيئة حادة؛ ردد ١‏ ,م 
أهبي؟؟1. واستوضح : « أين هم ؟:. ثم ابتسمء فايتسم الرجل الشاحب 
كي وقد أمال عنقه في تطلع, مازح . 
ناربيا هربوانء» وسوى عئقّه. بعد ذللتء نافيا إلى عيني وأ دض 
مياشرة : 
د صارحني ؛ أأتتم متخاصمون؟ 
نتفرس فيه الأخير: ١‏ أنا وأهلي؟4. وأردف دوت انتظار جواب : 
وماذا تنتظر من أناس على بعد كهدذا؟ 
لم أطرقء كأنيا الرجسل الشالحب على علم بالسافة الى تضمئتها 
كلياته . بيد أن مالك العيارة أشار بياهم يده اليمتى حتورباء ختهيرا الخوار: 
- ليسوا بعيدين. لا تقل لي ذلك , سألوا عنتك. هم جررانك. أأنتم 
متشأصمون ؟ أنا مستعد لبذل وساطي , 
فلجم وأ. دهر» ابتسامة ساخرة كادت تصعد من زاويي فمه إلى ديه ١‏ 
وساءل الرجل الشاحبٌ: دأين هم؟:؛ في فضول واضح. فلم يبه مالك 
العرارة ؛ بل دار على عقبيهء بعد وقوفب امستغرق المحاورة كلها لي الممر الموازي 
لباب المطبخ . وخخرج من شقة دأ دهرهو. وإذ صار على بعد نخطوتين من العتبة 
المواجهة للمصعد التفت إلى الدالء حيث وحجه الشاب المتأمل » وأشار إليه : 


- اتبعني 

ثم التفت إلى بمينه فألفى المرأة. ذاتباء واقفة في باب شقتها ٠‏ كانها لم 
تعُسادر إلى ادامل كل تلك اللحظات» قبادرهاء ثانيةٌ : » كيف سمال 
زوجك؟1ء ول ينتظر جوابها المعتاد. إذ نزل الدرج فتبعه «أ. دهر» بعدما أردف 
الباب شتلفه: وبحيا المرأة بدوره : : كيفف حال زوجك؟0. 

على الدرجات ؛ نزولاً في ما يشبه القفز تتالت من خخلفهها كليات المرأة: 
«مشغول . زوراه مساءً إذا استطمتيا»ء وأردئنث جملتها تلك بلفظة ‏ الباب» ٠»‏ 
كأنا قصدت أن باب شقة وأ. ههره لم ينغلق» لأن اصطفاقاً ثانيا علا في ردهة 
الطبقة السادسة؛ وترددت كلمة وعام» مترافقة مم قيامها؛ هي . بإغلات 
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الياب, أما الرجلات فتايعا اتجدارجما على الأدراج. حثى وضلا مدل 
العيارة. فاستدارا صوب الدرج الذي ينحدر نزولا إلى القبو. وكان «أ. دمر 
يتبع المالك» بطريقة الية» غير أن سمركات الرجل القاحية كانك تمد في كل 
برهةء عن دعوة الشاب إلى اللحاق بىء وقد غَرت وجهه مشحة وائقة. وي 
النفق المعتم الذي سلكاه. وسط نباح مكتوم يحلو من جهات ققتلط على 
الأذثء سال و!. دهره الرجل الشاحب : 
ل أفهم إلى أين نحن متجهان؟ 
فرد |الأحمرى عاقيا تلماه 
إلى السيارة المجاورة. أصلاك هناك , 

فتوقف الشاب من قوره : « اسص] عا رأى الشاحب متَقدما ثري 

مإسممٌ . ايتبغي أن نعوجه إلى العمارة المجاررة من هذا النفي؟»؛ 
وأردذف : د تستطليع بلوغيا من الشارم افيا اين ذلك أ 

نتمهل الشاحب» وهو يكاد يمتزج بظلام النفق وبالتياح المكتومء القادم 
من مساقة ضبائعه : 

د ألا تريد أن تراهم؟: همهم كرد 9!. دهره من فوره: 


لا أهل لي في هذا البلد يا صاحبي . أهلى ليسوا هنا. وأنت 
حيرت . 

00 الشاحي عائدا صيويد : 

؛ ليس أهل من سألوا عنك؟ ؛ قالها ساخرا . ه وليسوا أهلي أيضأه رد 
وآ 0 فُوضصم الرجل الشاحب يديه ممت إيطيه 2 
مواجية الكيابء. بقطريقة ب يكن متا ناد صين كيت : 

أنرجع ؟ 

فأجابه وأ ذهرء : 

نرجم بالطيع : إذا كنت معصراً على مزاحك. أهلي في بلد أخر. في بلد 


اجر 


كناء تحن اللخمة اللامرئيين» نصغي إلى خخاورة حبوكة كهذه: لي 


ون 


مسافة النفء لكن التباح» الصاعد من مكمن أعمى ؛ لمانا قليالا عا خوّضا 
قبه ؛ 

ونا راجمن قال مأ. دشرم قصام الشاهحيب ؛ 

- وإرجع إذا شعت سيعت وقتي معك0. وهم بالرجوع من حيث جاء, 
فاعتر فيه الشاب : 

أأنت جاد؟ أهلى في العيارة الثانية! ! ! , 

- «انقلره وذمالك العيارةء وقد ألوى عتقه متافقا . واسترسل : 

- + كم صمرك؟ م . ومن غم انتظار لواب وأ دهر» رفع يده عاليا: 

حبك 0 يعدي ٠‏ أنت في غمر ابي , 

وتونق ملففط] اهنا و أنت في عمر ابي لو تزوحت قبل . . 20 وبدأ يعد 
عل اماع يليه روكدم النمق الور شاحباء مسرب من سحيث لا 
ندري : ؛ لوتزوجت قبل , ؛ ركد فاختلط ما تقى من جملته بالبام الذي 
امقد: بنشة, فثك عماللك العياية 8 .١‏ ذهره من كم قميصيه. وهو ما يرال 
متمتياً: ‏ تعالو» قاتحدر معه الشاب إلى نحواء النفق على مهل » وقد عمد إلى 
التملس من يد الرجل الشاحبه دون أن تحررٌ نجاء, 

بعد تقدّمه! خطوات محدودة مهم دهن : 


ودع كم خميصي , سيتمزقي: ١‏ فاعسلار الشاحي : 1 أو محدرة, 
تاد نعل وأرضى أصابحه من كُمّ القميص . 

0 ما سحق ع كليا لمس 
شيئاء في تلقائية متعملة . وهذا ما ذرُجنا على رؤيته مذ دحل الشاحب إلى ردهة 
الطعٌة السادسة من عمارته : أردمٌة باب عبوز تبلقه وت أصابعه . محا المرأة 
اعثقارحة بربع جدذعها من الياب وشم أضنابعة ٠‏ ملم عل مأ دشرة ومع 
أصابعه. عك أذنه وهو يمادث الشاب» ويسم + اميد ». كم ربطؤصفب. 


دوت داع ويسم . أسايعة. 1 لشاء هو والشاب 3 كبو قبو العيارة الأحرق » عب 


التفق . رقع أصابمه إلى أئقه قيل أن .يمس : 
دوفن حفيا اتعيلنة .و ععبيا [لل الندق بين كدفه ل نعو :+ 


لين 


الشارع . . :+ وتفرّس في جه وأ . دهرة مضيفا: « أكنت تريدنا أن نأي هذه 
العيارة من الشارع؟» راسة سافيا: 

لا مدخل إلى قبوها إل من هتا. 

وإذ لمم فضول «أ ششرا ١‏ وهو يتطلع من حوله مستكشفاً ذلك المكاب 
الضيق الشاحيهىء بادره: م سن هنان» وقرعٌ على باب لم يكن يرى؛ وسيب 
تماثل لون صفيحه العدىه: مم المدار البدئعء فرذ صوث متلق ؟ من 
الدتعلء بلغةٍ يعرنها وأ . شهرة: ومن هناك :. فأسفل الشاب » لم ارئك؛ ثم 
دار على عقبيه مهرولاً من حيث آ تي ء ناقبقا فى ما وشيه الذغر: 

- أهلي ليسوا في هذا البلد, 

وم يتوقف في أثناء رجوعه إلآ برهةٌ أشعل فيا لُنَافةّ على عجل» دون 
العفات إلى الرجل الشاحب الذي جاو بغتة : 

اران . لي شهران في ذمتك. وأريد بدل الاستتجار الأنه. 

شير أن «أ. دهي أكمل انسحايه حتى قبو عيارة ا كبرو تيعد 
الأدراج إلى المدتعل : حيث المصعدء مشضغط الْرْرء لطر و رافك ينا 
جاوره الشاحب؛ غتارجاً من القبى لم يلتفت إليه. وإذ لمس صاحب العيارة 
كتقيه» ملفتا نظر الشاب إليهء ومهذثا من اتفعاله في الوقت ذاه ؛ انتفشس ١‏ . 
دهريء وابتعد نحطوة : 

ماذا تريد مديدا ؟ أي شسهرير وأي أهل ؟ 

وركل ياب المصعد قبل أن مهم بصواجهنة ة الومصل »بمعسييا جنا 
سب يميت شي آنه 57 قلياة ؛ تاقوا إلى كمه التي ام عمّه الام الذي صيغهاء 
فمسح بها على التائط . وتطلم إلى راحتها عسى يد جرح فيا وقم على خدش 
فيها. فمسم بيا على الخائط ثانيةه تحت بصر الرجل الشاحسب» اللَم شم 
بالصرا ما بشعاله 00 شهيو ١‏ مى تلطي لردهة عارته , وإذ اصتوى, امصية: 
تالا فتحم الشاب بابه ووخخلء فلم يلح به مالك الغيارةء يل خسمهم وهو 
خبط الأرض يمحدائه : 

تتكر لأعلك] 1 يا للك 

وكأنها لم يشف ذلك غليلهء فأردف : 





ان 


كُلَهُها. كل الشهرين. كل بْدَلَ استعجار الشهرين. كل الشهرين 

الَْادْمِين اهنا ذا أردت , 
والوى بحنقه صوب خخري السيارة ساشمراء نقد أدى ما توجب عليه كشهم 

جعل الكلام الرصين ؛ من هذا النوع ؛ شاهداً على حكمة رجل لا يقرا ولا 
يكتب. وهو يتباشى . لعا بكونه يشول كلام كهذا دوت دراية بالكتابة 
وألقراءة. نحم . إلمام شاحب كجلده الشاحب. 

: 3 دهر؛ يمغى صّعُد] في العلبة الجديديةء المضماءة من سشفها؛ 
دون أن برفع عبر ه ع راح المدماة من أثر جرح غير معلوم , وهو يقل 
راحته. وساعده؛ وفشذه أيفسا. بل يقلب راحة يده الآخرى» وساعدهاء 
وعَضدَها أيضاًء ثم ينظر إلى صدره, فبطنه, قساقيه» عسى يقم على جرح 
يتكشف منه سبب وجود دم عل راححه . غير أنه صرف النظر عن الأمر كله حين 
وصل الطبقة السادسة . فترجل عن المعصعدء وغير الباب الذي فتحه إلى شقحه 
ثم مضى . فى هدوء. إلى الشرفة؛ قكبعناه نحن النمة بكثافاتنا الملجومة ؛ 
ملقين بصدورناء مثله؛ على الاجر الديدي ؛ ناظرين إلى أسفل . لا. بل إلى 
مسافة أقرب إلى مدى الشرفة ذاتباء حيث السفينة ل تزل على حاطاء قبالة 
مدخل العيارقف والمشاربون يدخخئون لفافاتهم عل سطحها؛ وهي تشافات 
سيسحقينها باحليتهم بعد قليل » دون أن يلقوا بأعقابها إلى المياه. 


هكذا كانوا يفعلرن حين افتلوا هذه السفينة . لم يكن ينتظرون وصوطهم 
إلى حافاتباء من الضجرء فيلقون بأعقاب لفافاتهم إلى السطح الحديدي ؛ ثم 
يدعكينبا بالأعذية. أماهأ. دهي فكان يدعك حمرة اللثافة بيده؛ على 
السطح ذاك؛ في الممر الذي شكله المحاربون التمددون » عفويأ ليفسح 
بعضهم في المرور لبعضض .وكان النسيم الليل يجح النكارٌ الناري ويدحرجه ؛ 
حين تتفت حيرة اللفافة ١‏ إلى مسافة تليلة قبل أن تخبو. وما من عين نصف 
مغمضة» أو مفتوحة عل وسعهاء اكترئت إن شبّت نارء من جراء ذلكء. في 
الملاءات العسكرية المبسوطة مُتَرْاضّةٌ على مدى السطم . 

عيون كثيرة كانت تنظر إلى احذيتهاء أو إلى السماء . أو المياءء وعينا وأ. 


جنا 


دهرن إلينا : عيئان تتفرسان في عيتاتناء فتفلن أن الحقيقة شكل مفلوتٌ على أمر 
|الحقيقة ٠‏ أن كل شيء اشر مكرور؛ ستى هذا الصباس امُتشقل بتفسه أمام 
سفينة ترسير ه فجاءةء على مقربة من عمارة «أبي كيروء كآن الرصيف كان مهيا 
منذ ما لا ندري ء وكذلك البحر الذي لم يكن في هذه الجهة قط . 
لمت شبه قاس يتحل ‏ رويداً رويدأء وسط النظرات المتيادلة ‏ بيننا 
وبسين مأ . دهرو. على سطمح السقينة هذى التي يلقي نظرة عليها من شرقه 
الطبثة السادسة؛ وبتراجم بعد التأمل قُ يده الماعلشة بالدء كأنيا يسقاءرلت 
تاقد هشير ناه | وا يصير إلى الباب الخارجي يفشحهء ويخرج بنصفه متعجها 
بوجهه صوب باب الحيران . فيرى المرأة ما تزال مطلة بنصفها . فيبادرها سائلا : 
نوجعم 1 
فتبتسمء كانيا تنتظر سؤاله : « كم مرة ستكرر ما تقول؟ تحن لم نشامر. 
أنت ل تغادر». وبادرته » من ثم : 
اذا فعلت ذلك البارحة]ٍ 
فزم ١‏ أ ذشرا صينية» ا : و البارصسة؟ البارحة؟ة. 
أية بارحةٍ تقصد المرأة: وقد وصلت السفينة إلى جوار عبارة دأبي كيره هذذا 
المبا ) ولا فرق إن كاب الوقت ليون : الآن, أو أمث؟ , ولأت المحاورة بدت 
فكاهة في تصور مأ ذهرلاء نكن از جه حغال عع عبيقة رقي ! 
و قدت ذللك تكاية 95 وعقد حاحييه في دعابة ظاهرة ؛ مرؤقاً : وكاية 
بالصعدي. وقيقه : «منذ متى اشتفل مصعد ابليس؟». | 
ولا الغى المرأة مممنة تحديقاً فيد على نحو مستقرىء» أطرق برهة : «أححقا 
كد عنا البارحة؟يء فاطرقت المرأة بدورهاء هامسه : 
يتبشى علينا أن نتذكر أئتا كنا هنا , 
دوماذا يحصل إذا لم تتذكر أننا كنا هنا؟: ساءطا » |. دهروء فهمهمت 
المرأة : 
د سلكون في وضع حرج . 
دستكون عرجين ممّن 09 سأها في تفاد صبرء وأردف : ' ملحن لم نكن 





هنا يا جار -.مامن اعد كان في هذه الغيارة». ‏ 

فاسلنت لحرا إلى الداخل حين استوى المصعكٌ في ردهة 0 
النادسة) وكانيا أدركت بغر يزتبا أن زوجها قادم . وكات زوجهاء حقاء هو 
الذي دلب خارجاً من العلبة الخديديةء فحيًا الشاب بإيياءة خترساء» وقرع 
جرس باب بيته ففتبحته امرأته التى لم تكن قد ايععدت خخطوات إلى الداعل» 
بين برهة إضلاقها اليايه وكدوم زيهها, وعد أغلق و]. دهرهو باب شقتهء 
أيغساًء بعد تلك الايياءة الخرساء من جانون عاقيا في -حركثته 0 
الشرفة تيستطلم السفيئةٌ الراسية قبال العيارة. فتتبعناه؛ نحن الخنمسة ذوي 
الكثافات المغلقةء متفكرين من ديك في آمر الشبه النين يننا وبييه. 

إئة للا" يشيهنا : نينا" إذا تفرسنا في تفاصيله . وتسم غير معتين بعقد 
مقارنات بون حاحكبيةه المعقودين » اللذين عنفيان عينية قاذ يرق غير يؤيؤيبا 
المْبِتَنٌ أيداء وبين ما لنا. ولا يمنا أن نئعم النظر في أنغه الأمنىء وقمه 
لمزموم» وكتفيه المرفوعين» وما تبقى من أعضاء مُهملّةِ على جُذّع مُهْمْل . بل 
تعني » : ف التشابه. ذلك اللايغال الأعمى في التكرار . أما التشابه بين الآخرين 
نقد كم عل تسق لا تخطئه بصيرة: دلا تتردّد فيه عين . وبقدرة ما كان لكل 
شخص توأمه في عمارة وأبي كير» والعمارات الممجاورة . وهو تؤام وذ مكذاء في 
ترقة ضائعة من جود الأخثر اسلتقيقي . 


وقد أشْكا ل الأمر عليهم ؛ لأطنة ا عفتني الاح 1 الأصول مرةء وإلى 
الأشباه في 1 أخرى». -حتى أن الأشباه التى ظلت: طوياك؛ صدى اركة 
الأسيول: أعلنت عضياما المفى هل الأشكال الليقيفية+' فسدغ: الأمتور 
متداخلة. عبئية: وهذا ما جغل أم صديق وأ. دهريء الذي يقطن الطبقة 
الخنامسة؛ في إحدى الشقق الواقعة إلى جهة الحنوب من العيارة. متذمرة» 
ل غل عسييل الثان من سيلوك امنيا لتكت عل أل سم بشكل محموم ' دون 
التقات اليهلا وخي القادمة لزيارته من الساحل الشيالي البعيد ؛ بينيا كات ابنها 
الحقيقي بس هن حمل في بلد أوروي. 

إتشسكت مرارا إلى 15 دهره: و ألن يتوقف؟ حماطية حماك اللدوء فيتزل 


أ 


الشاب إلى الطبقة الخامسة. على الدرح ؛ هاتف حتى قبل أن تقع ضيناه عل 
باب شقة صديقه» في اخخر الممر المعتم : 
ثب أمك يا حبار فلا يرد المتكب على الرسمء الذي وسشع من رقم 

الأقمشة البيشيباء انام ع ٠‏ فتورعت على كل شعرء مشدونة 2 إطاراث مكنية 
دات رشائر. أو متهذلة. بيئيا تناثرت مواسيير الألوان افير وطاات 
التربنتين» في الزواياء حتى جاوزت البابٌ إلى الممر الخارجي . 

لشد حاولنا . : الو تسد مر 1ن فهر إلى انهه يرام لون | 
شسة كباتك بعك + قلى تقاعي . حيمر نجنا حبطنا الممى باأعدامنا ‏ روكتنا الم_بنتعن 4ه 
ودعكنا مواصير الألوات حتى انيعيحت . فلم تقلح . 

حاولناء بحق ء أن ثنبه ذأ . دهرة إلى الشسيه النحبي يجمه العواا تلا 
القمام ن المؤطر: راسياً كلاباً تعضى الحدار كأنه لحم حي . غير أته لو اصغى 
قليلا لسمع التباح ذائه » الملكر شن اساياتك: غيارة وبي كبا لكن تنقاد مين 
كان يلهيه » وهو القادم إلى صديقه بلجاجة أم صديقه إذ هي تنفث أسفهاء 
كالْعَادَة ؛ عل أبناء هار بين من شبكة أمومتها , 

وكات إذآا اقترب وأ دهرة» من صا حية 4ه وقل ع الام اللجوحء 
وتشعناه - نحن ع التفت إليه المنكبٌٌ على الرسم التفاتة خالية من أي تعبيرء 
مدقا فيه كانما في فرلعٌ, أبعد من ست 13 دهره » فيحاوره الأخير حوارا لا 
يبدقي الرسام أكتراثا له 0 بين جملة وأخرى من عدثف بضسربة نزقة من 
الفرشاة الطويلة على أفق الفياش » كأنما يقاطعه دون كلام . بينيا يمضي ١5‏ . 
دشرة في رسالته الرقيقة كمبعوث من أمْ ثقف خطوات مل مبعدة متدع منعظرة 
أن تسشفر الوتتاظة عن ذراعين سوحن شن ايا يبحسيه أعواقها المشغولة أمدا 
عل أن هذا الكائن القايط من لدم » بوم 06 وظل. وحماقة ع وكابق» هو 
! ملكهاء بل غلذة لا من كبدهاء إنيا من إشارة على أمومتها أن تدعا أمام أللة 
فيمغل الآبن برقة الخزال ‏ إن كان غزالا في غينيها ‏ وبطاعة الطمل إن رات 
فيه طفلا إلى أيد عظاعها. 

غير أن المنكبٌ على فراغ القماش ؛ المتاغب لإغسواء اللون في إتتدار 





واضحء لم يكن يمتثل لبطش الأمومة في الممرّء ماضياً بوساطة مأ. دهره إلى 
انكسارها على رائيحة الكربنتين 

عل هذا التشوكانت تشكل الأمورء كا أسلفنا'من ذكر التوائم 
امتشاسة » والأصول والأشباه . 0 كن مَغْلا كمَثّل مايق 5 | شعر] " | يكن شيف 
إذا قورت المي عله سسية الأعرججء القاطن الطبقة الثانيدٌ من عوارة «أبي كير . 
فقل حضيرء؛ بخثة». صبي ف الثامنة من عمرفى مدعياً أنه إبن الأعرج . قرام يأب 
بيث الرجل ففتيحت امراته؛ وضي تماول إبعات أولادها الستة؛ المندفعين من 
الدا حل بركل أحدهمُ الآخر. وليرهة مَاء كلمحة تحمل تاماك م يكن وليدء 
حظته . تشخصتثت أعين الناظرين ن القضبوليه السد الصغيين: من رأسه إلى ساقي 
بتطاته. فبأدرهم الصييى | 

١ 42 

1 ذهشٍ الغائلةه من السؤال الذي بدا يا 1 غيرهم ع حرج 
اللأعرج من الفعن ع ترقا 2 الصبي كانيا هو هلل موعد معه : ( «شبيبي 0: 
وفتحم ذراعيهء ثم احتشنه 5-5 بعيئيه إلى زوحه وأولاده ؛ 


ده آله تغرفونه اع ومضى به إلى داخل الششة . بعدما فتحت العائلة 7 


شيايين احسادها الثاقة : 


كانت تلك لعبة صغيرة لأحد الأشباه ذلك اليومء» الذي تساقطت فيه 
حمس قذائف فقطء عل ضواحى المديئة اي في تاريخ 
الك جن د راجا د ل أذمي ٠.‏ سمت نآ الناس بدت مطمئنة إلى 
مس ةةيلهاء فشر جحت مسن المانجي ء 0 5 والتامل ا مرحم في 
أسلاك الكهرباء المقطوعة. والشرفات المتبارة. والذباب الأزرق المنتشر عقب 
العفبء ن الي أصاب ما م ويه برادات الدكاكين المغلقة من !أ ثر الانقطاع الطوريل 
ا 

نعم . . مضب شبية الأعر جح بالصبي إلى الداخمل : ٠‏ قلم نتم تفاصيل ما 
حرى هناك ١‏ لأن و1 . دهره ركل ١‏ بغتةع إحدى لوحات صديقه المنصوبة عل 
اي ا ا او 0 


رشق عاهد القيام بوساطة بين الرسام وبين أمهع بل في وقت آخخر لم تكن لللدينة 
فيه عل, موعد |إ* مع خمس قذائفء قتلت اثنين» فبدت الئاس مطمكنة إلى 
مستقبلهاء وقد تعودنت أن مهجاوز الرقمع قم العادة. ماثة قتيل » وماته وياد ثة 
جر حى . . والثللاثة المضافوت إلى انافك 36 موده 0 عل فحجاهة ينبشي 
التشبث مبا. عل أية خال»؛ ما ركلة مأ مده 010 وش وماد شن وقد يلت 
من كمه العاري مفائيح شتى : كبيرة وصغيرقء صدثة وذهبية ؛ بينا بدت 
حدقتاه سائلتين كانما فقئنا. وفي ثورته تلك لم يكن من حوله أحد : نعني صديقه 
أو شبيه صديقه؛ ماخيلة صاحب العيارة الشاحب» الذي حدق في الممر. 
بفيث اللوتعاع! المتصوية "ل ذوقن عل معائم قوم يعيب نايا ذلك 
الصخب في ظل الرواق المعتمء ثم جاوزه إلى ما تناهى إليه من الطيقة الثانية : 
وأنت كلب». ذلك ما كانت تقوله المرأة لشبيه زوجهاء وكان الشبيه 


لا تستحقين أولادي . 

نعم . شهدنا ‏ نحن الخمسة ذوي الكثافات الملوئة - ذلك. وشهدنا 
دنمول الأعرج الحقيقيّ إلى الطبقة الثانيةء إثر مصادفة رتبت نخروج شبيهه 
بدقائق. والمصادفة تلك مبرمة على نحو طَيرم ؛ قلا صل أن يتقابل الشبيه 
والأصل في مكان واحد قط. ومصل »؛ يعاق أن ينكر الشسخصن الأصل فعل 
الشبيه حين يُسشأل» لذا تتكرر الإشكالات بين قاطتي العيازات. غير أن 
الأعرج . حين دخمل ردهة الطبقة الثانية: وألفى عائلته متجمهرة خارح باب 
الشقة؛: بعدما واكبت شَبِيهَهُ الخارج بنظرات مستغربة ؛ 0 وقوفها 
ذاك. بل عضي عو وعو يتبايل بسبب ساقه الْشصبمة . إذ حاذىٍ أله 
المزعوم » الواقف وسظل أولاده الأخرين» احتشين رأسه انا قرافسا ؛ 
إخوم حبونك»:: كأنيا بطمئن ننه لا الصبِيٌ .ونا استدارت زوجه صوبهء في 
عصبية قلقة : أمسك بيدها رافعاً سبّابته إلى شفتيه : «اسكتي» . 

«أاسكي»؛ . هذا ما قاله . فشكل الأمر علينا ؛ لأخها المرة الأرى التي 

نعهد الشخص الأصل يتبنى أفعال الشبيهء ححين أععذ الأعرس على عاتقهء» 





بطريقة مرسومة أن يكون ذلك الصبي من صلبه. 
نعم . «أنت كلب»»؛ ذلك ها سمغه و 1. دهي وصاحب الغارة 
الشاحب؛ مغأ. :فس الآشميره لبرهةء أن يسال الشلبٌ عن بُدّل الشهرين 
المزعومين» ثم نطق الكليات ذاتهاء للمرّة اللامعلومة ؛ 
- متى ستدفع لي ؟ 
فاجايه و ]أ دهرل 300 الأمعلومة : ١‏ أدفع ماذا؟وء ثم رقع صوته ف 
تأكيدٍ مشخرن : 
- ل تكن هنا. ما من أسحد كان هنا. 


ولا أدرك عقم المحاولة هد على م: مضض : بال د ا 
٠‏ دهره إلى النباح يتصاهد 
من الأساسات » ا جارفا مرا 2 التي تشم زوجها في الطبقة 

الكائية , 

لقد أضحى ذلك التباح جزءا من المكان ؛ ججزءا مكمّادٌ للأنين الصادر 

عن ياب المصعدى ولاصطفاق الأبواب من العصبية التي ورثتها ارب 
لاذيدى : ولتصراخ نا الذي يشغل الحناجر في أوقات لا تمتاج اسل ناجر 
فيه إلى مرانءع وللريح إذ تتمحجدر الدرحات ! ان العيارة» ومن ثم تنزلق 
على الدرجات المفضصية إلى القبوه فتطللق صف رأ خحافتاً في النشق الذى يسا , غمارة 
أن 3 عر» بالعيارة المجاورةٌ. التي قاد الرجل الشاحت 0 دذهره إليها للشاء 

أهله . 

نعم. معاول «1. دهره أن يسلك ذلك التفق» ميو بمفرده؛ لا متعقنا 

النباج الملتيئ بعدران التق , كرظوبة ماء بل الصوبث الذي سمعه باقر ع 

وراء باب في أخخر الظلام لا امرقه ماحمين القارة :حبنت زلا فعا يي 

نضوت أبيه . وقد حاذر أن يلمسن الخدرات با من يذيةه مل استرعي بصره 
السائل, القرمزري التاقر كحبيبات عرقء تت ضصوم مسباس اليد الشاحب 

ببطاريتيه المستعملت» طواياك. غير إنه لى يقم على الباس ذاته في غهاية الممر, 

كنا تعرف أنه لن يبتدي إلى الباب ذاته في الظلام الذي قاده مالك 


قاطيا للشاحسى الذي فاحان ؛ 1 استمع» 6 


العيارة إليهء بحثا عن عائلته . وقد اقتضى منه الآمر أن يقرع 41ران كلهاء 
برغم جدره. في البداية ؛ من مالامستهاء حتى لا تتلطخ يداه بالدم الصباعد 
من مكمن لذأ يدريه إلى المسسام الإأسمكتية . وبرعة بعد أتعرى بات يقرعها 
بالمدين م ثم بالذراعين» من المرفقين إلى الأصا بع المفرودة كأحيحة بك 
ريش ؛ وبصدره بعدثل» وبقذهيهى راقع صراخمه 6 1 أي أنه يشفقين 
الزلقتا عن وجهه الشمعي في ضوء مصباحه الذي ثبته تحت سحزامة. لصق 
مكنسة: ورجاحة المفيء إل أغل: فبدا اصفرّم .ائع الللتمع بالظلال 
المرتسمة من ذقنه على كمه ومن شفتيه على منخريهء ومن عرنين أثفه غلل 
منتصف عحاجبيه » حتى اختلطت القِسّمات» وبانت الأخاديد الرقيقة أكثر 
عمقاً. متصلةء كأنما هي -جزء عابث من ظلام النفق الكثيف . 


كدنا نقول له بكشافاتناء إن المسالة أَمْون من أساءٌ الباذخ في صرأضيه 
ذاك. ول اتساج الأمر إلى قرع عل عدار تقل أعضمائه ف ذلك الحسيد 
الناحل , فالجكاية هي أن يدفع الخدار فم ا ا كن وقك أشرفنا أن 

شبعمس 4( إدفع إدفع اليه . واكدار تمت يديه اللثنن تنزلقان على الدم , 
إدفع "١‏ نقوشا صارخين قلا يله صراخمنا. ةو إذفع ) تشم لب بأقد امنا أرضص 
النفى » فيشبيعث النباحح الكئيب من كل مكات . وإذ نتصب فلن ذلك نترك الآأهر 
قدي + أ ا دشر الجائر في ممركاته .غير أن تقديرنا لا يطولء فإذا ب مأ. دذهعره 
يدفع جدارين متقابلين» في النفق ؛ وقد تكشكف الشرقي متريا ‏ باتبياره ‏ على 
الميناء الذى الوحدء فجاءةء قيال عمارة دأبي كيره. وكات فى في المستطامء 86 
الثغرة تلك رؤية -حيزيم السفيئة الحنديدى ؛ بلونه الأعتضر المسود 2 الميأة» 
وسباخ سحوارات المجنارسين عا لى السطم اللدصن د 1 أما الجدار الغربي 
فاتكشفه ‏ بإغبيارة شونا غلى مدى يشبه اللحم العاري : أزفى السيطت 
كألياف عضلية ؛ واثار خطوات وم من دم اع ومرح على مبعدة 1 اجرج 
في مكانه مث إل نابل يتفي عندينا, وبرهة بعد برهة توافت أناس مهمومون من 
وراء أكيات ارتفعت - هنا وغناكة ‏ على أشكال رئات وأكباد فضخمة. وكائواء 


في تقدمهم من وأ. دهره يشكلون حلقات متنافرة دون أن ينظروا إليه؛ ثم 





1 


يجلسون القرخصاء على الرمل الدموي ( أوما بدا رملا دموياً) ء متبمكين في قرع 
الأرض الوردية اللون كلحم طازج بالاناملء كأنيا يتسخاطبونء بينها ألقى 
شفق ما يلال شفيفة من نثار ذهبيّ عل اللكات . 
في هدوء وقف وأ . دهره يتأمل تلك الأنامل في قرحها الرتيب على المكان 
الرخمو رن يديه في حدس بتطال ثم استدار بوجه خال من أي تعبير صوب 
الثغرة الت تقدم منها :هاما بالرجوعء غالفى مالك العبارة الشاحب وإقفا في 
مدهل اسلدد! ر المركوم ؛ ببزته البيضاء ذاتهاء وكتفيه المرفوعين غلى نحو متعّب , 
إنه مكان لا يليق مبدوء كهذا الذي يلت الاثنينء بل يلف أعرائهماء 
وما يسمعان الطنين الغريب لأنفاس الجالسين على الرمل الدموي ( أوما بدا 
رمك هويا كأنب] تتقاطم في رئاتهم أصسراتٌ آللات اليد ٠‏ غير أههما أمعنا 
النظر أحدهها في الآخرء وابتسيا ايتسامة العارف بالذي يلت كلا منبيا إلى 
غرة الحدار. بعد ذلك تقدّما ححى كاد مقلم حذاء الشاب يلمسى حذاء الرجل 
الشاحماء فتوققا. 
5 إذت . . ٠‏ قاشًا الشاحب.» فرد ه أ. دهر؟ : 
د تعنم . 
ثم نظراء شعاء إلى المع الائلس -حلقاتتٍ متنافرة على 
العم ء بم قي مده الجهة . 
ثم عادا فابتسيا الابتسامة ذامباء ناظرين إلى الملقات البشرية في المدى 
الاضماء بشفق ما يلغي بظلاله الذهبية الموحشة غلل المكات , ٠‏ فسن دون أن 
يلتفت مالك الحيارة لل «1. دهره الواقفف هل شير منه؛ يقير | إلبه يظهرة: 


الرمل الدمري ؛ 


نإستدار إليه الشاب بعنقه شقط : 
- قيلت ماأذا؟ 
كلم يرفع الرجل الشاحب عينيه عن مستوى كتفي الشامبه؛ عدقا في 


ع 


المدلقات الأبعد لبثر جالين على الرمل الدموي : 
بدل أجرة البيت . قصدي أن تقسط الشهرين. 
فازورٌ الشاب عنه بوجهه بعدما كان ملتقتا إليه بحنقه ققطء ناظرا بدوره 
إلى اللتلقات البشرية المتناترة : 
ظننت أننا اتفقنا على ذلك . 
وتقدم ١‏ بخ إلى أمام . كمن يتجول في عديقة بيتدء وأشار بيده 
البسرى إل الدالسين . بحركة متدرجة من يمينه إلى شياله : و هؤلاء, . و ثم 
أخنض ذراعه ليضع يده في جيب بتطاله : 
من سيأئول منهم بدل استنجار المكان؟ 
فأجابه الشاحب من خخلقهى في إستغرابه: 
أيأخذون متيم بدل اسعجان. هنا؟ 
فانتفض 1١‏ دهرء ملتفتا إليه. بادي التهد في تخفيف صرشية تكاد ترج 
مله قمه : 
- وناذا تأخذ بدل إستئجار على ثشق عيارتك؟ 
ولأول مر صعد الرجل الشاحب بيصيره من كتف ١‏ أ. دهره إلى وجههء 
شيف مياق يقي ا" 
- كيف تساوي بين عمارتي وبين هذا المكان؟ 
إدداقرق الصاورساجي عيند اللشرى ل سكريه ظاهره ' « أضيارتلف 
لحمل 09 فرد الشاحب : : لأن ف استتكار. مشيينا: 
- دما هذه المقارنه؟ هؤلاء موي + وأنكم أححياغ» . 0 بيده اليمتى صوبه 
جهة النفق الشهالية . حيث عيارته؛ وهو يعني قاطنيها بالطيع . وحدّق في 
الشاب : ١‏ أنتم. أنتم» مكرّراً الكلمة: كأنبا يأسف على تأجير الشقق لهم 
قاستدم + أ. دهره 
٠‏ عل شتن؟ عل احقي. ٠‏ وتقدم من الرجل : 





فتجمد الرجل الشاحب من المباغتة الصارحة لشتائم الشاب » ثم مدل 
كتفيه ٠‏ وأطرق : 
و إسمع , أنت مؤدب . أعرقك موُوباى وأرسل عينيه إلى عيثي .1١‏ دشرا 
: لاذا الششمني 17+ راقعا اده اليسرى ادلم فنا لم يقله الشاب: » 
متمد في . لا بأس»*ء وأغغفسى تائيه : : ؛: صدري رحب»» قاطا فى هدو متكلف 
برشح 56 : دكاذا أنت عتد؟ه, فاغهى ١‏ أ. دعره» دون أن يبارسه أخملا 
أعاقه» والتفت من جديد إلى المتلقات البشرية التي عضت في تسلسل, 
هتد سي . قائلا : 
-لم تكن هنا. إنت تعرف ‏ شهران وعيارتك خمالية. أنت تعرف. غيارتك 
لا تستأهل السككن على كل حال. 
وعنض على طرف شفته السفل : 
اين كنت أنت؟ غنبئا في قير؟ . ألم ثر الشارع الشرقي ؛ الذي يمر با مسجد 
هناك ؟ 
وابتسم مشفقاً على أنقاضص الأبنية التي أشار إليهاء 1 
الطيران في أواعص ر أيام د تذك الخرب الذضبية : ز طارت . طارت: قأها م أ. د 
خشضا نار نوتف 
- #شهران وعيارتك خنالية . شهران والشارع هذا خخال ؛ والشارع ذاكي 
والمسجحا الذي طار. والمثذنة التي هوت قوق مدقع اشاوت؛ على 1 
وضعك : « كان الصدى قوياً قوياً على سطع المسجد لا يطلقون القذيفة من 
هناك؛ , 


كلك على (أ. دهره أن يتراجمع َل مر للنققةا حين يصعد عحاريو المسلة 
بمدخم الشاوث إلى سطم المسجد . فالقذيفة» الني تنطلق دوي يملا قغل يابه 
بالرنين» قبلبء عل نحو مدروس ؛ فذيفة من سهة المديئة الشرقية. هكذا. 
قلديغة بقذيقةء وقتيل بقتيل . وإذ تتدحل جهات ثالثئة؛ من أمم كثيرة ولت 
اتفق علبها التاسرون قبل الرايحين. بمدافعهاء كاتها سك 
إلى الأبد بزمام المسير المتتعل » كان على قتلى كثيرين أن ينتسيوا إلى هده الجهة 


المديئة بموانيق, 


اي و عح من كفي الميزان. أق؛ 
تحديدا , ها من غلبة إلا للموت. أما إنتصار الأححياء فمؤجل بنعمة 5 
الهائل من غدٍ مهزوم سَبَلِ غُذَه المهزوم» في تعاقب هندسي ٠‏ حتى يومكم 
عذلء أو ذاك , 
تعسم , قال و أ. دهره للرجل الشالحب: وكات السياتكم توا نوائقه 
مالك العيارة سِرْة من رأسه» ونطق متأقفا : دعا من شيء يُغري إلا بالموت؟. 
فردك الشاب كلمة «الموت» رافعا حاجبيه : 
عو الجك هيد و اتاحاء تاصريه الشاعس» 
سعيد هم ؟ لا صبحة , لا نساء . 
فردّد الشاب كلمة «نساءه في مرح ! ٠‏ نساء. !ه. آلا ينفع ماللك؟»؛ 
وحمز صاحب السيارة؛ تأخضى يه امتعال » 07 
وكا للزالةو «استدرك وا دع امرا يدشدغ مرارته : « ولاذا تسألني بدل اعبار 
الشهرينء إذا؟0. 
ين سأل الشابٌ شؤاله ذاك انتفغى الشاحب المصاب بالسكري : 
- لأنني لم أمت بعد . أنا لم أمت.. 


فطاط) 3 أ. دشرة سرامن المتبار يك ثم التفت إلى الحلقات البشرية 
في مدى الرمل الدموي (.أو ما بدا رملا دمويا) » فإذا به يشبهنا ‏ تحن الخمسة 
اللامرئيين ‏ في تلك اللحظةء بثيابه الفضفاضة المتهدّئة على جسده التاحل » 
وهو يلتفت ضجران من أن يرى؛؟ ضحرات من غاورة الشاحب ». ومن أعياقه ‏ 
مك ضجران من ويجوده في المستوى ذاته الذي يقل "البحرٌ - [ذ تفسق عنه 
الصباح؛ بغتةٌ؛ قبال عهارة «أبي كيره ‏ باليابسة الدموية, «حيث اللعلقات 
امتقاربة شياكل أناس جالسين. لا ينتظروت شيتأء ولا يُقدمون على شيء؛ 
حتى بدت جملة صاحب العيارة ٠‏ عؤلاء موتى: أقرب إلى حصر الوضات. 

كانوا عوتى . كانوا موتى المصادئات. فإن سأل أسحدتا الأخحر : شو 
موتى المصادفات؟» . وهو سؤال لياسر مضه ل التراهيا - لَرَْمَ كتفيه 
مُشْمْفاً من مغزى السؤال الساخعر في ظاهر, الكل مسرت مصادفة : سكية 





قلبية. بطلقة , بريه تمان سقرط عن لم فوا بمؤاسرة ين الأقرمين: عاتن 
يميه الشخص ذاكه كلسلاب يتسلق السياج لكن هؤلاء موتيى مصادفات 
بفارق صغير عن المصادقات الأخرى . ٠‏ وهيء بعاعة : من قتل, القصف. اللذين 
لم يتمكروا في الموت ء ل دركيات اشتحال المدينة كجحيم يبيء ذاته على نحو 
يليق باسمة. 

كديرون انا إلى ما يقي ذلك الوومض العاعت ار حادبديٌ اله 
كثاررن توحسوا الصميت الذي يتقدم القصف لظام كشترونت سموا 
صباحات المديئة تُمللرا المويث الممَضْحَ ف 575 القاكلين. 

كان الموت كفي من المحاربين الذين احتاطوا لكل شبيء» فبدوا 
مدججين ‏ في هذا الطرف أو في ذاك؛ ولي اليك تحاك القضية أيشما ‏ 
باسايية ققارت ين قتابل بذلوية تصيب ا ومسدسات تصيب أقراداً , 
ويتادق ألية للجمع ٠‏ بين المقرد والعديد» وربيا ‏ في بعضن الأسيان وبالايقوذات 
عونت مكار لا تريك حفال المارةء أو النائمين» في تبذيب ولياقة يفيضات 
بكرمييا. لعم , عكذا اطاط اللووسي. دوزي ذا يزعلة نقيقها لان لحني 
الذي ينتقده الضائع , 


.. وما الذي موجه المديئة هذه غير التشويق؟ بيدأت حربها بكلام شن 
موف الأقوياء من الضعفاء؛ وبسخوف الشرقيين من الانتساب إلى شرقهم . ثم 
اعتد الأمر إلى أن يقطع المقيمون في شرقي المديئة الأعضاة التناسليّة لمواطنيهم 
المقيمين ني غربيهاء إذا اشتبهوا فيهم » على نحو اعتباطيّ. وتطور التشويق 
لقند بطريقة سساية» وما بد أخبر. إلى لعل هل اللي بسب اللفط 
الأعجمي . أو العربي ؛ للا نا فا الفكاهات الصهرة هذه حقها عيدوا 
إلا قصفب عشوائي من تلك اللمهة أولاء فيجازتها هذه الجهة تاليا على كل 
مكان. حتى المسابيح الشعبية في اهتين ء. والمقابر. والجدائق الخالية. 
والشطوط الصخرية القي لا يؤمها إل الصيادون» وكذلك تكنات اليش قبل 
أن ينقسم بعضه على بعضى» ويعد إنقسامه. وطاول القصف. من الحهدين. 
أيضأء الأسواق المكشوفة لبيع المتضار؛ في ترتيب كَمَنّ ينصب فحنا لفآر: 


حك 


يحجّمون عن إطلاق التذائف يوماء فتهرع الئاس لشراء المتضار فيتيمر المطر 
الناريّء بغعة؛ فتطير العربات الخشبية. وتختلط الأقدام المبتورة بالخنس 
وبالفجل ؛ أما الأحذية الممزقة فتبقى رعن مصوري الصحافة المتكوبين بازدياد 
أشغالهم . حتى أن بعضهم مختفي في هذه الجهة من المدينة ؛ على أثر تصوير 
متراس مهجور. ويختفي البعض الآخر في تلك الجهة. بسبب تصوير عمود 
كهرياء عمرّق . 

وتطورت أساليب التشويق» من لمء فتدتلت الدولة ‏ باستخباراتها 
المدئية والمسكرية 4 قبل روج الدولة على القاتوبي. وخر وج العائنويُ على 
الخولة: شرطيَاً م على خطرط المتحاربين المدروسةء نشا في شرق 
المدينة ورْسفاً في غرببا؛ تأليبا هذا على ذاك بطلقة من هذه الجهة أو تلكء 
وععلقنا هنا أو هداك: ليبلغ اشياح مرتيتة الشيطانية , 


أكلوا الدولة فاكلتهم الدولة. واختلط الأكل» والقضمء والعض 
الخفيف؛ والخشن» وترتيب الخوازيق» بعدثدء حت بدا الكل نينا كّ 
لحيشة ؛ مم غْلية حقيغة شذا الطرف 16 3 وغلبة خفينة لذاك الطرفب في 
أسيان أخرق. ولحسارة دائمة . بالطبع ‏ للأرواح المتجيلة في المهتين. على 
شكل لحم وإصمنت ومياه (إقذائف كثيرة أصابت البحر وفق إل اثيات 
محكمة). 

غير أن النشويق المرسوم في تصاعده لم يتوقف عا هذا الحد. وانقسمست 
المديئة شطرين : شرقها ضد غرمبا. نعم . ارتفعت المتاريس الرملية اهائلة في 
الحائبين المتقابلينء ومّن أعيثه البيلة في إقامة متراسء بأسرع ما يمكن., لَعُمْ 
عيارة فاسقطها لسْدٌّ الرؤية على قناصة هذه اللمهة أو قناصة تلك امالمهة . 
تَبَأبْل العشويق» من ثم فاختلطت هندسته. فإذا بالشطر الواحد من المد 
يرثسم عل شكل وسط تجاريى , وضواح بحسب طوائف ذلك الشطر. وإذا 
الرسط ينسم عبرا شوارع ؛ والشوارغ إلى أدْقةِ وزواريب» والزواريبٌ إلى 
غهارات ؛ والعماراث طوابق وشققاً متجاورة. ينظر قاطئوها يعضهم إلى بعش 
في غضبء يتحدّى الواحد منهم هوية الآخير اللدزبية المرتسمة على جبينه . 
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وتششٌّى الواقع. بعدئذ, فخرج الكل على الكل: الحديدٌ على 
العمارات . والمواسير على الأرصفة؛ وأسلاك الكهرباء على الريح » والمقابر على 
الحدائق. والرغيف عل الجوعى . والماء على المضشّات,» والشكل الأنيق على 
جوهره الأنيق . أما الشعارات» التي انبثقت على أطراف المتاريس المتجددة كل 
عامء فلا تسل عنها: إنشقاقات أودث بنصفهاء أو بكلّها. ووقفت الأحواب, 
ذات الرئة العاحية متقايلة كأزرار السترة العسكرية) بسلاح آل أمام, 5 
وسال م إلى وراء. وتدرّجت الطروحات من قومية ة مفالية إلى ما ييِسّرٌه الله 
ومن أمية سغالية | إلى ما نجه الْقَوسِيُ ؛ أو ها 0 الله ومن , إقليمية إلى ما 
ل قوات اللأمم المتحصدة؛ ومن طائفية تاههة ؛ توا إلى ما 0 
الإشتراكية ؛ ومن اللغة إلى الفراغ الصامت ؛ ومن التكلمة الواحدة إلى احرف ؛ 
ومن قارىه اأخرف إلى العيء 

وتدرّجت الأسلحةء بالطيم » في أثناء ما كان يسري من هذا كله 
:. تواقتةٌ شعاراً خفيفاً بسلاح متعفيفت #وشتهاواً وإسطأً بسلاح وسطء واكك 
بسلاح ثقيل ؛ حيدردا أو ث ول بحسب الأحوال الإقليمية ؛ والدولية؛ ٠‏ كما زعم 
المفكرون في الأقبية التي لا يطاوها القصففٌ اللمحدد أععا عن أنع, وأتيما حن 
نحت . نم اكتسى أغواه لوكا هوي العاصمة مشا عرف هويته به ': هذا 
صواء «وغراذه (إذا احسفن أضواعء وتخلشل وكغبارة ) 4 والتيحم عل ممتي 
ضرعي , وصاروح دغر ادن حو الأنقل بحسب ما يتحادلوت» , عذا هواء و هاويي 
(إذا طاول العسدى المترجرجٌ مداخل العمارات» وتسلّق الأدراجٌ إلى عظام 
الأحياء المتكوسين في عرات شفقهم). 


لعم . كان مأ 3 هسرلا يفم كلما كر جلرسة في تمن بوت صارقيح 
وغرادى أو قذيفة وهاون» . في الأيام الى سبقت الاتقطاع الكبير للكهرباء» 
حتى اخبيار غيارة «أبن كين . كان يشتم التلفاز الموضوع ف ركن الممر الشمالي + 
قونب يان الخيام . بين] ستند على ذراقهء وقد قطع اللهر جعلعة عر ضما ناقيا 
ركبتيه إلى جهة صدره. وعروضيى التلفاز ذاك تعدرجء في تدبير ثقيل» بين 
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ولت 


تُعاد الحلقة الواحدة منبا عشرين مرة سهواء دون اعنذار أحد قط أماما عاو 
من وقت للعرقنء غل الشاشة الصغرةء فكات كرا عل مذيعات تظهرت 
بعد نعير عن مقتل مأثة. بككامل لين . ثم يبذلن تسريمات شعورمن أثر 
امعدال ا اعحذة بالأخرى ٠‏ لبرعة ؛ ريثا يداح خخبر مقتل ماثة ارين » » بإتفجار 
سيارة ملخومة : أو بنسف عهارة يُقَصَدُ منه عهديد دولة لا سغارة لما في البلد هذا . 

وكلهم موتى 1ء قالمما ج أ., دهشرةه ساخصرا وهو يلتفت إلى الخلقات 
البشرية المتكومة على الرمل الدموي ؛ شرقاء وأردف : « كلنا موتى ه؛ في الآن 
الذي كان لجل الشاحب بهم فيه بمشادرة النفق . ٠‏ إثر ترديده لكلمة 15 أنتث 
بعدو» كتوقف صاحب العيارة متطلعا إلى الكناتي: دقد ضبن ما بين جغونه 
كمن يتشوّفٌ خيالاً بعيد! : 

1 ضر الشهرين حت لو كنت ميتا . 

متم لآ هره : « سادفع لك عن آربعة أشهرة: وهو يتلمس مكانا 
قرب أنقاض الجدار. شم جلس عل الأرض» معلوقا ركه اللريتين بفراعيه» 
في لا ميالاة صارخة ٠‏ وقتم ثأنية : ٠‏ سأدفع لك عن سنة ؛ سادقم لك عن بشية 
موتك . وعن مرت زوجك أيضأ» . 


كنا يدرك . نحن الخمسة اللامرئيين. ما الذي رمى إليه ١‏ أ ٠‏ دعرة بلاكر 
رقع صطتيي الحمارة » الني شككت طويلا في رجولة الشالحب ( هذا ما أذاعته 
على نحو أكيدء فردده الكل إلا الدذين يقطئونت غارئةء خيفية رده بذلاا 
الاغيار “. وقد إشستطفتها قديفةء ذات يوم ؛ ٠‏ قطمة قطمة . أمام غرفة نومهاء في 
اوبكر الي تقطلتبا مع رُوعهاء والخقادم السمراء القادمة من شرق بعيد» 
أسفل اشضية المشرفة على الساحل جنويا . وكان الشاحبى إذ ذاك؛. يساعد 
الخادم في تقطيع عنجين الخبز الخاص يمرضى السكري » في المطبخ المزود بغرن 
يذ لكيه العامة . 

نعمى. طارت زوجي م مالك العارة عضوا عضواء فيا اسعلقى » هو قوق 
المرأة السمراء » إثر اتفمجار القذيفة؛ فنطاهما بعقى الطحين؛ وبحقي الغبار. 
وفك يقي طوياذ عل الشهي ذاه تلقن أحدتهما قوق الآخمر» بعل دقن القعيلة 





بأيام» وكان يصرخ : « موي . موتي»» اظرا إل كس امرأته الذي يتمخطر قرب 
السريرء في غرفة النوم ذاتباء الى سرقتها القذيفة معباء كأنما ينتقم لفحولته وهو 
يواقعٌ الخادمْ. أكثرٌ شسحوباً بفعل التعب» والعَرّق الملتمع عل بشرته المعثمة . 
وكأت صبح القتيلة يبادله؛ في مروره؛ ابتسامة الشك ذاتبا في فحولته. وهو 
يعرجٌ» لأن جامعي أشلاةها المرتبكين نسوا قدمها بين أوراق اللبلاب الجحافة ؛ 
الذي صحد السور الشرقين ؛ 

في اللسظة تلك برعت الرجل ااتعاشب عن كلاض العاب العم 
عن مقامية الضىءا ققد خطوات إلى حيث .1١‏ دهره وقد اقتعذ الأرض 
المفروشة بحطام الجدار» صارخا في اسمتناق : 

دع ل كمحمعان اكد ما أقولةء رافق ميته للا ج12 يعر 

الشانى أي التفات. بان عل جاه في تطويق ان كبتيه بذراعيه 0 اقترب 
مناجت العبارة اكش غامرا جاتب القيا الأيمن بظله الطويل ؛ إخختفى ما 
كان يتفيه بهء بعد ذلك». في اللغط الموحش الذي ارتفع , قليلا قلياك, من 
صوب اللذلقابت النشريةا الجالسة على الرمل -الذموي. كم كارك تلقانت 
فجاءق متواجهةء كأنا تتواعد الواحدة الأخرى» فقام ذ أ. دهرة بدوره. 

لقد أريكنا أن ما يتغوه به عوتى المصادفات يستععي على فهشناء مسرن 
أن الرجل الشاحب والشاب يصغيان إلى المجادلة الصاخخبة بين الحلقات 
اللشربة .هناك » بعيران براتييهما مرافقين. لى يتامرات: نا فيعلنا نقتريب اكثر 
سن أولنك القتل» نأدركناهم يتخاصمون ف اخختيار القضماة . 


كاد و على أهية المرافعة - ن ميتاكهم.. . وان واحدهم إذا 0 الأخخر 


!ٍ 


ليدعم قااسه انه الم 2 ع نقشسة قشط : حت انقسمت الكلقة ' 


الواحدة على كيائباء فتنافر المجتمعون» مهددين ؛ قبل أن تُعْقَد محاكمات أو 

يشبه محاكيات . ثم توا تادر شيط عقاواةء زافق القع برام اعياه 
في كفيه: الشظايا الق قتلتى كانه تجري مقارناتء وحساتث فروق في 
الأوثان. وكاث 05 أصسايهيم كثير من ذلك المعدن امغر ى يكومون بين 
أرجلهم ما لا يقدرون عل حمله بالأيدي. حتى أن يعضهم حمل التمظايا 








الحكبدرة بخ انتساقه ع نيند! كا : وهر شباهدء بكل عضلة في وجهة. 
للاحتفاظ :مبا معلقة . وكات واحدهمء إذا أعيته حجته. وبراهينه من الشظايا 
المعدنية. شيرب الرمل عشت قدمةع فينثق لشم باع : وهو يشر بعك 
ذلك» بأصابحه إلى ما اثبثق من السائل الأحمص داعيا بيه حججه . فيلتفت .1١‏ 
دهن إلى الرجل الشاحب هامسا : « الخحق معد فيمتعفى حاحب العيارة؛ 
على عادته الشاسة قدادة ١‏ « دعه بلحس هذاه ويشم إلى مؤخيرتة. 

كاك على مون الصسادفات: أحجعينء أن كرا بمشخحرة صاععب العيازرة 
لكثرة ترديده الكليات المحكيمة تلك كليا “مس ١أ‏ ششره : در 
سسخكونة. الح مهحزء مشير] ٠‏ بالتسلسل + إلى من يضربون الرمل بأعقابهم 
العارية فتنط.م حمراء فيه اولأءثم يمتلىء الأثر ‏ قليللا قلياد بالدم , 

قر أن ساحسب الحيارة ل يُطل بقاءه» تشعدار عائداً: ع 3 الذي 
بات مضداءٌ. بحد سقوط جدارين : شرق ؛ عل المياه والسفينة الراسية قبال غبارة 
دأ كيرة؛ وغرباء عل الرمل الدموئ + والخصومة غر الْذْركَة بين اللبلقات 
البشرية المنشامبة في ميتاتها. أما نحن فلم تكن علينا العودة إلى أي مكات إذا 
ارتضى «أ. دهر» أن يطيل مكوثه هناك . لكنناء بحكم ما اغطيئا من إشراف 
مفتوح» حتى الضجرء على مصير من نسحن موكلون به نعرف الحركة التالية 
التي سيقدم « ١‏ دهرة عليها: 

سينظر الشاب من حولهء افيد 2 الأقدام على أي نشي . وها الذي 
سِيُقدُم علي بأية حال ؛ :سو أن عنط وح اماه النفى؟ وإد مخطلوء أول جقلوة 
فيهء شمالا.. صوب قبو عيارة 5 أبي كيره » سيلتفتء. في إهمال . إلى حيث 
حيزوم السقينة البادي من القغرة الشرقية. ثم سيحضي ء مسرعاً بعض الثيء ؛ 
حتى الْقَّبِو وسيصبعد بضع درجات تفضي إلى مبو العيارة. سيضيغط. في 
البهوء عن زو المضعف غياامة مقط 0 إلى قدميه ترقيان به حتى 
الطبقة الخامسة التي د اموقفةقيها يفضي هيز اليف وروائم يل 95 
يتين وآلوانٍ كأنها أرقت بكثرة . سيعرّجء غرباء . على المر الذي ينتهي اخخرة 
على باب صديقه الرسام . سِيِّشْدَهُ بها يرى في الفراغ المحكم كنسيج الماش , 





أن 


إذ ستصدمُ ساقيه تلك الكلاب اطاربة من أعماق اللوحات. وهي تنبشش ما 
اقتطعته من الخدران الشبيهة باللحم. وسيتعثرء خخطوة بعد أخترى؛ بالحشث 
الصغرة المتساقطة . بدورهاء من مسافة اللون في الرسوم الزيتيه؛ وعي صغيرة 
بالنسبة المْعَدّة ها كأحجام على القياش . اما الألوان الباقية » التي تسند الأفق. 
في ما وراء الأشكال من كلاب يقث 50000 - في فراغ الممر المتمدن » برهة 
بعد أخرىء كذاكرة داهية في التلفيق ‏ إلى فقاعات طائرة تتفجر فينبئق من 
كل نتقاعة شهيى ء كانيا كانت مشلقة عليه . وفي مدى الشهيق. الذي يبسط 
نراغاأ من شهوة عل فراع. الممرء سيعخرج شَبّدٌ صديقه الرسام من باب الشقة 

بنصفه» مبعسيا تحت قشرة رقيقة من دم يخطي أكثر جذعهء وبعحض وجهه و 
يديه . وستخرج م لليقب أكماء عن وراء الشيه: كي عد لصف جذعها 
ماري باب الشقةء مبتسمةء بينيا تمسك بإلعدى يدعبا فرشاةٌ حمراه؛ ومواسير 
ألواتِ صغيرة مبعوجة من الضخط عليها. 

سَيّشْدَهٌ دأ. ده قليلا بالأعضاء البشرية المتتائرة نحت اللوحات . 
سيشيلة بالنباح الأشعرّق الصاعد لا من عار الكلاب المرسومة اشارية؛ بل 
الصاعد من أساساث العيارةع ف انعتناق يمسن ن العظم قبل الأذنين . سيضو 
بكليات صعمياء » وهو يتراجع من ممر الطبقة أسلق ابييل . ٠‏ يرشع ياعية) بخة , د 
عبما أذنيه إذ تتعالى أصوات قذائف تصيب العمارة مباشرة؛ فسختض الاساسات 
كأنيا هي ملأى بسائل ما. 


كنا نحن الخمسة ذوي الكثافات المفتونة دعم ذلك الخضيض في 
الأساسات كليا أقبلت ريح أو أديرت ريح . وقد تسنى لنا أن نرى ما نحويه 
الدران الكتيمة» والأعمدة» حين اغبارت العيارة» قيل ظهور د!. دمن عل 
سطح السشيئة المتيجحهة ا اريف اا . العم تقوض اليكل فثقرت 
القضيان الخديدية من كل مكات». واي أو متقاطعة كتحيال الشبّاك , ومع 
0 اتفيجر الدم ساححداء ميا قادركنا أن نا كان خض داخل إسمنت 
بي كير لم يكن غير هذا السائل الأحمر؛ المصحوب ينبا تأرد ترفعه يذا الغيار 
ا شرفات الأبنية المجاورة» و إلى حماجم الأحياء الذين تملقرا: من 5 وهم 





كد 


يسدّون أنوفهم ؛ وأفراههم . خشية شهقات تتغرغر في الكناجر كالسعال. غير 
أن «!. دهره:ء الذي اغبارت عليه العيارة. مثله مثل غيره من قاطنيها , سيظهر 
بعد أربعة أيام على سطح السق للنديدية تللق ناظرا البتاا فق دده قث 
مللاءته المسكرية وهو يسن تناف 

8 هم . فلنتيعه الآن؛ حيث تصاس العيارة بقذائفف مباشرةء فيشعلر 
وأ. دهر» إلى سد أذتيه من جرّاء الدوي. منممياً تصف الحناءة. رمن ثم 
يكمل صعرده إلى الطبقة السادسة » يفتح الباب عل عجل ويدخعل . يسعند إلى 
الجدار الشرقي لمر بظهره» مخنفساً في تَقْطع ولق ند تلفي فيل 
قليلا» حمتى والنائى سعت هد لهذا وكعه بدراعية إل عفرو ويتطر عرفب 
عينيه إلى التلفاز القابع في الركن. ما بين باب غرفة الثوم والخيام ٠‏ حون أن 
يلتفت إليه بوجهه كله , 

كان جالسياً عل النسر ذاته خرن اغبارده الغرارة : وما من سنب كان يدهو 
إلى البقاء في الممرء إثر الدنة المعلومة؛ والمواثيق الدولية التى تضمن هجرة 
المحاربين في أمان عن المدينة. نعم . أمآنّ يشمل الجر واثباتة: أمان كرثة 
ستتمزّق فييا بعد . 

لقد بقي الأقلون» في آخخر أيام تلك الحرب المديدة» في مواجهة كل 
شيءء حتى أنفسهم . زعم يعرفون المقدار الذي جعل الحيلة: في ذلك 
الشرق؛ منسوجة على أتم ما تكون. كسحادة السماة العلقة | إلى جدار بيت ل 
صالاة فيه. وقد غادر هؤلاء الأقلون المدينة. على سفن ء؛ وق الم بمواتيق لم 
يبق منها آلا اسمها. وفي أثناء ذلك الختروج : درج الثاكن عل أن يتعموا بأمان 
مكتوم ؛ قدّره فقهاء الأحزاب بأزل, ٠‏ واخخالمون باستعادة النظام 3 ١00‏ 
سلطتة نا لا يزيد عن الضر وري لاستعادة النظام سلطتة ليغر بل ؛ نيك من 
زثبق . ما نحلفته الحربٌُ من إماراتء وتعدّديةء وأساتذة تصدرو! التعليم بقوة 
طوائفهمء ودكاكين لبيع الأقمشة والمنضار. لصقّ الشاطىء الْمْدُ ‏ منذ أو 
الخليقة ‏ لاستقبال السيّاح ذوي الأنوف المنمشة ؛ ليغربل عريات بيم الأطعمة 
المقلية» وباعة الثياب المستعملة» وهم يمدّدون بضاعتهم على جانبي الشارع 
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التجاري الفخم وسط القسم الغربي من المديئة . 

اما الدولة فأعدّت . بعد تقدير ضياطها ذلك الأمان تقديرا ترائيياً - 
ملفات الأمن العام والخاص » وما مون الخاص وما فوقه . وأتصلت بالطارئين 
على الاحزاب » والحركات. والقوى» وبالمقيمين فيها أيضاً لتعدارك أي خطل 
قد يتبقى بعد رحيل من يرسعلونك . 

نعم . امات غا .ليان ليام مشعشعة بعل الكل ثيه للكل ولاشهة 
وسيافيه ع إل «أ. ذهره الذي يمحن انف في مر شقتهء كأنيا م دنه ال تريب 
بعدى ححتى ابارت غيارة «أي كير . وقد لمحتاهاء أن سقوطهاء اس عدار 
على جدارء وتتقوس الأرضِيّةٌ ببلاطهاء حاضنة رفوف الكتبء وإطارات 
الأبواب» والأبوات» والكرامئ. وخحرانة الثياب المفتوحة : وقارورة الشاز,. 
والحذّاء الإضافي الملقى في عمال قرب البراد. واليرادًٌ وقد اندلق ما فيه من 
أشياء معلبة (وهو البراد المطفا أبدأ بسبب انقطاع الكهرباء)» وحبلٌ الفسيل 
الممدودٌ على طول الشرفة» والشرفة ببحديد سُوْرهاء ومواسير المياه التي ثفرت 
من الجدرانء وأسلاك الكهرباء المقطرعة. وأوعية الطبخ , والصحون القليلة 
والكؤوس ذات الخواف المهترئة كأنا قضمها الشاربون. 


فم من رنين وعبارٍ ألتهم «أ. دهره وأشياءه» يها ظللنا ‏ نحن الخمسة 
انك مرثين > مسلقن في الهواء» وقد اخحثرق جسومّنا حظام الطبقات التي تعلو 
شقة ١آ.‏ دصرت فكنا نرق 2 عليائنا ذاكي الكثّل الأسمئتية : والأحياة . 
كهارى إل أسفلء مرعية كممحاة أسَقّطها طفل . وكان آخخر ما تهاوى خزان 
الماء الكبير. تعمع كل قلق مقلنا إلى اطواء. بعد سقوط الاسمتت كله 
ومن لم تزل؛ في هدوهء صوب الغيار الذي علا الركام . 3 كتلة وإحدة ع لم تندلق 
نن المياه العكرة. وإذ لامس الأرفن انفجر 
مركعياً خإ ل الغبار حبامة شفيفة ضريتٍ الأنقاض في رفة ف » ثم ارتفعت من أثر 
لحاث ماء غبراة؛ قبل أن تستوي عل الأشياء كلّيَا ما ٠‏ مخضاء وسشاء يتجمع 
أو يتسرب من شفوق الخسعارة , 

كان تالكا ف #رشيفظة حين اعبارت العيارة؛ ضائاً ركيعيه إلى صدره. 


من حوافه ل ا شكلة :+ 


عن 


كانيا م تنا انر كا تشرافيق تاقري ويا ع عب الفيتن” الات ء “لاما ركيفية إلى 
صملارع ع شم رأثه لن يثوم ؛ نعل يرغات قليلة من النظر إلى التلفاز المطفا في 
الركن؛ هناك ٠‏ متبجهاً إلى باب المطبيخ ليعيره إلى الشرفةء ع بحى لرونيه كل 
الماحرّ الحديدي الذي يعلو سور الخرفة؛ ملقيا بعره إلى أسفل. حيث 
السفيئة الراسية قيال عيارة «أبي كير؛» وقد 0 
الشرق لي قناعه . فلا بيورث» ولا مسجاد يُشُعل مدقم «الطاوث: على سطحه قلق 
الإأقيمنت: ولا إسمنت؛ بل لا بُعْدْء كأنيا ليس وراء السفينة الراسية قبال 
الحيارة من مدى للفراغ . 

كان المحاريون على ما هم عليه قوق سطم السقيئنة. إذا حتصيرهم 1١‏ 
دهره ببصره أو لم يحصرهم. وكانوا يدخنوت أفافاتهم ذاتهاء التي لم يأت عليها 
الجمرٌ بعد هذ وصلوا إلى ما يشبه الميناء قبال #أبي كيره . ولو قام من مكانه لعمتا 
معهء لثرى رقيف اشواء المحترق على كل سطح عياور العمارة : 

ومض إثر ومضص, "كان إتر دتما .. أليخ زثر أنين .. شرفات: بيوبت ؛ 
ومداخحل . يتف تتفتح وتنغلق على وريدها وإسمتتها. شجر متهالك يتكىء على 
شجر فوق 0 معال ثتهيًا تحت ضربات الرهت » ومعالم تندحل عائدة لل 
شكلها الام . جسومٌ من لحم تسترسل في انقسام أعضائها على أعضائها. 
أطنات لايك قرت ريشها الارم على التي » في اك الذي كان بإمكات وأ 
دهرء أن يتامل فيه سشينة المحاريين الراسية قبا العيارة» كأنيا كانت هجبناك من 
سنين لا تُحصى » وقد علا جدرائها فْظرٌ ماني أخحضر» وانبثق عن مسام سطبحها 
الصلب سابٌ رقيق ل تجاوز عنق الأحذية العسكرية للمحاربين الواقفين 
هناك على امتداد السياج الحديدي من جه ذلك الميكل الضخم» وهم 
يرمقون شرفات عيارة «أبي 50507 بسكن من قل مهد 

لكن ١أ‏ . دهرة ل يقم من جلسه في الممر ليرى هذاء بل بقي متأملا جهارٌ 
تلشازه المطفاء يناما كنيف اق عبلدوة وإذ تاملنا الجهاز المطقاً بدو رثا لمحنا» في 
سراب الشاشة البيضاء العميقة خمسة عل كثافة متاوجةء كأنما ييمون أن 
يجلسوا القرقصاء. صقا وإحداء لص الخائط الغربي للسمّر في مواجهة دأ. 





دهره. فييا كان +أ. دهره يلق في الكثافات الفمسة المرئسمة على الشاشية 
البللورية المطفأة هناك؛ في اناق تمامأ كما كان ينظر إلينا عل سطح السفيئة التي 
توتفف ظريا: وإذا انتقلنا بأبصاريا إليه ألقناه منتقلا ببصره اناه مواجية: 
تلانت عيوبنا في استغراق صاخر, وقد هم أن يضحك» و#ممنا أن نضيحك» 
في الآن اتلذي ارتفع فيه صرت عتركات السفيئة , ٠‏ مغطيًا عل الوحشة المتبثقة من 
البياو انداساتت «أبي كير , 
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الشصسل الثائى 


قبل أربعين سنة من ميلاد 0 دشر ااء البالخ عقده التالث؛ الآنء كان 
ثمت من يصرحم في احتداد: + وخعد عي . والله مد عني: ؛ فقن واكذا سيط 
وجوه صامتة في ذلك البيث البق وقد تدلى من حعزامه قيد من تلك الجىي توثق 
بها البغال. مشيفاً: وساعود به. والله؛ كالحرىه؛ وعو يقيض على القيد 
المديدئٌء في إشارة صصارمة إلى حرم لا يرد أمّا الضامتون» وهم جلوس ؛ 
فلم يتحركوا إلا الصركة المعهودة حين نتسب الأجسام من تعدتها؛ ندل 
الششخصض عل ردقه عذال أو ذاكى 7 ساقيد أو يثنيهنا غير أغهيم وا 
سغطحمين . فاخثلفت الحخركة على سمحاحيد الصوف الخحشلة . 0 
ركن إلى أ فيها تنائرت فوقها غدات الريثى ء بمغاليفها الخاتلة اللرن» وقد 
تقدم الشاب ذاك؛ وسط نقلرات الضطجمين. من بوابة السور الغريب ؛ 
الذي لذ بعد أن ايكون أكواما مترإاعظة: من التركيني اتلياقته: ل تقل أكثر مر 
مشر أصسام غرف المنزل المتقشاطعة ف زاويه حادة. ‏ أنا عر ذلك السور فكاتث 
مقتوحا. لأنْ لا باب له. غير أن التبار الربيعيّ» في ذلك اليرم - بل في عصر 
ذلك اليوم . تحديداً ‏ رقم عتبةً رقيقةٌ من العشب تصل بين دفتيه اللتين نفصله) 
تُغرة غبر هنداسية ؛ وكانت امقطوات قد تركت معالمها على تلك العتبة الغشبية » 
فخفت الآثر الأخضِيُ حيث تطأ الأقدام الأرض » في خطين صغيرين مترازين . 


تماماً كالآئار الي تتركها العر بات ف الا رضي الخلاء. أمّا كيف افق أن عابري 


تلاك البوابة الممتوحة أبدا كانوا يطاون الموضمع دايه. بأقداعهم : قتللك هله 
حيابية صمغيرة : عليهم أن ينظروا ؛ أن دخخوهم ؛ إلى اطعدار الذي تعمي»ء ع عليه 
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المرأة العجوزء في كل غبار مشمس.. ضائعة بعظامها الرقيقة نحت ثيانها 
الفضغافة ؛ وغطاء رأسها المحاط بعغصابة عل استدارة الحمجمة. والعجوز 
تقعي في الزاوية تلك ؛ ايد . لا تكلم قط في المجلس»ء . لكنبا تحدق بمعينيها 
اللتين حال لون حا قتيهسما ؛ فبدتا مستورتين بغشاء أغي إلى نلك البوابة؛ 
شيط لداعل إلى التوسجه إتمها بشدميةء بعر معأ ٠‏ فيطا الموضع ذائه في 
العشب التهيير. وعلى هذا النحو تحدّد خمعلان قُُ العتبة . كأنيا عجلات غربة 
تعيرٌ المخلاء. آمًا العجوزء فعل قصتر بصرها توهمٌ الداخل بوجوب أن يحظى 
برشياها الصامت وبل نه[ داضسلين انالا اوري لبر فا اوس لقت 
أوحوا للجالسين الآخرين أدبم يأذون نظرات المرأة على تعمل م كل ميم 
بدوره: الداخل يوحي للجالن» والجالس يوحي للد اخل ؛ ومكذا 0 
العجوز تلك» م تكن عير ام الرجمل الذي كام من جلسسه» قبا ها : 
#خرلك ؤي 1 ١‏ ومحرجع من بواية سور انوت ء تسيا القيد الحديدي المتدلى مرخ 
سحراميه ‏ 

قبل أربعين ستة من مولد وأ. دعره خرج جد من جهة أمّه باحثا عنه. 
بصراعه ذاك . ول يكن على أحي. قطء أن يعدّد ماالذي تمدع الحفيدٌ به جدة؛ 
قكيف بحفيدٍ غير موجود بعد! . لكن ذلك لم يخطر يبال الجالسين. أت : لم 
يخطر ببالمم أن الحدٌ الشابٌ يعني بصراخحه حفيذه القادمٌ بعد أربعين سنة . ولو 
أحركو! الأمر على غرابته لتساءلوا : وَحَدَّعَه بإذا؟1. وله | من مهزلة الآمر 
بافترامى وجود الخفيد» أو بعدمه. على أية حال. غير أحبم ارتدوا أقنمتهم 
الرّصينة في ذلك الموقفاء تاظرين بعضهم إلى, بعض. » وهم ببزوك برؤوسهم : 
001 تعلم . تخدعةو. وقد أضاف الممعئون متبم ف الانحياز إلى موقفه 
الشاب الخاضب كلمة ولا تجوز » وأردفوها ب ولا . لا يوز ذلاك»6» ثم رفعوا 
سبّاباتهم عالياء إلى مستوى وجوههم» وهرّوها ذات اليمين وذات الشمال» 
هامسين : دلاه؛ في اللتين الذي جاوز فيه جد وآأ. دهن (جِذه يعد أربعين 
بعس ) بوانة سور اروب ) بمعناً في تعشيه الغامضى -أنفيده الذي خملل عه . 

كان الخلاء خيلا فى ماوراء ذلك السو بل مستسليا إلى سكينة الربيع 





ندا 


الشاحبء كقفصل عليه أن بؤدى مهمته الرقيقة دون الشحال . 00 
شاعياكء خدشيية أن يفقد توازته قِ مشيته صل "3 أرقن المالوم : 

فى الكديت يبهول , تموج تحت خحفقة الريح, كها خفقٌُ قلب هائل ا 
0 شرل فيا بعلت فقد لاح كَخَلم صغير في المدذى . شيط نيزن 
تاوة .ونكيه فا الناوية قار أخرى . إِذ تلتفت عليه عباءئه البنية في دورة 
العريمج - وي كانت تدور من حرله ككلب مرم - فتلتصتي بعظامه النافرة 
قلياذ : ومن ثم خفن خفقاً وتتتفخ » ٠‏ لتعود. في برهة أخرى . مُنسدلة على جاع 
الشاب. الذي لفك خطلند السميكة عل استدارة وأسدء وثرك إحدى ذؤاباتها 
تتدل من جهة اذنه اليسرى 

م يكن على عصر ذلك اليوم أن يكون طويلا أكثر برغم جروج جد :أ. 
دمر»» كهائمء لذ كم مغرف وسحييقه ب كان هر على قاب فراسسم قليلة من 
يعناة» قبل الخبيه .ون نح الشييه: كثيره مما قبله وعنا بعده. والشابب ماضن 
تتسوده عبات وبشودها. + افانن ثم أعدم المدى و لوناًء قاتيت الأخاديتٌ 
والأثلام ء وحدهاء أكثر اعقاما: آنا الميطات فاستوت 17" 5 قاماك 
قليلا ؛ في البطش المتعاقب للساء السهراث. وكان على شبح الجبذ الشابء 
بدرره: أن يعم لوناً لون بدءاً بالعباءة البنيّة وانتهاة بحطته البيضاء المشغولةٌ 

حوافها بحرو وتاي ورا شوية مجائرة من رن امتمر افا يني دا كبر 

والأفق المستسلم لممحاة الليل. الكبيرة 0 وأحدا في دررة ذلك اليرم . 
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الفصل الثالث 


يُُ إحدى عدنات هذا المكان. دون قديد لتارشعهاء تنفستٌ عرارة «أبى 
كن ؤديدا رويد . وقد ظهر الرجل الأعرج ‏ الساكن في الطبقة الثانية أوا 
زوكان يظهر في طليعة العائدين إلى العيارة فلا + في كل هدنه تعلنها الإذاهة 
بون المتحار بين) عندما هدأ القصف العشوائي الأخخير. وقاطنو هذه العيارة» وما 
بجاورهاء يتزحون أسرع كلما علا هدير قذيفة؛ لكثرة ما ني الح من ركائز 
دافم واشاونو» في خواية ميكوثة بين قناءأمت الأبئية» وفوق أسطحتها 
أيضما , . وعم يعودوت بالطريقة السريحة ذاتها الي نزحوا بهاء ٠‏ في المدتات» من 
غابيء مجهولة في أحياء أخرى » كأنيا ينبثقون من شتيمة تطلقها الأرض . 

كنا نحن القمسة اللا مرئيين - تسمم اصطفاق أبراب : وتداءانت آياء 
إلى أبناء» والتفاف الخارات بعضَهنُ على بعض.ء فلا نصغي إلا إلى الخركة 
العجولة ل وأ. دهره. و5 دهره لم يكن قد غادر العيارة, برغم ظلامها. 
وانقطاع مائهاء ووحشتهاء ٠‏ لكن عودة الناس أَمْمِتَهٌ حركة عجولة ما كان يبديها 
حتى في النصاب»ء فإذا به يبغ إلى الشرفة تارة» ملقيا ببصره إلى أسقل. 
حيث الفراغ المائي والسفينة الراسية هناك ؛ ويرحم فيهبط إلى الطبقة المنامسة ؛ 
متفقدا شقة صديقه الرسام . هِذَا عخدها ضامتة يغود أدراجه إلى شقته فيجلس 
القرفصاء ف الممر وظطهره ه إلى الحمائط. كمعهده بالخلرس ان تسقط القذائف من 
حوب الشرقات التعبة . 

غير أنه حفلي بصاحبه» بعد تكترار الصعود والحبرط قبل الظهر بقليل 
حتى المقيب. فقد لمم ؛ أخيرأء من ختصاصن الباب الموارّب ؛ دون إغلاق» 





ذلك الضبة الشاحت الذي اعتاده من شموع ننش نشيشاء عدي" 
وأخشرى» كانما تخالط الماءٌ الشحم الذائبء نتتايل ذُبالاثت المي أو عيكه 
زيقاة مختئفة؛ وما ثليث تعلو صفراء اليةة سكل الظلال بالظلال . 

يك بلغ «أ. دهره الباب صمره درت قرخ ؛ كاد فر بعائي الرسام 
المتمدد على أرض الخرفة: متكثاً بمرفقه على مقعد تصق العدار. وكا تمدن 
0 واخمتار أول ركن صادفه للاستراحتهء لدالقهود اا انهه إل 
الباب منه إلى أي رركن من قناء الخرفة» حتى أن الشمعة التي أضاءها كانت 
ل . والشموع في بيته مثل الشموع في أي بيت 
شمر جري تثبيتها في كل مكات ؛ فتقما 32 فتضاء بحسب حاجة العابر من ركن إل اخخر 
في العتمة . وأوّشا يكون ترب الباب عادقى فرق أي شيء عالك, ؛ أمكتية كان 
أم 00 قارورة ة غاز أم : لفان . وقد مخطى الرسام ذلك إلى تثبيت الشموع 
فوق كوم كنب فم تبد محلا لما فوق الرفوف النشبية : فعدا عليها قطْرٌ ذائب ؛ 
من كل لون؛ متثئراً رقيقاء في حيوط تنتهي برؤوس مستديرة كرؤوس أعواد 
الكريت . وإ تدارك رأ. دهي أن يسدم الساقين م ينظر إلى صاحيهما؛ 5 
إلى شرقات العيارة المقابلةء جنربأ. من الباب المزجاجي العريضض في ار شقة 
صديقفهء ذات الشرخة الواحدة المقسسة بكزائة كبيرة لقاب ف منتصفها: 
فعدت غرفتين: للجلوس ولللوم. , 

لعسواء “مس 19 دهرة ميتسيا : 

د قاذ السجناء , 

وائتفقت؛ بعد كلياته ‏ في وقفته تلك إلى عصاحبه الذي رفع وجهه إليه ؛ 
تي وزو وقد اتعثات شيعره من خعلف ,ا عن شراء م التصاق رأضة بامخائط . 
وقبل أن بحشّبَ المامدّد على جملة دأ دهره أضاف الآخيرء مستدركا "عيناليك 
عتلتٌ ناء وإ يقينه في الفرا الشاجيء ف قعمتم الرسام : ومن ؟ 29 فرك 7 
شظيرا١‏ ساخحرا في حفة : 

الذين رسمتهم . 
ويجاراء مايه اللمبتسم : عل أرسم حتى لصتي : منذ وقت طويل". 
فتقدام دأ. دهر إلى يسط الخرفةء ا | إلى شرغات الحيارة 
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المقابلة . قائلك: 

دإذتء هم الذين سألوا عتلكشيء وألوى بعنقه صوب صديفه المتمددء 
شامزا من جديد : «الذين لم ترسمهمء وكذئك خصيتاك:. فقهقه الرسام. وقد 
اط خصيتيه بيديه يقيهها من ضسربة وضمية : وأظننى مسيعتهياه. 

فواققه يوا ل عهورء ورلادة الخلوة لقف طرتعيي مكل تعن 1ه وأ عباق ويكاف: 
ذات الأصيماء بح المفر ودةء في استطراد غير متجانس : 

يسع عاف السجباء: 

كان عيدها إِذ ينظرات إلى تلك العيارة أن يعقا قاطنييا بالسحناء. 
مشهقهين حتى الترايل على شسراقة الرسأم . و#ما يلمسحان الستائر الشبية ذات 
الشرائح المتوازية عَرْضا مدل و عهيبية واضصحة هنا وهناك. على الأيواب 
وعلى النوافذ المطلة من تلك العيارة على «أبي كير». 

كنا - نحن الششمسسة اللا مرثيين تلمع ء بأنفسناء إضافات مضحكة على 
المشهدء فكلا خر قاطن من غمارة «أبي كيره إلى شرفة مواجهة لتلك العيارة؛ 
0 الشقة المواجهة إلى إغلاق النواف والابوات ؛ بل يخرج أطفال تلك 

لعسوارة لدعي لقاطني عمارة «أبي كيره في ترقع, 0 

لقد كان الفرق واضحاً بين العيارثين في تصميمهماء وفي الستائر المعدنية 
ل «أي كبر» والخشبية المبتكرة للعيارة المقابلة. أما أصصن النبات والزّهرء التي 
كانت تزين حواف شرفات تلك العيارة» فلم يكن لا ما يعادها على شرنفات 
بي كيره. وكانو ‏ نعني سكان العيارة المقابله ‏ يتفنئوت في اقثناء نبات سر يع 
النموء في استطالةء كأنيا يسدلون حجايا بين العيارثين . لكن قاطبي ١أبي‏ كير 
كانوا يجارون جيرائهم على نجسو سائمسره فيكثرون من تعليق ملابسهم 
الداخليةء وجواريهم ؛ على سحبال تمت بين جدران الشرنات» أمغسولة كانت أم 
غير مغسولة. في تصاقب دائم. وكان الذين ينشر ون الثياب تلك » نساءٌ 
ضاي يتأملون كل قطعة ينشر ونباء دائرين من سموطا كمن يتأمل ثوب 
عرس ؛ وهم يلقوت بنظرات هازئة إلى العيارة المقابلة , دوت ديع إِذْ لن 
خطىء حدّسهم في أن هناك من يراقبهم من وراء الستائر المْسْدَلة قي غيظ , 

كال أ. دعر : درحمها يتسعوء 
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فرد قي اماه التمذة + له وتم طاو. وسعقب سنافيةه الممتفققع اها 
عن المائط بشتهسره؛ فاستوى قاعدا: «انظرهء وأشار إلى لوحة شاحبة فرق 
العارضن الخشبي : هلم ببق شير النافدة» . ثم أشعل لُفافة سحبها من علية ملقاة 
تحت فخدذه: «ترجم هذه العرارة د اك مكاضاء ذاتاء إل عه 
التافدة | . 

فواققه و]. دغرو كعارف: 

إتبا نافذة الشقة اليمتى في الطيقة الثالثة . رأبعها من قبل . 

ول يكن ممكناً؛ بالطبعء رؤية الطبقة الشالثة في العمارة المقابلة من موقع 
وأ دهره وسط الغرنة الشاحية, إلا إذا تقدّم آل الشرفة» وآلقى ببحبره إلى 
أسفل . غير أنه كان قك راهاء من قبل آة ران . وهو يستطيع أن يستلهم المنظر؛ 
من موقعهء دون أن يراه: شقة لا نافذة طاء من جهتها المطلة شمالا على غيارة 
(أى كرف لآن النافذة ظلّت معيتة إلى قياش اللوحة؛ بينيا اختفت الخدرات؛ 
والشرفات» والفللال» والأصص .» والتباثات . 


كان صديق «أ. دهر» يعيد رسم العيارة كليا اختفت من لوحته. وظهرت 
في المكات الحشوي المقابل» ندءأ من موقم الناقذة وما حيط عها من أطوال 
ومسافات . وكان» أيضاء كليا أنجز رسم العيارة اخيضت من مكانباء لكنبا 
تعود فتنزح عن اللوحة» بتدبير هادىء ؛ فلا ييقى غلل القباه. "لوقت “دي 
الفراغ الأبيغى المطلي » . إلا النافذة تلك. معلقة إلى اليعيد البعيد. 


وللمرة الأولى ؛ في فطنة ظلت غائبة دون تريرء سال «أ. ذهره صاحيه : 
داهن يسكنا؟ 
والتفت إلى القاعد: «من يسكن هذه الشقة القحية؟0 وهو يعني 
بإشاراته تلك الشقة التي تأبى نافذتها مغادرةٌ اللوحة . فضْسيحاك الساج” الى 
سمعك غيري لصدّق سؤالك». وغمز بعينه في القميا » المسحب إلى قذّر هزيل 
وسعل الشموع المزيلة. فسأله :[. دعر في امال : : «اأعرف؟0. شر أن افر 
ابعر ق سكو وغيق بالعينين مساق طريقة عتم طفولة معاهية : 
- لا ترقعم صوتك أكثر. يي الك 





وضرخ. بِغْتَةٌء في قعدته. ودنحان اللفافة يخترق شاربيه الأشقرين 
«ابنكم هنا كأنيا يتوجه بصراعه إلى تلك العبارة التى لا يرى إلا طبقة واحدة 
ما م عليه التحته . لالفت إليه 12 دهع اماك اسان اشاحه 
كاللكان ذاته : 

من هنا : ه: 

فرد صاسحية : وايخيم . أت4. 

كان ذلك ف همماء ةد نف لق دون تحديد لتاريخ ؛ أها صباسحة 
فقد جعرت وقائعه عل تحعو ما مرق ف اطدنات الاجم رق. وهو ما يشبهء في 
بعضهء الصخب الذي يعرو عيارة أي كن حين يعود قاطنوها النانحون ّ 
إليها , ولربها عمد أناس مبم إل تققد جراعم كا فعل ء دهرة في تفقده 
لصديقه الرسامء عاك :كن بعضن الوقائع الأخرى بمضىي في شخل لاا يشبه 
هذاء كأن عد أجد هم منؤله مخسوقاً . وجاره مقنتولا . ثم بركاءٍ بعت . رجلا 
قصير القامةء أو طويلهاء بتفقد العيارة. وسط حرس مد جين , ملفا 
بتسعيات مبهمة من حوله؛ وقد تصئع الم عتحولة ف تدركية يكرك البعضن 
عن يرافقونة» كأنها يترون الخراب إلى لغته.. ويعود فيتختفي بغتةٌ: أيضآاء كنا 
ظهر. 

وكان عهدناء في ايام هدنات كثيرة؛ أن تسترسل تلك المرأة» ذات 
الول افيف في عينها اليسرى+ إذ 5 يو ما دهرا: في وصف وأحد من 
شؤللا'ء 5 ٠‏ يقتحم الخبارع الذي تقتبطنه ترنجان يدوت أقل مولاطة من حرس 
الأخرين : هرتدين ثيابا مدنية لا عسكرية ٠‏ فيحبيها ول من يحي + أو عكذا 
تعتقد؛ إذا دخل الشارع بسيارته الونة دهي زئة شيف التمويه) عن الجهة 
الخنوبية » بينيا ترافقه سيانات فارهة . والمرأة لا تتوقف عن وصف ذلك 2 
ذي الشاريين الأفقيين خط مُسْطرِء مهما اعترضن وأ . دهرة حديثها بأنخبار تك 
الفضول لو رويت 8 آخر: 

دكات يتبعني . أن الم أرة »+ لكنني لوو زبيرغه عق حتى شقى :. يقول 
العناب ‏ فترقم' الول عيفيها إلى عد شزلة م1 هر من غرفة الفلوش .في 


ان : 





2 «أنستطيع أن ترى الشارع من هنا؟ لا هذا هو ارتفاع متشا عق 
لأرضص تقر عأ وتلتقفت إلى الخالسى الضجرات أمامهاء معصيقة : 
وان تستعليع أت ترس الشارع . الوق -كلنك؟ , إنلالهة أستطليم القباءء 
من غرفة الخلوس في بيتضاء لك ٠‏ ن ل يني دتموله إل أ هرة وأعضلدة؟» 
وتستدرك : وأ مرةٌ ة واحدة: . فيحاول و!. دهرة بجذمبا عي 3 مدل يفة ع ممصو 
تاخل اخراة لقساء فائلة: 
هو الذي يشعل أعماق العيارة ينباح الخلا ؛ هو الذي ادها كل تناب 
المبسافة . 
فتعلق ذَات الول اشفيفف: وحميل0: ثم تكمل : بأل مرة واعحدة , 
أبن لشتني بصرانخحهاء فلم أنتيه» . فاعترض وأ. دهرن حديثها: وما الخال في 
ذلك؟ حشل كلاب الأرض قي أعياق اه فيا امال في ذلك؟: . 
غير أنبا جاوزت إحتداده أساثافت : «جمبل . أقول ابنقي هي التي أشتني» . 
فردّد الشاب كلمتها: وجميل. نعم جميل. تباح جميل. يا سليّالك». ودفعها 
بيدية على الكنبة فاستلقت متكئة عل مرفقها. ات من قصده الوإضح : 
دعائس تكسي اليدوءكدتبك؟/ 0 يجب الشاب المزمع على نزع 
بنطاله » في هذوء مشيع برائحة تأر 0 
كنا ى نحن اللقمسة اللا مرئيينٍ د لا نعير اهتاماً إلى ذلك الآمر الذي 
يل 900 مرارأء وكان مُشبعاً بفضول, خائب» وبنزوع واضبح إلى 
الانكسارء كأنيا يتعب 6 - شوق الأشكال التدسية - من انتصارا اتهم التي 
يتحدثون عنباء فبرغيون في العخر لى عن بعضهاء من أن اإلى أشن ونيحة 1 
بالطبع ‏ لم نلمس حدوث التسان: أو يقيقع ما يوجبٌ العدلي| 0 انتصار 1 
في كادام ا دذدهروء دون أت تن جح مقدار الفكاهة على المد فيه . 
وما حاحتنا إلى انتصار ل راعننا؟:» كات يقول للمحولاء الطتسمة قِ 
إعجاب بما يقوله هوه يبدل بعد برهة ‏ إلى إعسجاب بها تقوله عي . ويضيف : 
«تحن منتصر وك قل في الماضبى كله ؛ ٠‏ شلماذا الممشع 9, وكات تاأكيدها عل كلافةه 
هو أن تتكي ىء بمرفقيها على فخذيباء د24 ؛ بذقنها على ياديها امف مرمتين: في 
تحديق رَائم . كر في تعشقيب لا تقع عليه فتسترسل مُتَهُمةٌ كلاماً انقطى ص 





عنه من قبل : : : 
- ابنثي لا تقرع الباب:. أبوها كت فا مفتاحا , 
هذا ما سمعئأه في أوقات ماضصية. أما الآن. أي في البرهة البي يمدثها 
الشاب عن انتصارات تتدحرج كالكرة على سُلُمْ الحاضرء هبرطً من مستقبل 
مفتوح عل الرّنِنء صوب ماضص كاطوةء لبِن» عميق. متراوج ١‏ يتسع ا 
يمكن أن يلقي فيه من يشاء يأثاث بيثهء ويعظام كليه وبأحدية امرآته وأقلام 
طملة؛ بصوره خالل اللون ؟ بأقمار يحفظلها في جييه ؛ بأفق واصُْصٍ هن ورك 
ابل ل با 
كان ذلك يجري ف بيتها فاذة: أَيْ تلك الاستفاضة ف اخديث من 
انتصارات يعقبه همس المرأة: «ابنتي لا تشرع الباب». والأمر بسيط عل أية 
حال . فالحولاء: إذ تكون في شتة :!. دهرء تقاطع أبدأء بأخبار الرجل ذي 
الشاريين المستقيميل؛ الداخل إلى شارع بيتهم بخحرسه. وإذ تكون معه في 
شقتها فإنيا تلهج بالمفتاح الذي في حوزة ابنتهاء كأنها ترى فيه تجنيدأً من لآم 
لأيتة في استتسباء البيت إذا غاب. والأب كان غائياً ذلك الأسبوخ الذي 
كلم أ دهرع المرأة عن انتصارات قد تتسحبء بمفعول رجعي ع من الماضى 
الكريم على, المستقبل الكريم . . 
وكاناء في ستة أيام تبدا من العصر حتى منتصف الليل» يتبادلان 
إشارات صلبة ‏ وهما جالسان وجها إلى وجه ‏ بالأيدي التي تتلمس الأيدي ؛ 


وبالشفاه التي تتلمّس الشفاه. وبالمداعبات الْمخْتَلْسةء فالإبئة بالمرصاد» أو 


شفكذا توشها. ولنربا عمداء بين غياب الفتاة الصغيرة عن الشقة» من أن 
لآخر. إلى ما أسلفنا من ذكره : ينزع بنطاله في أي ركن مسكور» في ثوثر مشيع 
برائحة ثآر جَسدي » ينتهي إلى ما ينتهي | إليه لحي أبدا . 

نعم .... قالت له : «أنت تشكتي , اليس كذلك؟». في تلك اكرة التي كانا 
في شقته هوء ودفْعها بيديه دفعاً حفيفاً على الكنبة فاستلقت» كأنيا تنتظر الخركة 
الذكورية من أصابعه الطويلة من نحوّها. لكنها لم تتوقف. سحتى في الأمد 
51 , بجسارة المسدين. لاضن 

0 رأيته داشماة . 





د 


نشمكم و : ومكذا. هكذاه في احشساق. وهو يرتدلم با فيترجرج 
الحم القليل من 0 سرجباء قتمضي صارحة . 
ابنتي أطتني . فتمحت الياب ممتتاحيا دالنة جاع وهي متوثرة : مانت 
جدّعها. إيه. كانت تعني بكلامها صديقتها في الشفة التي تقع أمغلى شقسا 
كانت المولاء تصمل الكلمة بالكلمة » متسحانسةء في فحيح عب 
حصرتي عن جذعها المتواطىء مع فخذي و!. دهر»؛ بينها مهدأ الشاب قثيلاً 
قليلا الا ييه وملتقى حاجيية؛ رعاش من غَرّق تتصل حبيباته ني 
دعة: نتشكُلٌ عرئ على استقامة أنقه. وني اللحظة العالية» حين كان الشاب 
ينبس متثاقلاً عنباء كانت هي تكمل دا انقطمّ» ويدها تمسح ملتقى الفخذين 
بمحارم ورقية : , 
سوق جدتمبا مانت في إحدى الغرف بيتما بينها أخدذت الفتاة اينتي إلى غرفة 
ثانية. وهي تترم سرواهاع قائلة : حسام . وقامت واقفة : وكانت ابن 
ملعورة حين وما ذهد ابا وأنا أشرح الأمر على أنه عادي + فصديقتها 
دخلت» بذلك الدم الذي سال على سرواطهاء طور البلوغ» امنا فعا 
إلى صدرها فانسل ثوبها على العريٍ الذي تفجر قبل قليل : 
لابق فقي الثالثة عشرة ول تبلغ بعد على نيقي ما جرى لصديقتها التي في 
شتباع , ا واتحت تلم مندياك وزقيا عن الأرضن : «أنا بلغت في الثالثة عشرة؛ : 
ثم استقامت ناظرة إلى و!. دهره الذي استدار متستهاً إلى اهام ؛ فتبعته . 
وبرغم أن الشاب أغلق الباب اللفضي إلى المغسلة من تخلقهء إل أنها لم تبارح 
العتبة» صارخة حتى يططى صوتها عل موب الماء البق في 3 ف من زاوية ما 
في الحيّام : «أنا أيضاً. ...ف قأتاها فبروثه خريغيفا: ل باغتسالة : 
وماذا؟و؛ فكررت هي الثالثة عشرة تبقع سروالي 0 
كان في مستظاغنا ‏ نحن الخمسة اللا مرئيين ‏ أن تلمس لا مبالاة 
واضحة عل وجه دأ. دهرة حين رد وماذا؟0 من قبيل الخال , ونا لتخرج من 
ايام جاوز افولا الواققة لصبق الباف. متجها في الممر القصير إلى غرفة 
المليس» ثم استلقي فاه ساقيه في أرماء قبل أن تصله كلماتما التالية : 
- دارتبالك أبنتي أهاني ؛ فإذا به في الباب». واستدارت مقبلة حوب أ 





ب 


دكر ة , 
ب فجاءة صار الرجل في الباب , كنت أشرح لابنتي أمرّ صديقتها فإذا بالرجل 
ف الياب . دون حرس 
القت المرأة كلباتها تلك في إكبار لامر بيانجه اعتداد أنوثىٌ : وياي . لم 
أصدق؛ ؛ ولمخادر 0 «الصدق ل توقعث ذلك . لا أعرفه كيف ا لكي 
لوقعث ذلكع . وجفت على الأرقن قرب صائين «أ. ذهرة العيامت : 
-م أستطم إلا أن أقول تفضل » فدخحل عحيياً من تحت شاربيه امستقيميون , 
وأطلقة عنسية مما «أوومةء ثم تلمست ساب يدها شقة الشاب 
العلياء كأني! ترسع فوقهسا شاربين: «هكذا». ا يدها عل مهل حتى 
اميت بعلثمةع ٠‏ فضغطت عليه في ةم + واتشات ةو 
ًُ تجهد دأ. دهرع نفسه في أي رد سوى أن استدار يوجهه إليهاء وهو كا 
يزل في استلقائه ل كي الوثير: ذى المسائد العريضية الحالية؛ وغمزها دون 
أن يعني شيئاً بِعْمْرِهء فكرّرتٌ: «أتخار؟ه. وهي تمسك بتلابيب قميصه. 
متوهدة 2 مرج + فرقم الشاب يديه المرتميتين إلى يدهاء قوق صدره؛ وشضغط 
عليها : 
- من أغار؟ منه؟ من زوجك؟ أنت لست لأحدى فممن أغار؟ , 
وفي برهة قليلة علا وجهها تساؤل : وأحقاً لست لأحد؟»» وقيّلت ذقنه 
مردقة : :الست للق انلع فها ١.‏ . دهره فِي تلك اللحظة التي كانت عيئاه 
تتبعان حركة فخذها اليمنى في جثوهاء وهي تصطدم بالمنضدة الصغيرة لصق 
كرسيه. فتندئق من فوقها كاس عصير البرتقال. 
لقد تتيّمٌ الحركة مذ جَبْتْ ذاتٌ الحوّل الخفيف قرب ساقيه» وصارت 
تتقدّم على ركبتيها من صلان» زقيدا وميد واد أن اعدرها حم رقة رجلها 
اليمني الذاهبة؛ عا في تجاه المنضدة» لكنه اثر الاسترسال في تأمل المشهد 
كسم بالكابى مرق , 
قال ها ميد وخيرها حينجة: «أنت تمبين العصير: ولدي صلبةٌ من مسححوق 
المرتقال الرائم»؛ ثم ضر كأسا من ذلك الدقيق الأصغرء المخفوق باماء. 
ووضعها على المتضدة. غير أن الحولاء لم تشرب هنبا إل رشفة واحدة. ثم 
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نسيتها في قسرة العمهيد الطويل عن دضسول الزعيم الشاب ذي الشاربين 
المستقيمين إلى شقتها. 
لن اتدل تحن الخمسة اللا مرثيون في السياق الذي أقضى ب «أ. 
دهرة إلى حدم دير المرأة رشي تداته القاسي» إذهان يده به يكره قيض 
المرتقال للا يسببه من حموضة في معدته . مدا اكقر القن احا دا ابتعدث ب المرأة 
عله عمفلةٌ من سقوط الكأسء وهي تشعم : «أنعت الفسبة؛ متوجهةٌ بكلامها 
إلى المنضيدة» فسحب وأ دهره ساقيه الممدّدثين» فقا : 
. لا عليك . المنضيدة متعودة على ذلك . 
وكات واقييها أن الخولاء ألمت امن على ما 237000 500 
فعادت تكمل ما لن ينتهي : 
505 قلت له تفضل . قدخعل ميتسمأ من تحت شاربيه المستقيمين , 
مودت مسا سا انجاء شفقة وأ دسره الحلياء لور رسم بوره 
الشاريين . فأشاح الشابب بوجهه قليلا ؛ في فهر ترايت إلى الوراه معي 
م تزأن سحانية : وتاملته تنضفب معتدرة : 
- «أنت تُشكتني 0 كذتك؟ معك حىّء نقد أَطَلْتُ». والتفعت صويب 
الكأس الْهرَقة : ل الس أجلن . ثم تابعث على تمحو مقاجى » ومألوف : 
- أشرث أن ا ل الاريكة؛ فاثر الجلوس على الكرسى قبالي, ثم أشمرج 
قلية تبغة فملها إلى افاعتليت. 
وأطرقث تيدمة : و«أتعرف لاذا اععذرث عن تناول اللفافة منه؟و؛ فمعط 
ا . دهره شفته السفل » فتراجعت الحولاء إلى الخلف أكثر, حتى غدت جالسة 
ل التسا رشي 3-1 يدها اليمنى ١‏ إلى مستوى عينيها المطرقتين: 
510 أن ترد تعش أصابعي . 
رفع الاب حاجبيه للتدليل على اسشرابه» بطريقة واضسة أي 
خجاماتها. لكنيا لم تكرث الخحاجبيه الر قوعين ؛ إذ أخمضت فييها تعقب 
إشياضضة : 
عكدذا تأملني من لف الدنخعان» فتداركتٌ ارتباكي سائلة إن كان يريد 
000 فهر رأسه نافيا فاطيحت إن كات جيمةه أمر حاو صاستها أنا فتغاقل 
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عن عَرْضي سائلا عن ابنني التي ل تبارح مكاماانرب العيي عسات عت 
لي أ مهيا فشو حمست , 

وعس رقن 2 أ دصي تستنطتقه : «ابني ؟ ألم يكن ليفاجتك سؤال 
كهذ! ؟» , والتفدت إلى الجهة اليمنى حيث هي جالية» بينها ظلت عيناها على 
الشاب : 

- شكذأا . أكتفيت بالتطلع هكذا صوب ابن ع فاتحنى بنصيفب هه من 

عل الكرسي » متطلعاً بدوره إليها. 

,وسكتت منصرفة إلى إدنعال يدها تحت ثويباء بين الساقين» مسستخرجة 
تحرمة ورقية مبئلة : وما فائدة هذا الصمم؟ ها؟م لي 
مكملة: «من دونه أقضل . كل شيء من دونه أفضل. صمم ا 
وأخرججت لساخها تتصئمٌ التقز: 

0 7" زيادة تفل . حيوانات تكبر لنسميها بأسياء آدمية , وما 
الشارف؟ جيورت الحيواناات بأسماة أدمة قينا غير أنني فوحكت , والله 
فوجقت ٠.0‏ ولكزث ساقه: «بدا على ابنتي أنها تعرقه. ابنتي ألتي لم ياأعها 
احيضي 1 . ْ 

لم ا يدعبا ده مشردة أسايعها العثرة : اشر 5)ا . وعسمست من 
العثر سبعا؛ مجتمتمة: «وهذه ثلاثة , الداع ضح اسيل ٠.‏ العم . . أنا بلغت في 
العائفة عشرة؛ لكن لا معنى لدذاك كنا هيه العينا هذه اللعسة المهودة بين 
المخارمن اتسين أما أن . لاه وضربت صدرها بيدها شيربةٌ خفيلة 
قارئسٌ ثدياها المتتحرّران من خمالتهياء الي كان من الممككن رؤيتها هناك؛ قرب 
صاق الكنية متكومة في خفر بالنقوش البيشياء كاد عل المكمَيين اللدذين 
عشيان . علد : قلي رسا تاي هناك . نون قُويد كثر. حتن ل يدقن 
كبريائهما إذا انْتَصَبتا جميلتين . وهو ما اثفق وأ . ذهره معها عليه : 

وحميلتان حلمتاك؛ فتتلمسهنما المرأة ذات الخول التفيف. الذي يبدو 
جميلا في بعضى الآناء : «أعتقد ذلك». تتمتم معقبةٌ, وتفركهيا فتتفتحان يت 
بصر الشاب الذي لا يعجبه كثيرا إطراؤها هي لنفسهاء فيعائيها: 

- يضصيع جماشما كلا قلت إعبيا جميلتان . آلا تكتفين بإطراء الرجال؟ 








قترد الممولاء متفكهة : 
احب أن اطري نفسى . آنا لا أكتفي بمديح شخص واحد . 
فيفمزعا وأ. د هره متفكياً بدوره: 

- اشخص 52 وزيجكء آلا يطرءبا؟1: ويرفع د المنرف كاردا ميا 
إصبحين : وصرنا النين», فتمد الدولاء يدها إلى يدهىء مطبقة عل إصبعيه في 
فسوة : وواحد . ماحد فقطو . فيوافقها «أ. دعرء وهو يراها معتصرة إصبحيه : 
إصار راحدا». تخي الحولاء يدهاء غامزةٌء كأنها ترد على غمزته السابقة : 

زوجي ل يدُلُها. أخحفيتهها عنه حتى زواجناء ولا أدري إن كان لاحظهم) 
بعد ذلك , 

وقامت من مجلسها على البساط لتقتعذ كرسي قريبً. وهي تفرك ركبنيها 
ال متصلْحين قيلا من جلتها ثلك. مردفة : : «لست وحدي من يقول هذا , 
صديقاي كلّهن يلاحظن غفلة أزواجهن عن الخليات» ١‏ وترسم إشارة ندم عن 
اختزال مسافة : «من هنا إلى هناءء أي من فمها إلى فرجها : ايتصدر ون من 
هنا دوت المرور بأَيّ مكان شمر - إلى هماه . فيفياتة القاتب بيدها النازلة إلى 
أسفل جذعهاء في إشارعها تلك. هامسا : وومن هنا إلى هناكن. ساعدا ما |! 
فمها. لم يقوم وق واجهها ينصفه الأسغل : و[صعدي أنت أيضاً من 0 
عنام مشيرا » بالعالي» من أسفل بطئه إل شهه , 

كنا تحن الخقمسة ذوي الكثافات الليتة كلد كرسي ذأ دعية - 
نشهد حركة الشاب تلك وقد بلم اللا إكتراث منا مبلغه . ٠‏ ولسنا ندري إن كانت 
كلمة «اللا إكتراث» تليق بأحوالناء وهي ء عادةٌ؛ حال من شآن مزلا » انين 
في أقعاهم الْمدُوٌنة على غير وجهيا . لكن لا بأس من ذكر الحكاية. ونحن تعرف 
فا يانيع ه الساعة الأخرى من الوقت بين الشاب واطخنولاء» إذ ستعود إلى سرد 
ما عبني 7 

. حدق في ابنتي مبتسيأء من جلسه على الكرسي» ثم غمزهاء نأشاحت 
ابنتى بعينيها عنه إل : كأنها تتهرب من أمر يعرقانه » فحرت . والله جرت قليللا. 
لكنه فاجاني أكثر. إذ سألني السباح لابنتي بالتردد على بيتهء لمراجعا مي وأبنته 
- دروسهما ٠‏ إذا لم يكن من ماع . ولقد أحسست أن جفن عي اليمئى يرف 
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ن طلبه الهيّن هذاء فاعدثت النظر إلى ابنتني أتوسلها القبول» فأغضت من 
حجلهاء فابديت له قبولي نيابة عنباء تجا 7 قائياً من فوره: ابيقي مفتوس 
للك . كالما وخمرج بطر بقته العمجولة كبا دخخل ؛: دون أن ينسى المرور براحة يده 
على شعر اينتي مداعباً. 

ثم توفت لبرعة؛ مستعيدة كلمات سبق أن نطقت بها: اريت . وائله 
حورت قليللا. فقسالتٌ ابنقي إن كانت التقشه من قبلء فأوماث إيجاباً. ولا 
سالتها : كيشف؟ قالت إن صديقتها هي مديقة ابنة الرجل ؛ وقد زارتاهاء 
دي المرات 0 تأطرى قامتهان. وعضيث متمجبة : وقامتها؟ ألم بالاسحظ 
صيعها مثلا؟» . 
قتململ وأ. دهره في قعدته معمباً: ووالله إنه يشتهي ابنتك. لقد 
تضجتثوء وأشار بيدية إلى صدره مكورا راحتيه غلى شكل تدب صغيرين : 
«ألا ترينهها؟». وانحتى على الخولاء بحس فخذييا: «في السنة القادمة ستكون 
فتد ابنتك أكثر امتلاة من فيحذك, ٠‏ فضربته المرأة بيدها على ظاهر يده» في 
حي لا يزيه له وأظطنك تشتهيهاء أنتن لا هريع قُرَدُ الشاب على لأا 
اراقع كتفيه في مزاج لأ علو باطنه من تأكيد ‏ إذ ذاك قفزت الحولاء من كرسيها 
لتصير في حجر وأ . دهرع فسكة برقبته : وأعبا اللعسن,ء واخيرت عله غها 
حفيفاً من كتف وصمادرفء وعصحةه بينا تلرى الشاب بين أل ودغدضة مرحة 
في العراك غير الْرتَقّبِ ذاك وناقكا عد سمهرنة القبانت1 1 المعلقة : «أنا امزح , 
والله أنا أمزمى فأفلعة دون أن تقوم عن قهذية» نا سائلة : 
لماذا نظن أنه يشتهيها؟ 
: قرد زأ, دهرة وهو بشي صدره بيديهع وف مداحمة جديدة من اللبولاه 
بعضاتيها : 
وخاذا تسردين هذه الحككاية كلها؛ إذا كان في الأمر غير ما أقول؟ 
فسكيتك المرأة اما رشي تتأمله. وتشرد عبنهء في البرهة ذامباء كأنيا 
شرن ن ما تعرفه بالذى يقوله حلي قت رعفيها اللمراية. 
تعنم . يحنويم أن نتممء نحن الئمسة اللامرثيين؛ و تلك المراة 
حول كلامهاء ككرة ورا م 00 وكذا 
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هي تتصاغر إجابتها فتختصر على نحو لمس في طيعها : 
- في أول قصف عشوائي قُتَلتٌ زوجه مم أحد مرافقيه: عل باج الاريك 
وثما ينتظرات انصراف ابتته مع المنتصرفات . ومن يومها يخبطها بأكير قذر من 
منخزتاتيا . رونا كاكا أبنتي مع ص يقتهاء الأول اي اك وما 
لبث أن استدعى صديقة ابني ليقديّر لها شبثأ من المطبيخ . فذهبت الفتاة على 
مضض.ء كأنيا تقضى تحت تبديد , وقد أطالا المكوث لتعود نلك الصغيرة إلى 
000000 ' 
وقامت عن حجر الشاب لتعود إلى مجلسها على الكرسي؛ ميكمله : 
ع قالت انس إن صديقتها نكاد تبكي كليا ذعيت إلى بيت الرجل» ا 
سَأُلمّها لملاا تذهبٌ إِنّ عي لا تحب ذلك, ردت الأخرى : 7 ها لي روني . 
كان حديث المرأةٌ الجيلاء متشعبا - برغم حاولتهها اختزاسة - حول 
تعدمات يقدمها الرجل إلى أهل الفتاقى في وقت تقاسم الأفوياء ويسحك هسم - فياه 
خحبرٌه ويتزبنه » إضافة | إلى الشقى القارقة التي هجرها من مجرعا, ٠‏ فيمكستوت 
من سُكنَاها من يتشفع لحم الشفعاء ء المحطلوظرن . وقد بافتها وأ. ههره بسؤاله : 
اتمتاسين شيقا منه؟ 
فردث متحضية : «هو؟ لست في حاجة إلى خدمات ريه حتي ١‏ 
ولا استرمتل سائلا من بعافية: 
- وولمٌ ترسلين ابنتك إلى بيته؟وء روت في استهجات : 
5 ابعودك! 
فرفم الشاب كتفيه إشارة لا ميالاة : 
05 والله لا عيب . لكنك مضين أحشائي بسيرته . 
خضر به المرأة ؛ بععة. بقيشية مضمومة عل إحدق رضفعتيه : واتشاىة 1 
0 . دعر متثاقلا بهم بالإتصراف» ودار حول نفسه تصف دورة؛ متمعناً 
فى أشياء صغيرة من حوله. وغلى التدراتن» ومن ثم عاد جالع كان 59-7 
استذاخعه الصغير أنه في شقته هو. غير أنه لم تمق ما انتابه في وقوفه ذاك » 
تحت بصر المرأة المشغولة بانتهاك أعباقه . وأا ا قتماتم : 


1 


فجاوزت الخيلاء كلياته الفظة» مسترسلة من -حيت ل تبدأ ول نثنه: «وها 
العيب في ذلك قل لي؟4»: فمدٌ دآ. دهره ساقيه أمامه, قائلا : «التحقي بها 
أنت أيضأء «قرقت: وسالسحق عا نت تشار؟ *. إذ ذاك رفع الشاب راحة 
د إل انه يسك ا لكر ري ود اباس ما كم لسلس ٠‏ بينيا 
اغرررقت عيناه من آثر ذلك. ولا هيِّت الحيلاء أن تعيد عليه السؤال ثانيةٌ 
حين لم تسمع منه جواباًء أوقفها بإشارة من يده الأخرى» وهر رأسه كانما ينفض 
عنه شيئا على به : 

دلماذًا هذا كله؟ أنثت » وابنتك: وعسودك ذو الشساريين المستقيسين؛ 

وحرسه؛ وسيارته الحتيقة؛ وابنته. وصديقات ابنقه وزوجك؟4. وحدق فيها 
متحديا : | «ورموحت؟ ه: 

ققامت المرأة واقمة . مطوقة خصرها براحتيها : وكل هذا نكاية يلك». 
فرسم الشاب بعينيه بل يبحاحبيه ذككا غالبا عن الهس * | إنكاية بي ؟ انا 
مهم إلى هذا الليد؟0. 

كنا تحن اائمسة اثلا هرئيين . تلمح على وججه 5 دهريء ثي تلك 
اللسشظات ؛ 0 كالدي كان يتحدث عنه إلى ساديقه الرسام : «الشرود 
باضه لتاقن خجاء 10 ويرفع يديه على نحو فيهيا سؤال : ااعو هكذا #الخرد 
شمر ود د. غير أنني استطيع امتحضان حرودي 2 أيه حمظة: , ٠‏ ويتدقع مز مؤكدا : 
«والله لو كنت بين عشرين شخصاً يتحدئون إليّ» مباشرة؛ وأردت أن أشرد عا 
يقولون لشردث» . ويُرّدفٌ بعد توقف يسعجل فيه إصغاء صديقه : وماذا عليك 
أن تفعل في موقف تتمنى عل الأخريت أن جمتغفوا فيه؟ أن يخخغرا من أمام يصرك 
بين جبيلقن ان تفرد | انتن كيرا معتف) بلقن تال نفيك تيبي 
حتى لو بَدَوْتَ مضحكاء ساذجاء أمُيأه. وينفعل: ويا أخي لا أريد هذا 
الامتحان في المحاورات. إنهم يتدربون على التمكن من سباع ما يقولون 
بصوت عال ء وأنتٌ الوسيط . لذا أشردٌ. لا أريد أن أكون وسيطأ. أنا لا أتامر 
مع الصوت». 
وتِعجِبهُ جملته: ولا أثآمر مع الصرت فيحدّق جذلاً في صاحبه : 
«اتستطيع أن ترسمها؟؟: فيرد الرسام : اأرسم ماذا؟و؛ فيتمتم «أد 


مث 


وأثامر مم الصومةه ‏ أرسم مؤامرة طرفاها إنت والحصسورت؟. 
العم . . كات شر وده المباقت فى سمفسور البولاء الواقمة 0 5 عما 


يستصضيره لنقسه من شر ود. خئد لكزه ه الرسام ذات مرة؛ وهو يشرح ل وأ 


دهره اللونٌ الحائلٌ في الإطار الخشبي للنافذة التي تبقى وحدعاء على قياش 
لوحتهء حين تختفي العارة المقابلة التي يتناوب على رسمها كلما اتعتفت. 
ثالتفت محفلا : دماذا؟»؛ فسأله صديقه : ولقد شردت؛ ها؟ اخترعت شرودك 
بنفسك؟ !: وابتسم مضيفاً: وماذا تفعل لتشرد؟», 

غرد وأ. دهري؛ وأحول نفسبي إلى سحابة» , 

نعم . ٠‏ ل يككن ذلك ادَعاءً ذا تكهة كالح في كلام المتمكتين. 6 
القمسة اللا مرئيين أشْكل عليناء مراراء ذنك الإنقلااثت الغريب للشاب من 
صورتهء وهو يغدو ‏ رويداً رويدا ‏ سحابة تلتفٌ وتتحقد . وكان يعرونًا ما 
يعروةء كاتا نتالف» فى اقعدار لا ندري أهو القائه يف أعتخئ وكان الأمز 
لام كرا عب وضيلة: 5" وداه لمعي 1 الفتق كو ناا عن 
الوقته. 

نعم . سدهاتٌ تتداخل . ظلام شفيف وضياء حقيف يتدطان محأء نحت 
مظالات من جوهر بارد تنخلق وتشتح بلمس من اليد النفية للسماء الأمحتجبة 
خحلفهاء كأنيا تؤكد المرايا العظيمة تلمرايا العظيمة أن في اقتدارها رسم الصورة 
الواحدة على نسو مخدلف. بععسب قراغها الذي يلل الكنافه 

والكفافة !؟ . ما الذي يمكننا أن نضيفس إليها 000 الكل 
الذي هو مُشكل عضن؟ . لا باس . .الكتافة شكل؛ لذلك يُسْعْر الفراغ 
خلافاته » في المركز: حيث ببيمن دأ دهره بشرودف وقد صير نقسه سحابة 
تتدرج من تكوير ذي ظلال, إلى استواءٍ ماكر ومن جارد إلي ان 
على بعضٍ ليكاف قوفل ولفتائرة #فيطجاور امت المائي ليتصل و يتل : 
فبتتسدر سيط لميمة الطواء» من الأعن' الساخر فى إعلان ذاته إلى الأسقل 
المفطوم على حيلة باطنه . وإذ تتغلغل القطرات إلى ظلام الثراب » حييث نشي 
الحذوز بالمياه؛ تنشسم القطرة الواحدة 541 11 شمر الآمزجة بععد ذلك 
وتتشاسله: نقاخد كل وطوية هناك حظّها في الظلام المدقق ‏ كالريح ‏ في 


الخلجات نل سيف واتكرة التواب بأنامل من شهوةء ويعتقل 0 بقيوده 
الثبائية . 

نعم. قد نسردٌ إستفاضةٌ من قوام الممكتات» في الأسفل البطران 
المتحدّر من تراب بطرانء يلهي بسلخائه تارة ويسُحته تارة؛ فتتلون السطوم 
المرثية لفكرة الأرض (والأرضص فكرة؛ كبا نزغم المرأة ذات الكول المتفيف) 
افير المميت فو لصوي الككننا ستّبقى في الاشمل السثماز من خالا 1. 
دهر»ء وهو يصعدٌ من الظلام ببخارا ‏ بحدما الحدر إليه قظرا - رقيقاً يغزل 
الفراغ النوراق عَزْلاً اليفًء فتنعقد السحابة الي انحلت - من قبل كرة ثانية؛ 
على هذا الشكل أو ذاك؛ ليده قديرة في تكتمها على المكان الذي ستخصه 
ِغْرّها الرُطب . 

نعم . هو سحابة . كذا يقرّرُ فيكونٌ. وما على صديقه الرسامء والمتال 
عل ما يراهاء إلا أن تباري 5أ. ذهره على مرا ا فيهمهم بدوره: 

-ةوأنا أريد أن أشرده . ويضيحك ضار با ركبتيه بقيته : وقير أتنى لا سح 
السحب». ويتخذ وضعاً كمن يتفكّر: «قلاحول نفسي إلى فراغ». ويكاد 
يستلقي على ظهسره من مَرَحه المداهم: «قراااغ»: رافعا ذراعيه الطويلتين 
كمشعوذ يقنم طفلا لم يقتنم. فيسرف في حَرّكات شرّقاء: نافخا من تحت 
شار بيه : 
الا حائية لا مكل شوب لأشوايق :31 لوف لز اش ل 

لرفع الأرضى . لا أفى . لا قرشاة. لا لمو. لا يقين. لا لحاث. لا هندسة . 

وبغمرٌ بعينه متفكها: دلا هندسة قراغية . لا جير, لذأ فيزياء . لا جديك ‏ 
لا قديم. لا ضلالة. لإ حنٌ. لا نحي . لا بشارة. لا ترف, لا عدس». 
ويابفى صارنها: #عدسن . عدسن و دن ضومه الباب الزحاجى في الاتهة 
الجنوبية من شقته وهر يحدق في العيارة المقابلة) معتكر المزا- حا وشو 
يكم :ولا عنس ل كلاب لاخر ناك لاطين ل كانت لتر لا ال 
لا فرج . لا مني . لاحرب . لا عائلة , لا نباية , لا سر لا انقطام . لا نافذة: . 

كدي غاقندا إل اللرحة القمة قوق عائضيين شين شري 
شبضته . فتتأرجح . فيمسك بها .]٠‏ دهرهء وهو البالس. خشية السقوط . 





اخ 


لكن الرسام يظلل مسترسال: «هذه النافذة غير موجودة في الفراخه. رتعاوده 
روعه المرحة شهمس» ناظراً إلى الشاب الواجم قليلا: دهذه الدافلة غير 
موجودة : وأنا غير موجود في الفراغ . الخد غير موجود. الفراغ فراغ: نمي يبس 
بديمومة القهقهة: . ويلكزه بقدمه لكزة خفيفة : مَقَهْقَةُ . قهْقة. وسترى الفرا] 
فوراخ إنه تكهذه النافذةمء مشا إلى النافذة التي تبقى في اللرحة حين تختفي 
العيارةء ثم ينسني ملتقطا لُفَافةٌ يقدّمها إليه «أ. دهره في استلقائه. ويظل 
متحلياً ححتى يشحلها الشاب له بشمعة ل يبق إلآ عقبهاء فيعود ‏ بعد ذلك - 
مستقياًء طويلا جداً. ذاعباً ينصفه في فراغ ما يستطيع «أ. دهره استشفافه 
من مكانه لصق أرض الشقة؛ وهو ينظر إلى الأعلى المخرق في يدء؛ الأعلى 
الضائع نحت سقف الخرفة لولا حمرة لغافة الرسام . الذي ينقدم ؛ بختة. صوب 
ساعة فوق كتب: مركومة : تعكس لألأة واهية على مراة مُلْضقة إلى اخرانة الي 
تقسّم الشقة قسمين ١‏ فيطفثها بنفخة . فبرتفع عم الانحسار المباغت لكثير من 
الظلال ‏ صوت «أ. يشر : 

-لماذا أعلفأعبا؟ 1 

فرد صديقه : دوا الفارق؟ أغيشى عبتبك تر المشهد. افتححههما تره؟ , 

وينفخ مان الافقف لس امات حول لحب شمحةٌ لا يُرى إل اتعكاسه. 
لف حياا التجيل القائم على عطاولة واطثة. ويتقدم عيونت المختسة 
فيقرقص » مستنداً بظهره إلى الرقوف : ل 

«اللوحة هناك . والعمارة هنفاك. وأنت هنا. وأنا هنا ؛ كان بقدد 
بالاشارات مسافة كل موقم من الأخر. ويستدرك ! الا. آنا بست هنا إنا ف 
القراغ٠:‏ مر فقا صبته بضصحكة مكتومة : «الغراااغ كله هئاء فأنا في المركز» . 
ويتحسس بيده قدمٌ و]. دهر» فييييها: يوما الذي ساحشه إذا كنت يي 
الفراغ؟1. وتيت دوت ترد : ولن أسحسل إلا الفراخ:. وبرفح كتفيه ني تساؤلك 
ومن يدري ؟ وما اتعتطفت اث أن أدخل العمارة المقابلة من النافدة التي 
على قياش اللوحة. هناع, ثم يقوم ناقراً بإصبحه على النافذة المرسومة: «هنا. 
من هنا. من هذا الفرج سأد حل الحيارة» . وترتفع قهقهته من جديد» ملتفا إلى 
ا قف 





الاار 


إطدعن , سامر اهلك سترها جد تى لا أحرجهم . 
فيتململ الشاب الجالس» وقد رركن بظهره إلى الخائطء وم ساقيه إلى 
صدذرة»؛ ساتئاد : 
- وبم تحرجهم 
فير / 0 : «بأخبارك: مالي مننظراً تعقيباً من «أ. دهر؟ ؛ 
أذ طلليا للشرحء كان ماله : 6 عن أشباري 19 مثاك . فين أن الشات 
المستند بظهره إلى الحائط لم علا أي اهتيام . فكرر الرسام قوله 7 
«أخبارك . أخبارك . لو عرفوا أنك لا تعرف أههم يقطئون إلى جوارك. . 
فحدّقٌ فيه 5 دهرة مبتسياً بدوره : 
الأفضل ؛ إذأء أن فضي إلى الشقق ق الأخرىق » في العيارة ؛ مسرعا . 
لكن صديقه لم يبارح جو مساءلاته : وألا يعتيك - فعلة - أن أتوققف 
عندهم قلياة؟: . فهز «أ. دهره رأسه ثافياً: ولا. لا يهمني». فاحتدم الرسام 
احعداما غحفيما : (سأتوقف عند هم ع إذأه: قرد الشاب : «دتناول العشاءٌ؛ 
أيضاء إذا شكت» . إذ ذاك استدار الرسام » الل كان واقفا فى مواءجية لوحيه: 
صوب :أ. ذهره بكل ثائته هامسا قي عتب: الماذا لا تساعدي ف الدخخول 
إلى تلك الغيارة؟ة. فاستخار السكال الشبات المالسن٠‏ قيهن متثاقلة. 
ضصجران. وإذا استوى واقفا بقامته المتوسطة أشار إلى اللوحة : وكيف تريدى 
أن أساعدك؟. هات حذاءك. سأعطيكة حين تدخخحل من النافذة اغبا 
ادتل». وآمسكٌ بساعد الرسام متمت : : «أدخخل يا أي . أم تريدني أن أناولك 
معطفك ؟: . ثم رفع وجهه إلى وجه صديقه الذاهب في الفراغ العالي كضباب 
يتدلى من سقف الخرفة. وأردف : «آنا على استعداد أن أناولك أي شيء تريد . 
ادخل من الناملو اولك رباسة إليك بحيل . وبشمعة نشبا توفت 
مستدركا : 55 ملابس داخخلية؟ ربما ارتاء دان 0 هناكو: وهر ساعد 
الرسام : «هيا. ادخل من هذا الفَرْجه ونضْنَض بلسانه على نحو شهواني» 
فشدٌ الرسامٌ ساعذه من يد تحدَّثْه؛ في حركة لا تلم عن استياء؛ يل عن عماولة 
تقدّم في اغياه النافذة المرسومة على قياش اللوحة. متمتيا : 
500 العيارة . ساعدني . 





ام 


فأرختى 1 :وهر فبفينته عن ساملا صديقه ؛ متمتا بدوره في صرامة : 
أتريب أن تدخحلها الآن؛ حم 
فيذا الرامء. قُ تَللك البرهة , هَوددا 5 وهو حدق في لوحدهء لم 
تدا رك خالة. مرتدياً قناع اعتداد لا تخفي التردد الظاه هر على قسياته : 
- ونسأدخل . ٠‏ العمل . اجاور أهيلك»؛ والتفت : + وليك أمزح . يفك ل ذلك 
استعاد امواجهتة للوححة كانما مخاطبيا: ١‏ لا أمزح . سأدخل من هذه النافْدَة . 
ا لمث أهوى . رنا قلت مرسباء أو ظللت ضانتا في عبوزي من 
شقة أهلك إلى اليابهع وخر نير ثم إلى أية ردهة في الطبقة الغالئة ؛ وكل ما يلل ذلك 
سيكو ل رهرل ما أريد». وأرخى شفته السفل » التي بد! طرفٌ مها في نور شمعةٍ 
أت من مكان ما: : 
«تستطيع أن تراني من هذه الشرفة» ؛ مشيرا إلى شرفة شقته هو : ومن هنذا 
كلما ظهرت عا على شرفة في شقق العرارة المقابلة سألوح لكه. 
فباغته مأ دعر» في تفكه مكتوم : ووما الذي ستفعله هناك تبناعن! 
هابطأ؟» . 
فرد صديقه » في تأكيد : وسأرسم عيارتنا شقة شقة؛ حتى أعرف الجهة 
التي ستميل إليها حين تغوار . 
ترية اه الضات عاق : : ووما الذى مبمك في ذلك؟ لن تكون هنا». 
غير أن الرسام جاور الاسى الواضح ف نحرة صويت كبمات نانة 1 اديه متطردا : 
«عبمني أن أحدّد مكانك بين الأتقاض.» والعقتث للم د الماثة إلى «أ. دهره وضو 
يرشع إحدص كتعية : : «وكذلك لوحتي» . 
فسا له الات ممتعضا ووعا ألدي بعك دن خم اللوسحة ين يه راكل 
شي ءءء . فأسحابه الرسام : والفراع : الفراعة. قد فع صوته على نحو مباغتي. 
ار «القراااغ»» مردفا بعد سكوب هين : 
_ ألا ترى؟ كل ما حول النافدة فراغ عض . 
واللك السك لنياف 7 0 وآلية ترى؟ النافلة إشارة للشدليل 





م 


- احارافي . أتريد النافذة أم الفراغ؟»» وأشار بيده إلى اللوحة : وادخلٌ من 
النافذة» ووفرٌ عليئا هذا الحكي) 
فردٌ الرسام ضاحكاً : ولقد دلت يا أحمق . أنا أخماطبك من هئاك». 
فهر دأ . ذهره راسه ساعمر] : لاتحم . تخاطيني من هناك ا. وقام م متيجها إلى الياب 
النجاجي المفضي إلى الشرفة : «سألوح لك»» وهو ينظر إلى الخلف: وألستٌ 
هناك؟:: وقهقه: «سألوّح لك من شرفة شقتك». ثم اتخذ وضعاً جادّاً في 
تعبيره: «عللى أية شرفة أنت من العيارة المقابلة؟ الأولى؟ الثالشة؟ على 
السطح؟. وردد: «على السطح؟ جميل أن تكون على السطح . ساضطر إلى 
تظليل عيني بيدق لأراك واستدرك : «أنا أسافت . الوقت ليل . ٠‏ أضبيء حك 
بعود كريت لأراكو مضيفاً في سخرية : الست في -حاجة إلى ذلك حتى . 
فعيضن القذائفي سعيث رك كملاك وستكون الأول من نولك . لعم , ٠‏ مادك 
مير ماك 6 بقذيفة؛ والشيطات ذائة نيار متلك+ . 
ل يغلي الوسام. الذي اتعطف قليك ليقف خلف لوحته الى حجيت 
نصاسه ؛ في مواجهسة و دضولاء مسكاساة 0 الظطلام المتشيات : #كل هذه 
الستين . كل.. . أقصِد عمرّ هذه الأرضص . اقصد أنتا طوال الستين المعلومة 
في نشأة الإنسان ‏ نحاول الإتفاق غلى أن م عر أن يفهم الأخرة؛ 5-0 
ليضيقفت : وما من أحد يفهم الآخرء وهذا سر 3 يان شخصن وشخصس.! . 
وابتسم انسامة ركب : #بلك لعمة الآ يفهم 550000 . لكن يأ حمق 
ها ليقول إن الأدميّ يفهم الآدمى . وياندّم براهين على واقع النساء في المجتمع : 
فيتفحر الخلاف الدموئ». 
فسباله 13 دهره على طريقته : أيقدّم البراهين على وأقع النساء؟ أننت 
لنشى واشّع المصعد ف عيارتنا؛ . 
فرد الرسام : وهله ليست مزعة . المضعد سببه الحرث»: واتتعد فلن 
عن لوحته : وكان هذا الذي تعرفد . . هذا الشائب الذى تحمل لبعشه أبك؟ قُُ 
يدهء حتى لا يبدّد تصفيفة شعره» يصعد إلى العيارة يوميا. أنا لا أعرف من 
يزور لكنه يحضر يومياً. وإذا غاب حضر مرافقوه. لا أعرف لاذاء بيد أنهم 
يتناوبون على الحضوره وهذه ليست مشكلة. فليحضروا. الكل يردّد: 





ليا ابر 


فليسشر وا . والصدق أنْ مامن أحد أبدى اعتراضأه . 

اكد ذهر عمترقيا : «من أين تظنجي جلث لتسرة عل هذا؟». 

فاسترسل الرسام: «إنني أذكّرك. لا. أنت تتذكر بالطبع أن بجيئه كان 
سيب مفشكلة؛ إذ امسن لأحد أن يستفل المصعد حتى خروجه من العمارة . 
فكات القاطنون يعصعدوت الأحراء ج الى شققهم؛ همء وأولادهو ء واباؤهم »ع 
وأسحفاد هم ؛ العرية د الت تلك 11 لا باس ا|متعضت أنت من الأهر؟ . 
ا لم لمتعضر .ا ثمت وف على عحيائهء والخدر بر ورة بيد اخرالقة دين 
كانوا يحضرون ف غيابه إلى العيارة جروا على التقليد ذاكء فمئعوا العيدن من 
بليلةا المضهدا. كذي ذللك؟ قلنا لا بأس . تكن امعط امن الماطان لير فقهم 
لشن + 1 

نقاطعه زأ. عهره: 0 لاه 

قغيفاك الرسام : والكدك لم تفجر امعد , أت قصيي » والعصين, 
يرتبلك دائيا» . 

فتمتم وأ. دهره : «أتظنني جبانا؟». ٍ 

فأردف الرسام : ولا علاقة للارتباك بالحين م . واضاف : «الارتباك ببخنث 
عن يقين » ابر قناعة تايتة بالتيحاة . أما المتهوروث نطللكةة وردد: 
ومعلك. .وء فققاطعة وآ. ذهره من جديد. أْرة لا يعلم ردنا + لسع 
متهورً» . 

شملس صديقه الرسام من الاجابة : «أحدهم فجر ليون ل سد 
وإذ هم الشابٌ باعتراضصٍ 21 متنا مر بنش ! 0 بخدلايقة عليه 


بيحركة من نايت معاء برأي* باش . طار المعبعف , وماذا بعاد ؟ بم 1 5 
وصار يقلّد صوتٌ القذائف : 
ا ج داعم ديه م حي تكردا مذ دون #فديل: :تر الأرفي والسناة 


بالتامر على حياته . وها هوء منل اخخر حفل 0 
صالة السيتما الواقعة كرس خين أسفل الحيارة نيت الدائر 

امم «أ اسح : ماني ل 0 وعقضى 
متسائاك واتقن انها مولناات عبوية ذا 


ور 


ل 


فحدّق فيه أل, رسام من وراء جمرة لُمافته #الموتى لا ممتاجون | إلى مولّدات 
ثبوية , فشي ,اقل إسلتاسما ما على هذه المحاولات المقيتة لبهم أحدهم شمر . 

فقاطعه و]. دهر:: وسألتك إن كان القائد تاج آل مرلدات تبوية في 
وه 1لا 

فوخ الرسام سال ا: ززفيات , دن سبع كرات وهر هيت وكد شكك ؛ 
حتى الابء تسعة عشر خَرّماً من حرّاسه في بقائه حيأ فاختغوا». 

فعاد العاث وياله كمارضه لامي لكنه يتونمى تأكيداً يدعم ما يعرفه : 
وومن يدير هذه اللعبة؟فك فضحك الرسام محيبا: دما من أحد يديرها. هي 
تدير فسا اتقنت .ها كاشوا سفعلوة» <اميترشلت من دنهم فقروواء 
والجال هذه. أن يكونوا خطباة وقائع. اللعية . لا أكثر» . 

فتداركه د!. دهره في مرح: (إتهم خختطياءٌ اللعية» أما أت قخغطيب 
ماذًا ؟ و 

نقد عن للرسام. في البرعة ذاتباء أن يبادله مرحا بمرح ؛ فهمس 
يقي لد : وأنا خمطيب الفراخ: . 

فاسعدرك «أ. دعرة عاميهاة رأف “تيت أيك هناك. في العيارة 
المشابلة0 , 

فاكمل صديقه الرسام : ولحم أنا هناك . وأسمع ‏ الآن . لفط النساء في 
الشقة الى تجاور شقة أهصلك» . وتمعن في عيني 5 ضرا قائل : «أتريد أن 
تسمع اللخط؟ استطيم لقلهٌ إليك ع ةا التافلةة+ عشي إلى الناقذة المرسومة 


على قياش اللوسحة . ٍ 
معادل»ه 00 دشي مرتهكميا : دلا أريك أي برشات على واقح الساءى ذذلك 
سيقكر الخلاقفت الدمري» . 


ذ ذاكع وني حركة عصبية» حلك الرسام حمرة لفافته ينقد ار كنا يطفثهاء 
فهوت. كمجرّةٍ صغيرة؛ ذرّات من اللهب في الظلام المثفيف» سيتى أن وأ 
دهره متف بصاحيه عدر ؛ وإنقة . ستحرق الكعيوء له دريام ره 
عن الذذرات » في سكوته ١‏ بل مضى يكمل حملته الماضبة : «سأنقل لغط النساء 
حستى ينفجر الخلاف الدموي مثل هذا اللهب» . وتمتم دون أن يسرك : «غل 





الخلاف أن يستمر. اقلاف صاولة للبقاء . اقلاف حناظ على النوعء وحفاظ 
على السمرة . 
فساءله رأ. دشرا : ل سم ؟ ن 

- سرك . سي قال الرسام» مضيقاً: «سيهم . سلثقرض إذا لم يكن لنا 

ضرنا, والدلاف: تأكيد للد حتى لا يتكشف». 

فعاد الشاب يسائله : دوما سرنا؟». 

نعم . ل يككن على المرسام إلآ أن يبتسم كوائق من معرقته الوائقة؛ متمتما 
من جديدء حتى ليكاد صوته يذوب في ذبالة شمعة تترجرح في مكاب ما: 

5 أستمم . أنا أسألك». بدوري» لاذا هذه المحاولات الإنسانية لمهم 
الآخمر؟ لماذًا هذ! الداب على لق إشكال أبديّ إذا فهم أحدّنا اه: تر لاذا هذا 
الإسراف في أن مجعل من الآخر مسالة مقهومة؟ . من هنا بدأت ظطاعرة القتل ٠‏ 
وسعستس للحناظ غل الفنا ككائنات تعرف كيف تتكتيء في إلى سامت, عل 
أسرارها , 

لكن 19. دهر» عاد إلى ناجته في الْساءلة : أي م تعبي 19 فالتفضن 
صديقه الرسام مهرول من جدار إلى آخر؛ وهو مومهم : وهنا هر سرناء؛ مشيرا 
إلى النافذة المرسومة على قباشى اللوحة؛ ومن ثم يتحول عنها إلى شرفة شمته» 
ناريا : وتعال. شال "ذللك هو ناف مهيا نيدي إل الطيقة القالقة إن 
العمارة المقابلة . فَهسّهُم :أ. دهره دون أن يبارح مكانه : 
كلام ماد النسماءٌ لسن سينا . 
فالتفت إليه صديقه غيشرجا من تحت شاربيه : 
لا أقصد النساء يا أحمق . أقصد أهلك , 
لكن الشاب حاول صرافت الرسام بطريقة تنم عن يرم با موضوع . 
هامسا بصوت وان شع (تلدت سه تبناناك فى الكقة الى جاور شيعه اهل ثم 
الفصر ميارك د بو أين أتيت باهي ؟ لن ممتدي حتى أشياحهم إلى هذه 
اليد 
فييد! السام وأجمأء بالرغم من عدم وضوح ملاحد ثم أرخى كتفيه 
كين 1 يتييم أمراء لكنه جاورة, وعدم ضاحكا : 


كربا 


- «فلنبق مع النساءء إذاء في لغطهن هناك»؛ واستدرك : «. . في لخطينٌ 

عناء لأنني في العسمارة المقابلة. الآنء قرب الشقة التي يمتدم فيها النقاش 
النسوي حول المرحلة الخامسة هن تحر رهن . لكنتي لا أستطيع نقل أي شيء 
من ذللش: أتدري لماذا؟: . والتشت إلى (آ . دهرة مكمل : ولاعا مَرْضلة ععائ 
بها بعد المويت 6 . 

فضحك الشاب سائلا : «إعنّ يتبعن الله بالعرائضن». وَيوقاب برهة 
ليسال بعدها: دوما 0-7 الأربح قبل دون الأبادية؟». 

هرد الرسسام : لأ صم إِلْيهن طويلا؛ من كبل : لات فيب الغتل 
بتقعي القذائف يت م وكان حظي أنبن لا يجتمعن 
لقاش إلا تي أيام القصف المدفعي ؛ قلم احظ إلآ حمل مثل «هَدّمْ السدء 
ه اتلمي الساع - وفخضيحة الذكر» ‏ «المعني الأنئوي للحرب». وحيي كان 
ينهي -عداطين + ف عدنات العيب المصيرة» كن يتنفرقن متفقات على تجهيز 
شطائر نبز تلمحاربين: وتلك مهمةٌ نبيلةٌ على أية حال». 

فركد وأ . دهره : دنبيلة , النساء مفطومات على على الثبل . وإذا أحيتاك» امرأة 
قانت تبيل بالتأكيد. أي . .٠.؛‏ وابتسم دون سخكرية: «أي إذا. .وء فأجابه 
صديقه الرسام : 

- تحني إذا لم مب كنت تبيلاء أيقماً. 

تشضيحك وأ دصرم جلجاة : «أانت تعراً أفخاري ١9‏ . 

فْردٌ صاحيه: ولا. أنا في العيارة المقابلة, آلآن؛. وازرسم عمارتنا شقة 
شقة» فتتداخل حوارات قاطنيها مع الالوان التي أثيْتَ بها الأشكال». ورفع 
2000 ولا تقاطعي هذه خارقي» ولو كدث في مكاني لعرفت ذلك». ٠‏ شم 
أطلىٌ جملة تتحل بيقين اليف : «كل عمارة تفضيح قاطنيهاء مبذه الطريقة أو 
بخادفها . بل تحدّد الحياراثُ لقاطنيها نبرة الصوت نفسه إذا تحاورواء . وم ينتظر 
تا ؛ بن الشاب على ما يقول» بل استرسل : «ساوضح لك . أنا الآن في 
العمارة المقابلة ؛ في الطبقة الخامسة التي تواجه شقتي » وأنا أراك فيها؛ قرت هذه 
المع فتريقها مرك إل عر انق لكك معلف يل أريسك من يعبباك 
وأنت تظنني معك. فيا الذي يتبتّى منك من موقعي ؟ سأشرح لك فانتيه», ثم 








ثم 


دفع لوحته القائمة على العارضين المتشبيين؛ فتلمّفها «أ. دهره على نحو تلقائي 
عت إن تساف فقهقه الرسام عيارها: 

أنت تلقي نظرة من النافدة مل . 

فتساءل الشاب : «أتعبي النافذة الي في اللوسه؟؛ . 

رد الرسام : : وأهتالك نافدة أخرى في هذه العبارة؟ آنث تلمي ا 
متلصّصة عل وعلى ما أرسمه من عمارتتا؛ . 

نيا كان من :أ . دهره إل أن مس اللوحة» عامساً في ضرح, . :- وسالتتعلك 
عن اله هذا القياشء ولربأ التقطت الميارةٌ للقابلة كلها اعد متكانا 
هناء وعو ينقر على لوحة صذيقه ؛ فسا فسارع الأخير الى تنبيهه : 

لن تشعر بيدك إذا أدخلتها من ناقذة اللوحةه اولضت أدرى إذ! شعرت 

بباقي جسدك بعد ذلك , 0 

نسحب وأ ده يده في حَلّْرٍ قلق ثم انفجراء بغتة ضلحكين 
ا 

نعم. كنا تصغي إلبهها قليللا؛ في ذلك الظلام الخفيف الللي» برائسة 
الترينتين وبالتعب . وكنا نشرد كثيراً ‏ تيحن اللدمسة اللا مرثيين - في حين لم يكن 
اتنا أن يشرددا غير انا كا عي . على تحر شدبء للاقترابه من ذلك 
المجال المحير لشكل :!. ذهره (وكل شكل, يجميّر على أية حال). ونحن 
تستحصمر كلمة وصدمب4ة مثد نلفسه: مر تكرة ما يرددها ددع اف اناف + 
المستأجرة ليوم واحد في الأسبوع, إجمصي قدميه. 

تعم , . كان يتلوىء وهو مستلق عل بطنه كوق الكنية ؛ 0 
عذب . , قاالية» فتتهدده الخادم الدينه في داااكر 

وساتوقف إذا استمررت فلي العمياج . ماذا سيخطر يبال جرانك إذا 
مسوك ؟ و وترفع يدعبا عن كدميف فيصشها: مهيكء ياب علياك. وليظنوا ما 
بريدوت1: فتعاود حك [خصيه) امي ؛ 

-رآني البعض دالا إلى شقتك , فياذا سيظن مع هذا اماد سام 

فيادرها «]. دضرن هازع : «سيظترت أني استتجد بهم ليرذوك عني 5 

وبمتزج ضصحكه ب| سه من دغدغة فتضر به الخادم بكمّها هربا حفيقا على 





ربل ساقيّه ٠‏ موبخة : 

كات «أ. دهره قد أبرع عقدا شفهيا مم القادم » على أن تتولى كتليف 
شقته ليوم واحد في الأسبرع مشابل أججر . غير أنه استدرجهاء حالا بعد حالء 
لحت [خمصي قدميهء وقد أعفاها من كيك اليف تترندته اول الاش 
قائلة : 

حرام أن تعطيني عذه النقود مقايل دغدغةٍ سأسديها لك مجاناء علاوة 
على تنظيف البيت. 

لكنها ضعت أخيرا, لالاحه: «وباذا يزعجك؟ حك قدمي أسهل 
من تشدجي الخبار في هذه الزواياة. واستسلياء هو والخادم. إلى فرج طفو لي 
بعد ذلك. يتهشهان. يتبادلان القرعس. الخشيف على السيقان والقصر ين . 
يتمتان جملا غير منظورة الحروف؛ وَمُعْجَبَلة على السمع . 

كان شحمها يترجرج من تحت التوب الأسود الذي درجت على ارتدائه» 
في مومع البطن ند : فعل الوركينء اذ تقن هن هذاعة قدميه؛ وكان 
هو يلقي بساعديه إلى الخلفء نحو الجدار الشالي للشقة فتسخترقانه . كان ذلك 
الإسمنت ليس إلا هواءٌ كثيقاً. وإذ تصير يداه إلى الخارج ‏ تحني خاريج العيارة» 
من خعلل ذلك الحاجز الطري الذي هو جدار خض في غرف البناء ‏ يسحبها 
بغت » ناظرأ إلمهما قي استخراب » ثم يعود فيلقي ببصره إلى الجندار فيراة على أَمٌ 
كثافته . غير أنه يعيد اللعبة ؛ فيستلقي ؛ أن تداعب الخادم خم قدميه. مادا 
ذراعيه إلى الوراء» ثانية» حيث الحدار, فتشترقاله» فيسحبهيا من جديد. 

كاف لعية اعداى اللدداودراعة متسل يرما بدك أعري وكانت 
الإجفالة: التي أحسّها أول مرة؛ تتراجع» حتى أنه بات يمدخما إلى الشلف 
مبتس] في انتشاءٍ واضح . وإذا ألقينا نحن الخمسة اللا مرئيين» ذوي الكثافات 
المتناظرةء نظرة إلى الجهة الأخرى من الحدار رأينا يدأ رحيمةٌء شفيفةء كان 
جمعها الهواءٌ في اقتداره على الرسمء تمتد من الفراغ الشفيف؛ فتداعبٌ يديه 
دادر كاير ذلك الاتعطا»:. 

وقد بات +م أ , دهره: بعد تلك الآناء رمن صديقة الرسام : 
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ألمت يد خحلف جدران بيتك ابيغيا؟ . 

نعللا وجة صديقه سائل: بابك عنافية اللدوان؟ ا ورفع منكبيه 2 
س2 دلا اعتقد بوجود يد لكنتي وائق من وجود فَرْج يتلصص علٍ:. واتنمه 

كلف ف حمركة مضحكة صرب أحد الختدرات معو برقت أزرار بتطاله ؛ 
صارشيا : وها, ها. لقد فاجاتة بالذترف :1 . حك دآ كهرة شيف : ولقد 
فاجاته بحق. فأغمي عليه؛. ثم عاد إلى سؤاله الأول ببعضي الرجوم. برغم 
الرشاء الذي أشماء تمريج الرسام عل سفيووي] قات 

«أعبي ؛ صدقاء إن كنت محس يدأ ما تخلف الحدران» ٠‏ تماما كا يمس 
أحدنا برطوية الحوء» وتلمس ظاهر إحدى كفيه بالأخرى» رافعا بصيره إلى 
صديقه : ورطوية كَالْصِمم ؛ حتى أن بجلدك يلتصىٌ بعقيه بيعضن ٠‏ واليد التي 
احسها ٠‏ في المهة الأخرى من جدار الل ل ا” 
تحسّها بميزان خاص١.‏ وضم يديه إلى صدره في توسل مسرجيٌ : «لوقلت لك 
أن ترسى الرطوبة فهل تستطيم؟1. 

قرت د الرسام وقد اتمحنى : دمولاي . سأرسم ازول سسركياك [داجيلت 
واستوى واضعاً إصبعه على صدغه كمن يتذكر: ثم فرَدَ أساريرة؛ ا 
جك بلى 4 يات التعمير مولا . سأرسع أانشاسك إذ١‏ شعت ؟ ويحسبي 
سرعتها أو بطئها . أما الرطوية فأمرها سهل جدا . انظرىء وتقدم إلى العارضين 
الخشبيين اللذين يرفم عليهم) الشماشس الؤطر أن يرسمٌء قانزل اوحة كانت 
د ورقم عليها أخرى لى تزل شنا و زه بالهسياحٌ على القراشن لتك 

مهيّاة للرسم عليها. م حدق فبها ميا وبعد ليشي في الباهها بيد عدودة: 
بيتا انعقدت الأخرى تتلف ظهرة. منحنياً قليلا بجذعه. هامسا: «انظن وهو 
يضيّق ما بين جفونهء بالحركة المرحة ذاتها الني درج على استخدامها في برهات 
صا ني د عرد عن يبرن لايد اا در ال تلك ورين الات 
الون ة: وَبْرَ فضي ينفخ عليه أحدٌ ما من نلف اللوحة . انظرٌ . وتقدم إلى «أ. 
دهن فأميك به من متكيه : وانظر إلى أسفل» حيث يتساقط الوبر الفضي ؛ 
انظرٌ إلى الشعاع المنكسر على تلك الحلمة؛. وصفْر بغمه : «ثديّ منقلت. لهم 
ينبض كنجم سكران . لون من لحم . انظرّه وضخط الرسام على منكب وأ. 
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دهر بيده التي لم يرفعها عنه «انظر إلى الزاوية اليسرى» إلى أسفل. حيث 
الصوث المختلج :٠ه‏ واستدرك ٠‏ تاظرا زليه الاب ساني ا 
كاللون . المصوت مشهد. انظر إلى ا المتدحرجة صوب المفتاح» . يحدد 
موقعا مر اللوحةُ بإصبعه : والمفتاس هنا. إنه مفتاعم ذائب يرى أثره على المنديل 
الذي نسيه شبيهيك هناك . في ثافدة الشقة اليمنيى من الطبقة الثالثة: , 

دك وأ دهرة وغل للح مك شن ون صترة: وم تعد هنالك من 
نافذةوء وأشار إلى اللوحة الني أنزنما الرسام. قبل قليل» عن العارضين 
الخشبيين : «لرحتيك سرقت النافِذة من العيارة» . 

ققاطعه صساديقه : #تستطيع أن ترى نصف المنديل متدلياً من جدار 
الشقة يا قبل أن. . م وقيقةه فهقة: «قبل أن نسركها 

. ١ وتطلع في تمد إلى 7 فهر «تواطأت معي‎ .٠ 

فأشار الشاب بساع يذه اليمنى إلى ضدره. مستتك را وآنا؟ سالتك إن 
ا الرطوية» وها أنت تحشريي في زأوبة ضيقة من ميائك:. 

فردٌ الرسام: «أبعذ كل هذه المشاهد تسألني عن الرطوية؟ 0 0 

مرسوسة على أنحاء اللوحة؟ ما هذا البياضص؟01 ورفم يديه حتدماً: 
البياضي هو سير والدة , 

فسأله و!. دهره: «سروال من ؟4., 

- سر وال الرطوبة» ردٌ الرسامء ماقا وهر وال أمها وإضنياء . 

كاتفجر الشاب: شابكدكا وهو يشمكم : ١‏ «إنه سر وال كيرا «الكن الوساء ل 
يلتدخل ر أن ينبي 4 دغخره بقية مسيحكته, فعاتجله مبسيا: عاق ايخ 
ويسعك ٠»‏ ويسم شبيهك أيضأ». فاردف ١أ.‏ دهره: «وشبيهك ايضاً. إنه 
ينس . .8ع باسين في ضحك خفيف : «#ينسى أن نالك أت ترسيمه» , 

وف برهة توقفا» معأ عن متابعة الجواري دقن أحدهها في الآخر 

1 بعد كل ذلك الاسترسالء في الذي قالاه اعتاطاء اهيدا . وقد 
ا تلك البرهة. ادم لمن في سياق خافيا: 

4 «شكراً للسياةة الحا ومذ يدب إلى شارنت فشآله وا حفر : 
وعادم؟؛ قُردٌ صديقه: وعلل نعمتها متيس . وعاود النظر إلى الشاب 





متصنمأ ابتسامةٌ بلهاة » فتصتع «أ . دهره مكلها 3006 ٠‏ وكانك تشكر أعرأة على 
قبلة لى تحظ بباة . شرت الرسام : وذلك أفضل» + وإكف كانه ا : والانتظار نحمة 
ل . فائحه دا نضير:: 

«اتعظر أ ال و ا 
المتدني من امأعائط ؛ حيث موقم التافدةٌ التي سر ته ؛ ؛ واف متفحيا 1 
التي سرقناها معأ . لكن لماذا نسي شبييُك ذلك المنديل هناك؟» . 

فرد الرسام وائقا : وكالاخرين كلييم يتسوك 0 
2 الجدرات» كاثيا اتعلق عبيه سمت اداه وحدقٌ 3 أ 
مسشوضحاً: وألم تلمح موسا عونا من اند اهران ن هس 0 
واعفي الاب مكسا : 

كيف صرفت؟ 

فجلس الرسام على أرض الغرفة» متكثا بظهره إلى اللكتبة : 

ونولقك بست القاتى» اليس كذلك؟:: ول ينتظر إجابة 7 اششبرااي 
ل عسل ظ 

مسحو لحت 0 جد 

تعس , . كدنا ‏ نحن الخمسة اثلا مرئيين ‏ أن عمس بدورنا: «ثيف. 
عرقت ذلك؟0 لكبنا ثريا البقاء عمال . نلف الخدل المرئي للكائن ولر وحه 
معأ داق اللنية القائة الفرية من كل فمل ار 
لآ يمحى قط ., ٠‏ اتعلم . .“كنا شيجسن: «كيف عرقت ذلك؟0؛ لكن الرسام مضي 
يشرح ؛ ضاحكاً من تمت شار بيه لعفي لططرك حعياعيا: 

الكاة )اند هو ذائه . تحن لم عادر . أجدادنا لم يغادرما ولاس سن 

هناء ويجلسون هم هناك في الجهة الثانية لكن » لاعهم أجداك فإنيا يسون 
أن يلموا حواشيٌ ثيابيم الطويلة ٠‏ لذلك تنزل من الشقرق إلى دوامل رقنا . 
ويك د إل وأ دهرةء: ا أسبمعهم ينور لا وقهقةه 
ميقا : ني اإستعمل د المتدلي من ثوب جدي كلسم الألراك عن 
العرشاة». 


وتشادم الرسام بضيعة أشيان. ماشيا على ركيتيه ؛ جيونلب لفرقة شرمية كربه 
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العارهتة اللتشيية :1 و رذ تناو معاد أخرلجه إل الخلف عل زكبتيه أيضاء 
وجلس جلسته ذاتها 8 رفعها بالأصباغ المتراكمة على 0 إلى قسة 25 
عينيه» ونفخ عليها مداعباً فتأرجحت بين أنامله » فالتفت إلى «أ. دهرة امالس 
يدون إق الشائط ‏ اعيييلا نيائئة المقتمييعة" إلى عيدره بيدية: ينا سكنت لقافة 
في فمهء وانحنى بدت الطويل : 
- هذا ما تبتى على حيطانناه قاللها الرسام. ونفخ ثائية على المفرقة 
تتأرجحت. لم عتم ان صورئه استبدلَت بصور النساءء واستبدلتْ صور 
السساء بآيات قرآنية» وَاستيْدِلِتٌ الآيات القرآنية المؤطرة بضور تمثل اتساب 
العائلات التي تشبه الحدائق. ثم ات أشجار الأنساب لتعدلى؛ من 
الحدراتن؛ هذه الأقمشة التي خحالت الوانها» . 
فتداركة «. دهره سائك : لصورة مول عنيت بقولك: وريه 15 . 
رفع الرسام حاجبيه متعجباً: «أعني صاحبنا القابع في صالة السينها متذ 
سبح ستين 1 . 
تعنم , دخل ذلك الرجل ؛ الذي درجوا على تسميته «القائك». ع سعرسية 
إلى عصالة السينها المعدة الحفل خطابيء منذ سبع سنين» ول يخرج حتى بعد انهيار 
عيارة «أي كيرة. وكان ذلك بعد أول قصف عشوائي متبادل» بالصواريح » بين 
شطري المدينه . 
نعم . أراد «القائد:؛ الذي يمل قبعته بدا بيده حتى لا يبدّد تصفيفة 
شعرهء أن يختير الشارع في العصفف الذي ينبغي أن يتم فيه اختبار ملّكة 
القيادة فحضر أول من حضرء إلى القسو الواقع فرسخشين أسفل العيارة 
الدائرية» بعد اتصالات من كل نمط بالأسزاب » وبالتنظيياث» وبالقيادات 
والكوادر الفاعلة وغير الفاعلة» وببقية الشعب بحسب وظائفهم؛ إذ طافة 
عبان مَرحَون قليلا - بمسذسات 'ظاهرة من تخت القمصات المرعيةء في إعمال 
مقصودء من فوق البناطيل ‏ على البيوت يُذكرونهم بموعد المخطاب قبل أيام 
من إلقائه الذي لم يتم . ثم مروا على الحوانيت ت شارعاً شارعاً متمنين على الباغة 
7 شرواء إسهانا في واجب بقائهم د واحداً إلى جانب القرار الشعبي » 
في الوقت الذي كانت أيديبم؛ أثناء الكلام المجبالغ في تيراته المؤدبة» تمتد إلى أية 
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بضاعة ظاهرة من اللبّانء أو الخلوى المغلفة أو النقل أو بعضى المعلبات 
الصغيرة , أو علب التبغ » أو صفائح السمن المحفوظ . وإن تواضعوا كثيراً فأنيا 
يتلشفون حبّات برتقالر . أو تفاح» ويروحون بمضغرتها وهم يحادئون الباعة ب 
الذين يجامل بعضهم الشبات فيهتف : ١بالعافية».‏ إشارة إلى ها يأكلونه» أو 
يتغاضى بعضهم الآخر في استياء لا يبديه كثيراً. أما البعض الثالثع من 
ينتمي بنسب بعيد إلى ذوي نفوذا أو أقارب دوي 0 فإنيا يبدي امتعاضاً 
مموها ٠‏ كآن يتوه بككلامه إلى عد الشبان: رهو يتصمتع الفجاهة : 
- نيعا . لكن الإكثار مضر بأسنانك . 
دقنرة" الشاب . أىْ شاب ء وقد تلم الرسالة من نبرة البائع : 
دأنت كريم يا هم ويلتفت إلى زملاثه : فيلا يا احعيات: : فيدر حون من 
المحل تباعاً. 
لكن المحاورات بين أصحاب الحوانيت ‏ من ينتمسون مباشرة إلى 
النافذين من زعهاه الأحياء. زالأزقة ٠‏ وبين هؤلاء الشبان الذين مخطتونء 
انا امعتيار الأمكنة _ تاذ أت كال ةي لعي يمح الياعة المندأية 
قمعنامم » بدورهاء قوق مس انفاتكا للا اميل 57 بالشمايد عي شيا 
مرحأ ف اتفعال ظاهر : 
أهلا بالااحوات . هل من طلب؟ نحن ف القدمة . 
فيستدرك ك الشبات؛ عادة. حواراً كهذا مُشْبَعاً بلقة الْممُمْدِرين؛ فيبحثون 
عن عذرٍ مُتصنع 4 
- «عوفيت.. قلنا ستسمم لنا والمساممح كريم ‏ أن تبلّفك خير الحفل: . 
وينظر واحدهم إلى الآختر قبل أن يضيفوا : 
عدو اذ كان لوكو وقنتا القك 9 أيتقة» ء ميس سلوت يع توق 
فليل :ولد سم . أنتم حاضرون في قلوبنا حتى لولم تحضروا التفل». 
اا المقتدرون؛ هؤلاء : «ولو يا أشموان . أنتم في القلوب أيضاء. 
ويتصتعون كرمأ مساغتاً إذ يرونهم خارجين : وعدا حلالتاء مشيرين إلى 
البضائع ؛ ويضيقوت : لضي عصلال عليكم . لا تستحواة؛ فيعرو الشبان حفر 
بليغ » وهم يتمتموت : 





ذامت النهعهة . كثرها ابل عليك , 

نعم. كانت الاتصاللات على أشدها قبل أيام معدودة من ذلك الحشل ؛ 

حتى أن بعفصس الشوارع المفضية إلى المبنى الدائري» الذي تقع أسفله صالة 
ل الكبيرة؛ مندت غاما أمام الآليات ؛ في إجراء أمني . فأشتكي من 
لكي حل لف5011 التو من بره ما وسفن يضاقي لين ل بقلور 
أي موكب ل والقائد» في أخبر الموعد المحدد لمجيئه» عير تلك الطرقات» لأنه ‏ 
ببساطة ‏ كات نزيل المبئى ذاثةء هون إثارة انعيأه التاطور الفضوق حتى . 7 
امتلات العالة بالمدعوين ذوي لضان تحد اكه مراتبهعء ا عن المقاعيد 
الأولى إلى المقاعد الخلقية» وغصتث باحات المبنى » مارجا بالعامّة الؤيدين 
والمحار 0 نكناااة أفرا'ما قد اليد مشيئة صافتة 1 تفصح عن نقسها, وكات 
أول من ت* تشمّم ما ليس في حاجة إلى تُشمم هم معمو المقاعد الأولى ٠‏ د لمبحوا 
حمودا في حركة «القائد» الجالس لف مِتضية اللنطاية ؛ هناك ؛ على المسطبة غير 
العالية. بينا درج هؤلاء على أن يتلقفهم. في مناسبات من قبل ؛ بذراعين 
مفتوحترنء وهو يشير عليهم بالخلوس : واحد! وأسحداء بعد العناق , 

لم يكن مألوفا وجود «القائده وراء المنصّة قبل أن يدخل أحد إلى الشاعات 
التي يتشدهنا للشطايبة؛ 2 في أطراف المديتة ووسطلها؛ فكيشه نه انقو أول 
المحضور؟ لكن الفضول ادير بموقف كهذا بسط جناحيه وذيلة؛ اه فيسا 
امرعا له يرق عل للقاعد وعلى أنقاس التالسين ؛ 3 يقلن أبصارهم بل 


[ سدرائد االعائد و الذي نمأ معلرقا عضوه تكاد تكوت مغلقة ع وبين وجوه حر بساك 
المتحلقين من حوله؛ الممعنين نظظرا إلى البعيد في رصد واضم لأية حركة قد 
تدر في غير مهلها , 


وبعد وجوم ثقيلٍ غطى سترات الجالسين وقمصاهيم؛ وأصاب يعدواة 
اللن 71 - فأحجموا عن الابتسام . مكتفين بالإيهاء لمن يحرفونهم 
بالر ؤويس قبل أن يجلسواء نقدّم رسجل شفيف الشعرء ٠‏ قصيره. أنيأ من زاوية نقع 
علش ستارة . كأنيا من باب في فوق مسطبة الصالة» لوقع إلى شاك 
والعائد» تتارل كتنر الصوكة عق با إثالامسن فمف: وقد الحنى قليلا ستى ل 
تلمس شُعْرته الرقيقة مقعد الرجل الجالسء ثم *مس كلام أو بدا للجالسين 





أنه يتحدّث همساأً. لكنه قر بإصبعه على مرةٌ 10 لصوت » تيتاكد من 
خدمتهء» فلم يسمم ب لتق قاوسا م 0 بدين جالس أمام صندوق 
ذى أزرانر على يمين المقاعد الأمامية». بمعيعقه صل تلني الخيل . قإذا بالنقرات 
العالية لأصابعه _ إذ حاول العثبار 0 تتدسحرج ككرات من ٠‏ أول القاعة إلى 
اتصرقاء ثم تصطدم بالدران فترئد على شكل ذبذبات سد الكثيرون ذونيا 
أذاغيم . فأوماً الرجل الللقيفت الشعن إلى البدين ا : فإذا بالصونت يستوق 
معدل" نحي ثم لحمهم يكلمة واخدة لمسمع صذاهاء ثم قكُمَ الل 4 
تأكد من ذرة صوتة هو وصبكاء: معا, : 

قال: و«توضصيح الظرْف صعب. أنتتم أدرى بالأمور» وانتقاص من 
قذركم أن يشرح مثلي ما لا يشبح . عن ان أبكط لاسر وأنتم ‏ أدرى 
يعقدهاأ مني فإذا تجاسرث قليلا على ا 6ن 
عباء فسأاترقف» لأنكم أغرّف بالذي لن أقوله . وبح ها أساقراه وما لن أقوله 
أثرك لكم - أميا المقبلون على العتباد المبادىء ‏ حرية ! إكيال فكرتنا التي بنيتاها 
شا بيعا بيتاء وطلقة طللقة؛ ولس ينا 

لم استوى بعد انبحنائه عمل 0 ر الصوت » مشجها بكلّه إلى «القائده 
امالس غعلف المنصة؛ مشيرا بيده إليه : دآعبا الأمين على ما لن ثقوله هناء 
لآنلق اوفسيمت » أنثء الأمنب من قبن بإشتاراتك الأبويةب اسم كا 
الاسترسال بين يديكم . وعاد قاتحنى على فير الصيوية : يها 2 إن 
الحضور: «ِلتَعْترفٌ. .». وألقى بنظرة على عرض القاعة وطوشاء يستجلي أثر 
كلمتهء ثم أكمل : : «لنعترث أن المسالة تقتضي تحبئة لا سابق طا. لعترف أننا 
مقبلون . الآت. عل ا 0 ال ل ل ل وأنتم 
هئاء اليو ؛ التؤعدواء قور اسع رذكم الذي م تشوليه بعذاه 0 ما قري من 
سكوت غلى التاريمم , . وحذق لبرعة في والقائد.وء ثم جاو زه : «التاريج بيهل . 
العارييخ أمر مغرئم منهء وما عليتا إلا أن نَؤْكدّه بردكم أنتمء أيها المعلمون 
المتخرّجون من مدارس حقيقية لا حاجة بنا إلى ذكرها. وكات 3 مدقي أن 
أصرخ : : أنهم الحقيقة» لككنبي » في حضرر قائدي» أترلك له صياغة ؛ الكلمة 
اع 00 التي للا ارتباث فيها ٠‏ ليحرّد بها الدور العظب كا ميكم له ف 
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هذا المتشغطف: .غ2: وتطلّع إلى «الشائد؛ يستميحه درا عل عمطلا : يشترقةه , 
اليس دقيقا أت أقول"” هذا المنعطف. لاو وأمسك بشكير الصوت بياديه 
بعا. كبر يتلق ثهرة تيضر : دلا. هذا ليس منعطفاً. إنه الحرية». وأخرج 
من جيب بنطاله الخلفي » على عنجل » بطاقة ششخصية» ثم رفعها عالياً أمام 
3 مارشاح لء حنجوته : «هوية مثل هذه»: وبدأ يشير بإحدى أصابعه 
لى الورقة المربعة. المذلفة بمطاط شفيف. دون أن ع 0 
0 . نعم , سيكون للمرحلة اسم ريح 0» ونقّل إصبعَةٌ نزولا : ٠‏ 
مكان الميلاد وتاره. نعم . . سيكون للمرحلة مكانُ ميلاد وتاريخ». 
توقف قلهل. وأطرق تاظرا إلى يطاقن التضبية التي أمسك بها 
بيديه» في مستوى معدته» قرب علق مكبر الصوت» وهدِّجٌ في صوته ملل 
نحو محُكم ؛ كَمُقيل, عل بكاءٍ مختنق. لا ينم عن حزن ولا عن فرس» 
وشم : أما ابد إمدار هاده اخية 5 0 رشع بعبره إلى الحضور من 
جديد : لينفخ من منخريه اناري الإصدار هو اليوم . اليوم اليو . وألقى 
ببطاقته الشخصية إلى ا ل أعيد أريد هَذة البطاقة مذ امتلكث 
تاريخ هذا اليوم ع الذي أضصدرتممية | نقم بختيكم ‏ 5 بختم دائرة الأحوال 
الشخسيةن . ٠‏ ثم اسةرسيل ف أغرية حي بر فاخرج كل ما في جيوبه من نقود 
درقية» ومن أوراق»؛ ومفاتيح رنتٌ في ارتطامها بقاعدة مكبر الصوت . نام 
يعثر على شبىء أخخر سحب بطانات ريه قفارت كنا ا كاذات الآرائب. 
متمتما : دهذا آخر :ماعندىي» . واستدرك فلك حزامَة اخلديء وسلَهُ في تشلج 
فسمعت قرقعته : ختى هذا لم يعد ضر وريأه» وألقى ' به على منصة الاطابة . 
بعد ذلك استغرقة هدوةٌ مريح ء لا ترقب فيه ولا تشئج » فبادله ضور عبدية 
مكله. لكنه متزج بشضو ل قليل . + وبفسجر أيغيا لم يبلغ بعد أن معدل العتات 
الأماميٌ وضع ميتات اسيرع على الننى: نيا ظطلك الصيقات المت 
طيال خطية لبجل يات القع قي العالية على اليسرق ٠‏ بلا الوا التقليب 
تعنشة 4 ىق تدع صوب #القائد» ألوى المضور بأنظارهم ‏ أيضاً - إلى عحيث 
ينظرء فألفاهُ القريبون من المنصة على حاله ٠‏ ينها ارتأى البعيدوت» في الصقرف 
الأخصرى» انه مقبل على تصريح خطير يبحث عن الفاظ مشكّمة تليق 
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بطروقه م ل ا 
> ا ل الما في شرع و#سى من أضراق حنيحرثه : 8 تتأمل» : 
ورشع جتصره إلل السقف متمهادا: ْ 
وقسد تسألون : مالذي عأقلم؟ إند سؤال في خله. لكن. . »» ررقم 
5 أدارها عنى القاعة 535 
بغ اليس أنا من يملك التواب , أنشم تعرقوت أن فل ليس يدلا بإعطاء 
جواب حقى لو ملكة. لأنكم أدرىق وأقدروء ورشف بعقن الماء من كوب 
نجاحي » ثم أنزله من فمه في بطءء عل امنطّة. وأكمل مُطرقا . يعدما لعق 
كنفته السّفْل : 
نحن في سماءجة إلى هذا التامل الذي ذَكَرتَةُ . 
لحم , . كان صديق أ ردق عيفر اه بدورءء بشيء ما من هذا القيل : 
فلتعامل 3 فعنان ثوابا جدي الذي مسح بعطلرقه الأصباغ عن غة الفرشياة ‏ 
و " يبد الشاب اهتاماء وهو ينفشى رماذ لقافته علل أرضن الخرفة؛ 
بادره الرسام : 0 
ب لاقتفضية الرماك كرتب ساقلتف اليسر ق ١8‏ وأرشف سَأمر أ : فشا فياحة 
للاستعياب) . ١‏ امسو 
فابتسم وأ دهره مثمتا: وأرضص الغرئة صالحة أيضاءء وفتح ذراعيه 
0 إلى أخخرى : اقبي وأصعةة .للم ارشع عينيه 
لى الرسام قال : وعلياث أن تر سيمع مايا 1 ء وحقيك ها بخن سجأتبية مور 2 
0 حتيى بدا أسحولءع ففهم با يثية الإشارة : 
اي ا عك المولاة ؟ 0 
فاسترسل ل دضرة : حين تقول لي - هبي متليكء ل تلو بالرماد على 
أرضصس الغركة . از لقي تمدق في أيّة بقعة داكنة هن سجادة بيتها. 
ولكثرة هوسها بتوبيخي تعزو إي ل ا لام 
السحادء 0 ا شادة 5-6 5 00 01 شنة 00 5 | أقلام 


ابتتك» , واستدرك : هلاذا أقول: ابنتك؟ لا أعرف . ربها لأنني أفاجثها مرارا 
وهي تضع الأقاذم في فبنهاء حتى حين تُادتٌ أحدار. كم أشار بسيابثه 
اليسرى إلى موقع من بنطاله. أسقل البطن : 
- امرة قلت لما افتيحي الأزرا ر هنا لتّري رماد لُشَافتي أنالم أغل أنشضها مِلٍ 
0 ارت يزل'"قهنا . . سقق,: به وامستكق ليها رخدقه إلى حيث 
أشرت. فازختة . وماكادت أصابعها ثلامس الأزرار حتى صصرثاء ا 
متدخرجين عل بقع الرماد, والخلوق. وإير». فيادره صديقه : 
- سأرسمك في بقعة من الخبر, على سجادة تشطي اللونجه هلها :. ولرن 
رسك كد صاحيتك . 
فتمتم «أ. هرو وقد ضيق ما بين عينيه في عتب! «هي ليست 
صاحيتي أنا المففمل ليها لتسراة د عل بالتنتصيل من ييحن .آنا أفين عن 
عار المشاضة: , 
لكن الرسام بدا كأنه لا يصغي إلى الشابء وهو يحدّق في القماش المؤطر 
عل العارضين النشبين. قائاة: 
- «سأرسم ابنتها أيضاً دي في العالمة« عشرف -الون جد 1دااة ايل ينعظر 
جواباً من 19 ٠‏ جهره؛ يل أكفل : وسارصيها وهي تلفت السجادة» عارية . 
رتطلّم إل | الشاب سائة : «اللفتاة» في الثالثة عشرة عانة؟: ع فرث وأ - دشر : 
- وسنسال الزعيم ذا الشاربين المستقيمين . إنه يعرف إذا كانت للفتاة» في 
اسخادية عشرة . عيانةٌ ب صديقات ليع لذ فلو 3 الثانية عشرة » أو الثالثة 
عشرة . والخولاء . .و ثم توقف . 00 دهره حين قطن 
إلى نبرة صوته الي بدت حادة. دون سبب واضح : «أتعني أن . 1 فلم بدعه 
أ دعره يكمل سؤالهء ٠‏ مجيباً في الحتدام خحفيفب : 
و أعني 5 
فستقف الرسام مرن اتشعال الشاب ف خخبتبُ وديع : 
- بها اسمتاج أهلها إلى خدمات الرجل . 
فقاطعه «أ. دهرن: «الحخولاء بنت الحولاء - صاحيت» صاحيةٌ الكل 


هذوءع قاليثف شيم 5-5 2 مويه ابلي؟ ١‏ الرجل حتتي . لحن الذي حرق يك 
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أعرف تفسيره. إذ كانت تنظر في شور إلى ابنتها كلما دلت البيت مسا بينها 
يتدسمرس من تعلشها , على الدرج . كليات: مرافق الزعيم ذي الثاريين» الذي 
يوصلها: تفصيسيئ عل خخير. أما الفعاة فكانت تدشعل وَابْقَةٌ متجاهلة نظرات 
الخولاء. وتمضي الى غرفتها مباشرة فتوصد اليات من شلقفهاو. ورقع :أ شرع 
اديه عا كمن يتوسلء صوت فساريشه : 

فابله ٠‏ حصل هذا أمام عيني أكثر من ارورم ضوخب وك والنيي 
في المدينة , وكددسالت الحولاة عن هذا الخموض. الصغير في موقف واحدعين 
من الأخرى قصرخحت بي : إساطاو, والسياه بقيدة م رسكن ويك : حبرت 
٠ 35‏ والله رخدت حتتى ظننت أن الميران سيعارقون نأك "اللواقه: فسكث . أن 
لا أحب أن يصرخ أحد بي رجهي ؛ وقد أدركت خطاها أ بعل برهك 3 شت أمامي 
معلوقة ساقي : ثم قيلت فخذي مغرورقة العيتين دون أن تتكلّم. تفهمت 
اعتد ارا ا عل المعو السريع الذي جثت به أمأمي ١‏ عائدة إلى 
كرسيها . 57 حقاً ‏ أن أسال ابنتها عن هذه الصّلافة في تصرقها. ونا 
سألت الفتاة ‏ في أثناء عبورها الخاطف من غرفتها إلى المطيخ اععلبٌ قطيرة 
من قطيرة التفاح وكوب عشضير رت عل فى الهد الذي اعوتفتها فيه : كل 
هواء. والله قالت: كُلْ هواء . وقد ظددت طوال ارتيادي بيتَهلم أنبا ملك إشارة 

مى إن قرردث أن نيك مدا ؛ أو تنشجر كفقاعة ٠‏ وإذ فاجاتني دم" ل أذ 
ما نمل 1 أمام تقس . فتصئْعتٌ الفكاهة. ضاحكا: : سأكق المواء . 
أنا عاشق المواء؛ وأخحت الحواء. عَم عم هم , . وصرت اقشقض بفكيّ كاي 
الهم ماحول من فراغ». ٠.‏ ا 

واتشحر «أ. دهر» ضشاحكاء فاتقسر الرسام أيضياء ثم حار يمثلان 

الحركة الفكاهية ذاتباء فيطقطقان باسنانها طقطقات سريعة. بينها كادت 
عيونهما أن تغرورق من كثرة الضيحك مهكذا» يقول 19. ٠‏ دشر وهو يقحح قمةه 
على أخره ويغلقه ٠‏ فيتيعه الرسام صائيحاً : وشكداو؛ وض يفتمح قميه 4 بلدورفي 
ويغلقه» كأنما يعض عل هواء في في فر العرنة حول يتسدع ملل رجه 0 
بطارد كنيكا ماه حك اا 00 دعر مما | اوقد نوكه 
الأعى كايا تاجانة السيدة ديا رحيدا ,الستييل : 





- «أكلث كل كيء. أكلثُ المسواء . والفراغ ؛ والفتاة وامها والبيت» 
والشارع: . - مز تبباكية عمازحا : وواكلة الله » , 2 فتستم الرسام معنتها 


العفيته: 
أأكلت الله أيضما؟ 
فهر نأ اكع بات كل إذ ذاك تقدم منه صاحبه في توسل فكاهي : 
دوما ملعمة فوع قرخ 00 
اندها 0 
- #نعم» أجابه الرسام متوسّلا: «سارسم الطعمٌ وبلائكة الظعم إذا لزم 
الأمر. عليك ‏ فمعل _ أن تصغه». 
فرفع وأ. دهن وجهة غاليا؛ ناظرأ إلى السقف» ٠‏ في تأمل متصنع » ثم 
غطى اليزء الأيسر من وجهةه براحة يده إيغالاً منه في ححصر فكره : 
إنه يشبه صفير الريجج خملل يلب موكيا التناسي : 
ا ا : دلا طحم لصفير الريح . صففب 
الطعم لا الصوت» فابسى لم 
- وصفتٌ الدلعم 1111 
العدة. 
فهز الرسام رأسه موافقا وهر يشير بيده إلى اشاب كمعلم رس * 
اتابع يا بني . تابع وصقلك لأنواع المساء:. مُاستوققه وأ ذهرة ! 
اقللا أحيات الجساء . أحاول تقريب الأمور إلى المدى الذي يمكنك من 
الرسم ؛ لا أكثر». وأفمضى عينيه : «احل مغال : 0 
ومضى القذيمة وهي تنفجر على الببطيج المقابل لششتات؟؛ مرد الرسام : ٠‏ 
أفكر في الغالب» لأنبي أكون مشلولاً؛ وإذا فكرت فلا يخطر ببالي إل 0 
ساموت ن ٠‏ إذ ذك فتح ١أ‏ . دهرة ذراعيه في مرح صاخب: 
ارس ٠‏ تفكديرك فى الموت هر الوصف الأكمل لله؛ مو الطعم . 
فتشابث الرسام بدور: «هذا هوما أكلتة إذاء حين قالت للك الفتاة : 
كل هواة؟». 
- انعم» رد 9أ. دهره, «نعم , أكلث ما لا تستطيمٌ رسمّه 





لحن الرسام أشياد طريح سؤاله الشككه على و . ذهر بنحر تختلف : ليا 
س. استطيع أن أرسمك؛ وساههر بذتلك الممكنات كلها د] وك هرت 
عم اله يدو ذلك واضحا على ملاصاك . وإث كنت تب سياه العدس 
قسيبدو ذلك على عينيك . وإن كنت تتقن الإصناء إلى صفير الريح غساجعل 
شرك 5-0-8 ولوقف بائل: وأتميّد أن يكوب شعرك حقل قُنبيظ ٠‏ أم 
يشطين 19 . فرد «أ. دهر 
اجعلةُ حاكورة 0 متطاير. يخمض الناظرون إل عيرتهم . 
نتمم الرساء : وهكذاء إذأ؟يء فاسترسل ذأ. دهره كأن) يجاوز الخوار 
كله : ا 
- آنا ريّيتٌ ابن الحولاء . كانت تتبول عل نلستهاعين عرفت أمها. وفي كل 
يوم تقريبء حتى بلغت الحادية عشرة. كنت أسرد لها حكاية الورقة . : 
وحكاية الورقة؟» سأله الرسام ماطا شقته ٠‏ امعم0 رك دأ دهرى وأكمل : 
أنا اتمترعتها عن الموت . كلهم يكذبون على الاطفال قيلقنوهم ما يروته 
إلهاء . والأطفال , . و ثم قهقة : وإعبم ثغرات ينفلك مخبا المنوت إلى العالم . وهم 
مولحون بالموت الذي عياهد الكيار في إشصفهائه ععبم » , واستطرد بالقهقهة ذائها 
000 ستماجي إخفاء الموت عن الأطفال؟ لديم طبيعة استقصاء المومت حي 
أظن أن المويت هر من ابتكارهم . لذلك تعمدت إلى سرد «حكاية الورقة ا 
البنت فى سنيها تلك: حتى بادرتبي ذاات يوم سائلة © وماذا تع مكيديا 
ار رشبي جملة كنث أنهي بها القصصة . 1 اسه ]ا . ونظر إلى صمديقهة السام 
يستجلي وجههء ذلمما ألماة ا غير ضحراتن» ا : «الحكاية كلها أن 
ورقة سقطت من الغصن الذي كانت عليه نيلات وعاجينة تي كارت مخ 
حول الشجرة ة تماول صعود جذعها فلا تستطيع . فلم تمد إلا أن عبدد الغصن 
الذي كانت عليه من قبل؛ مارك عحذني إليلك ٠‏ أو أوعر إلى صديقاي 
الورقات أن تتساقطن حتى تبقى عاريا . ففتح الخصن عينيه المنمضتين في 
كسل. ٠‏ وقال للورفة : : لست في حاجة إلى دعوة صديقاتك لتلحقن بك . نين 
مضولق بارادقين: دوف جعي كلدي علي ليها بقيتٌ عارياً بحض 
الوقت» لكن ورقات أنعرى ستسترني. فاستشاطت الورقه اابشاقطة شعيياة 


الس يي ا 0 


يدف ما جتيك: سأعصيت بلك وبالشجرةء إذا ل تعد إلى مكاي ٠‏ لكنء 
في تلك اللسلة تمديداء عبت الريح قكنستهاء مح ورقات صشراء أتمرى ؛ إلى 
كان بعولم . ولعىّ م1 ذهرة شعتدي. مكملا : وكانت الفتاة تسأتء يعن يح 
«كنْسمها الريح». قأححيتها : أعني أن الورقة كانت فيغة . فامتمفيت: مويسكة : 
قل لي من البداية إنها كانت ميتة. حتى ترفر عل وصليك صراخخها. فسألت 
صراخ مْنْ؟ فردّت : : صراخ الررقسة . فعدت سائلا في مرح د 
صراخها؟. فاجابت: أسصمع صراك الكلاب وآنت تعَلّد ورقة ميتة لا 
تستطيع أت تبول على نفسها, فعيسْتٌ معاتاً : : لا ترددي كليات مثل هذه. 
ذلك له يلق بفتاة كنك ؛ فباغتتي : حل عن مؤخرق». وِتَطلّم إلى صديته 
الرسامء الذي بدا مشجعا في إصغائه المبتسمء فأكمل : دقالت: حل عن 
مؤخري». واستداربث لتمضبي » فأمسكتها من عشيدهاء ارخا : بل سأقدد 
على . . فاستوقني صوت الخولاء من غرئة الشلوس ‏ إذ كنا في غرفة ابنتها - 
صارححة بدورها: أوثفا ملافك الدجاج هذا. فمة مضت على أستاني وأنا أنظر 
إلى وحه الهتام الذي كله بوم من الشياتة , ٠‏ ثم هدات من ونم سواشا 
المهموسنء وسيط السكين اذام فول بره سحمدة عل ماذًا؟ ناريت يدق 
عن عمتسا وانا احير فجاةة؛ بنوافير نعفنية تتيجس من أحشائي إلى 
الأعلى ؛ ويدغدغات في الدم. مين سهة البعلين الأحمى . ٠‏ عم ٠‏ هناك بطين 
احق يفص قلرينا الوصسبة؛ . وباغت صديقةٌ الرسامٌ : آلا تمس أن نك قلباً 
وعمياً إلى جوار قلبك المج هذا؟». 
فوضع الرسام يده اليسرى على ثديه الأيمن» ثم أنزها إلى أسفل ؛ ومط 
0 ذهشرع» أنه لم يعثر على ذَئك القلب. فتمتم الشاب : 
؛. لن تعثر عليه عكذا. أغمض عينيك . 
3 الرسام قائلا : ولا عيتم . سأغ: عثر عليه فيها بعد . لكن قل لي ماذا 
جرىق 06-0 بلشدغات ذمك أي 2 دأ ذهرة؛ 
- كيف سأشرح لك؟ ببساطة» أرُدْمها. غير أنني احسْسْتٌ بذعر من 
رغبتي المفاجثة هذه» فيا كانت يدي ترتفع على طول فخذها العاريق تحت 
توبهاء حتى لامستث حواف سروالشهاد. وتوقف قبل أن يبمس : «يا انمي . لم 





تنظر إلى بل إلى يدي وهي تمسّد فدذهاء فيرتفع ثويها رويدا رويداء كاشفا 


عن جلد رقيق تترامي من تحته عروق زرقاه متشعبة؛ ومنخر بنتثر هليه زغب تخت 
كلما انيت إل أعلى. وقد ترئفت ؛» بعتة؛ وإنا أخيع كينها سلف كلت 
فمشتٌ وهي لا تزال تنظر | إلى يدي » حتى انسدل ثويها على فخذها من جديد . 
ون صارث في باب غرفتها استدارت إل ميتسمة ؛ م رامت حسوعها: «عاماة . 
فاخلعث رئتي ؛ وأنا جاث على ركبي . لكمها استرسلث: اماما نولي ل «أ. 
دهي أن يري حكاية أنصرى . فجرت من هذه الورقهو؛ افقست وملئي 
إحساس ينجاةٌ من تفيسة» شافيها بصسوت مترجرج حت أن تلاحظه 
الواز”ه : سأسرد لك ممكاية اللشينق ايت فاسان نعل يل ع طوال جداوسي 
مع أمهاء أواقق على كل ما تقول في بللاهة ؛. وأابتسم في بلاهة ؛ وأشرد يبن كل 

ل الذي فعلته . بالأاده, وأطلق ١أ.‏ دعر صرخحة نحافتة 
تنم عن مقدار إحساسه بغداحة ما كان سيحصل لو أن القفاة جالعك ملل 
ااعآفا له للدي خاي 1 . 

تعنم . اذا كات على دأ دهن أن غيبي؟ وأسوي لما ثوبا؟ه. ربا قال 
ذلك. لكن ما من ثنية ظهرت على ملاسة الثوب حتى يُسوى. وقد يقول: 
«نفستٌ عن ثويها غبارا . .» لكن ما من غبار في الغرفة . ولريها عمد إلى 2 نسوية 
الأمر في تمثيل رهيفهء عدا اللعدي: وفخذك؟ أنا امس فيخذك؟ يأ ومخد 
الحرادة» دهينى أنظر إليهاه رشو برقع ثوب الفتاة فعتفجر الأم ضاحكة م 
حركته, من يشري؟. بيد أن اللركاية كانت مرشيجة اتأنمذ عنيكى اغفرء كأن 
يدق النولاء ابنتها فتجمذ 8 اللفاجأة» وهي تيمس : وأنت؟ وه فيقترب: 
با أ دامر معفتها اران لا عن ارتباكة : ويا للمزاءم, ابنتك تعد لل » 
وَالحِنٌ عليكوء فلا تيد الحولاء غير أن ننظر إليه في سكون مه مشرع بالترييج» 
فيرفع ا ذهرة يديه وهو يشير بأصيابعة إلى صدرة : ل 
تصدقيني # . فخذها؟ هاها . صوضك هذا يلزمه نتف . 

غير أن شيئاً من هذا لم يحصل بالطبع؛ وظلت الشهقة التي أطلقها وأ. 
رةه وسو يسرك المسكاية لصديضه الرسامء 6 تدليل على فداحة أهر 
مفترض . وكا مضي متا 


عومة كا يلك صر د19 حتى أهها ارتابت. في حركات » ققالت : 
أتريد كوب شاي؟ فصرخحت : عم , ٠‏ مرتين. . وقد تمالكت نفسي قلياذ 
زهي تحفسر الشاي» 1 الأمافة من عقب الأخرس . وإذ 
لنت ال ا قف شَفَّةٌ أولى هدأت رئتي » فمضيتٌُ - ف #بدلك. ص 
جسدي وفكري معا ‏ أسرد للام حكاية الأّقلق : آتعرفين أنبم يطلقون عليه 
اسم دمالك اللحزين:؟. هل! بر جوهر المكاية . فاسمه لم يكن مكذا . 
تعرفين . اسمه اللقلق . وقاد قرر هذا اللّقلق أن يبني عشاً ‏ ذات يوم ب فيا أصجمه 
فكان قط . تمييكته الطيور بالشسجر ليبي عشّاً بين أغصاها فتعف. تشب جه 
أن يبي قرب الأخبان كيا يشعل وأيو قردان: والشحام . استكر. تفنحنة بأركار 
كأوكار العضائير قت عوارضن السقوقى فاحتح : ألا ترون امي ؟:. 
يسك بالذكينت يا أو نتسدراتت اطيلية : كيا تفعل التسورء فألوى بعنقه زء 
يريد إصفاء . فبادرته الطيور: «أين تريد عشك إذأ؟26 غردٌ في | ستعلاء : «على 
غيمة ها . على الخيم»؛ فانفضت عنه متعجبةٌ من أحواله .اوقد ضعي اللقلق 

من أرض إلى أرفى فيا كان يضلها إلا في الأيام الدافكة ة بطبع الطائر الر بيعي 
غيهء لكنه [ إذ ذاك لم يكن تمد من الغيوع إل بقايا لهلة: فيرفع متقاره إل 
الأعلى مُطْقْطقا : ثم يقف عل ساق واحدة وقد ألوى عنقه في هم شديد: لذلذك 
دنه لات 2 ا الحزين». وحين وصلث في القصة أل عبايتها همده 
لمعي اللا ل هر ابن الشحبة . فافقت من استرسالي سائاك : هآ 
فرذت : لتأتكهل! اشيار ل 

ورفع «1أ. دهره كتفيه مبتسما: 

قلق خار. تقلق ابن قنهبة, لكنه لَقلَى  ٠‏ فيا ذنبي؟ ؟ سردت الحكاية لابئة 
الخولاء مرتين فقط. فقالت : ألا تعرف غير هذه؟ قلت : أنا في خخدمة مزاجك » 
وسأخترع أي شي » تريدينه ؛ فابتسوت غامسة : ماالذي ترتديه تحت بنطالك؟ 
لاحت متفيديا : : سروالي الداخمل . تمالت : : ما لونه؟ قلت : ا 2 2 قالمع : 
أرنيه . فتجاسرت : بل أريي أنت سروالك». فرفعت ثوها حتى سمعت 
قات قلبي من باطن قدمي . ومنذ ذلك الوقت صرتا في كر وفر. عشبا 
فتفلت نقسهاء وأبتعذ فحجاسي عل فقلث لنفسي : لا بام . اككبري سنة 





ال 0 





أخترىي وسترى.. ولا كبرت أبنة الحولاء سنة قطفها ذو الشاريين | المستشيمين » 
الذي يفوق بعمره عمري وعمرها لو جمعاء . . وتراخى مستسلبا قليلا: «حبذا لو 
م تقل بي الحولاء أن أسال ابنتها عن صصلافة تصرفها مع امهاء ٠‏ لكنتي سالتهاء 
نقالت في برود ماشبر: كل هواء. وقد أكلت المّ. واي الذي يليد 
والفساحية » وبعضن جهات المدينةء بالمدينة؛ والريحء والبحرء والجبل» 
ووميضن التذائف بعياراتها الملختلغة ؛ وأللوث ذاته». وأزدرة لعابه 2510 
يبلح لقمة : وهمكذا بلحت المويت دون مضع ؟ ؛ 
فباغته الرسام : «كان أهل الفتاة . قطعاء ف حاجة إلى ذي الشاربين0. 
فاحتدم 7 . ذهرة : 
«قالث الحولاء [نهم ليسرا في حاجة إلى ريه . واطلرق كال كي سكسم 
بالذي يقوله ؛ 010 بللا أعرف. غابت الفتاة ‏ ذات يوم عن بيت الرجل 
بضغط من أمّهاء كا فأارسل ذو الشاربين المستقيمين خَرَسِه يستجلون | امن 
ودرجت الأمور بعد ذلك على هذا النحوه كان تبدّد الفعاة أباها وأمها برس 
ذلك الرجل ؛ فباتا مستسلمين؛ يوم بعد بيع » حتى أنتي في فترات اجشماعي 
بالآب والأمّ معاء كصديق شارك كن أبدي غبرق الساخة من توه في 
العودةء فيخمّغان عل في سخرية: أ نت عشيقها؟ فلتتسلخ مؤخرة هليه 
العد موق فانكيش حتى أغذو كرة 0 الكثباات» . 
وتوجه إلى صديقه : ا ل 
فتساءل صديقه : دعم في الظلام؟؛؛ فرك «أ. 
هكد يغدو الرسم سهلا . ضع لو عل القاش» وقل لي : ١‏ أترى كرة 
الصوف؟ فإذا اجيتك : أين هي؟ رد اف ادم 
فابتسم صديقه ميم لا؟ أظن أثتي أرسم الحيارة المقابلة في ظلام 
اللوت:» وقمر الشات؛ «للون بعدان ؛ وأنا أثقن الوقوف في الماتى الأخر 
منه؛ في اللتائب: المْغلق: لذلك تبقم هده النافذة وحدها؛ هذه التاقلة المشغولة 
بالحقيقة الظاعرة للْؤْنَء ختتتلصص تعلصص العبارة معبا علينا | انظزه» ومدّ إصبحه 
فحاءة إلى زاوية من النافذة الضائعة في فراغ لوححه : وألم ثز أححذا عه 
فأطرق :1 دعره معمتأ في يرم : 





- لا أظنك ريت انحداً من عائلتي ؟ 
فُرذ السام : , لذ يشبههم». فأبذىي الشامه استغرابه : 
أتغرفه مامح عائلي أيضا؟ . 

«كليم سورتكا ل ديق وأردذف : الا تستالني كيففت رأيتهم ٠‏ لكني 
رأيتهم من هذه النافذة»: ثم أشار بإصيعه كاتيةي إلى اللمسسب بينم مد يده 
الثانية في اماه مآ . دهر يقاطعه على كلام ل يتفوه الشاب به بعدء مضيقاً: 
ايشبه صاحينا الشابع في صالة السينيأ:؛ وهو يعني من درجوا عل تسميته ب 
«القائدة . 

نعم. في فراغ مّاء من خلف ذلك الحوار الصغير بين «أ. د 
وصديقه؛ كانت الذبذبات التي لا تزول لصوت المقطيب ذي الشعر افيف 
التي أطلقها في خخطابه تمت الصسيارة الدائرية» حيث صالة السينا ا 
و وتك اسل خضل وتتوازى شيكياء حتى يأخذّ الصوث يعدم 
وععقه : ورقيقةع وخر كي 0 لوو ميته ع ان التي لم تكن إلا رائحة ثياتب 
والقائك» العسكرية . ال قي ذرح خ المهتمون به على غسلها بياء مغلى شخالطتةٌ عيدان 
تلدب 

نعم . كنا نحن الخمسة اللا ه رئيين تبوب الروائح فترة بعد أخرى, كأنيا 
تبرى تدريبنا على ذلك بقوى تَفْعِنٌ كثافاتنا ذاتها . وقد بوغتنا ا عله 
المقدرة التي هي من جوهر الكائن المرئي » لكند اطزينا فسا عن ولك ٠‏ لكثرة 
ما لقنا من طبائع أخرى بُوغتنا بها أيضاًء من قبل . ثم ارتأينا أنها إشكالات 
ارق 0 الإقامة بين هؤلاء المرئيين التهروة, لعم. كات في ذلك 
النغاضي ما فيه من حجب لبعضض الأسئلة التي لم تكن تليق بأمثالنا ‏ نحن 
العارفين بياضي الحذث ومستقبله » غير أن تغاضينا هذا كان يؤجل القلى ولا 
بمسحعوه. وإذ نقول «القلق» فإنيا نستعمر الكلمة من 5. دفر وشركاثه 
الناطقين» في مخاطباتهم التي لا مكان للموث فيهاء أو ادلم . تعم. يموت 
الواحد متهم فيصمت. وإذ يُصِابٌ ‏ كذلك الأعرج في الطبقة الثانية من عيارة 
د بي كيرناء سحين تطاير تعبشه الأسفل كله من انفجار القذيفة - يبدو مذهولاء 
ممتنقاً: يبعحث بعينين فارشتين » فى اللحظات الساخخرة من رتابة اشتراك الكل 








قِ سيان الموت؛ صن مني الذي جاوز فكرة الوحيل من العارون إلى 


المسوهر. ومن الكثيقف 2 الشفيش ؛ فمن الشكل. إلى قياف ة المراغ . عع ء 
هم عو بشهة خفيضة أو طليقةء ذات حروفب لا تستقيم معها كلمة 


لعج . . استعرنا كلمة ذالقلق قبوة 0 ا مرئيين ء وهو ما بتئا نستشعره 
في محاوزاتنا المتتصويدة لاله كل ؛ ها يسر الله مر ثيو نه الأخروت» المؤكلون 
مكلك بالأحياء + بالذي ثمر به من انهل اخخره قيكاد بعضى طبائعنا يتبائل مع 
طبائع المرئيين؟ . ولربا كان هذا السؤالء ذاته. يقودنا إلى سؤال ثاب بشغلنا: 
أي اللا مرئيون الأخروت؟ . كنا حين نعود إلى عتاك ؛ إلى المدى الأكثر فد: 
بسعاله ء قال ننا : وعودوا. نسيتم أن تكونوا زلا عرتييت» درك ان ثمث اخخرين 
هم كثافاتٌ كمشلنا - يرشدون العالمٌ المرئيٌ إلى كماله الممتئع . لكئناء 
في وجودنا قرب من أوكلنا به 0 تعيل كا احد. 

نحم . أسثلة رقيفة ربت من شقوق لا نراهاء فإِذا بنا |مام مستغلقات 
أشبه بالأربعة الأيام . الضائعة من التقويم بين اخبيار عمارة «أبي بى كيه وظهور وأ. 
دهره غلى السفيئة المتمجهة بالمحاربين غربا . وقد أرتسج ية يقيننا إذ ألفينا أنفسنا اللا 
مرئية على جهل بأطوار الوقت السابق لتوكيلئا بالطفل ذيٍ اعلك وصور لد 
ومن بعده ب (أ. دشر , نعم . ثمث أكيدٌ ضائعء مَعْفْل 5 ل قيض نما أث 
نحتسب كثافاتنا فيه . ليبا معنون لذلكء فنيحن نرى -لمرة أولى أن في 
مُكنتنا تيل ماضي كثافاتنا تلك ؛ ف حجر يه تجاوز حدود المعلوم حين يككون أمر 

حساك تتكساف ينكل لأعمن أن تشقيه .و إذ قباس دا عل غدل 

اللحظات القليلة التي سبقت التحاقنا بالطفل ذي الممجمة الرضموة؛ رأينا أن 
من الشّهل ‏ بحقٌ ‏ تدبيرٌ كيان مرح لكثافاتناء في منأى عن أب حضور صارم, 
قد عبتفف بئا: «عيدوا . ٠‏ تتسيعع نا تلسميتضوه ! كراه انويع إلى ما أفرضيناه 
سد سحتى صرنا ننادي ١‏ وأننك .لكيام قل لن 
عودواء تسيتم أن تكونوا لا هرئيين1. فيرجم صدى صوتنا الواحد مترقرقا 
كشعاح من تلك الشماعات التي يراها المرثبوت متراقصة على سطع 1 


متراقص, . 





لحم . حين لمسنا أنْ مدى معرفتنا يقتصر عل ماضي المرثيين. 
وحاضرهم » ومستقبلهم أيضاء استسلمنا الى يقين مشوشٍ قليلً» وهر أننا 
ولدنا مع الطفل ذي اسكتمحجمة الرضسوة؛ ما دمنا لا تملك دليلا على وجودنا قبل 
ذلك لحتنا بعليل 7 الحتكمة نخالف هذا اليقين ؛ دون جزم . لأينا عدناء 
بعد موت الطفل؛ إلى وعنلك0. ححيث يفترض أننا كنا قبل المهمة التي تناط 
بأمعالضا الحو هال المرتين وأحصواهم ٠‏ ونتذكر بالطبع - الصوث واد 
«عودوا. .4. إنها من المق أيضاً أن نحوز ذكرى من ماضن يمكن تَذْكْيُةُ. 

وفي شمر اللا ضح : هذا قرّرنا أمرا على حماقة » لا نعرف 1 اقدمَ أمثائنا 
عليه أم لا هر قفن الليسةء والعرو لاسر كز انتبث من أؤكلنا به. 
وبالفشعل انشضضنا عن (أ . ذهرة وهو يشر لصديقه نه الرسامء في أسف: 
و شرانثت المرأة التي رسمتها لي من داخل اللوحدو 0 انشَضشيضيا قّ هدوم ؛ 
صابرين الردهة المعدمة حت باب المصعد المواجه للشرق» ونزلنا الذّرج بين 
طيقابي قفصرنا إلى مدعل العمارة» ومن ثم خترجنا إلى الشارم العريضص قليلا. 
متشنين الفتتعدا على عادة هلاه المرئيين إذ ينلجون من القصف أو من 
الأسكلة . والتفتنا يمينا وشمال عير وجهة ما سلكها فتشاسبت الجهتان على 
امتداد الشارع الموازي للعيارة من الشمال إلى اللعثوب : براميل هناك , وبراميل 
تقابلها هنا. نعم. كان الشارع مخفا من 2220 امن عيارة «أبي كبر 
وانتهاء بساحة صغيرة جنوباء تتوسّطها بضع شجرات تفتث من حوطا سياج 
ديدي رقيق + مط لى بلون أخفمر. ول يكن في الشارع غير ثلاثة صِبِمَةِ ورجل 
بدين : صبيات قرب العيار ٠‏ والرجل وصبي 0 7 الساحة. وكات البدين 
يلوح من مكانه الآ سوبي في اتجاه الشهال.» صارنحا: الماذا تضرب أنماك يا 
كلب 05 فيردٌ الأكبر فيهما: «أني يعبث م وأثا اساله أن 
.. » فيضيع صوته في صراح البدين: ثانية : «والل ساتبول عل بندقيتيكياء» أو 
أرسلكيا إلى البيت إذا تخاصمتا؛. وكان واضحاً أنبها إبناء إضافة إلى الثالث 
الذي يشاطرة ححاسرٌ البراميل قربت الساحة ذات الشحرات المغيرة .. والأربعة - 
بحق . بدو متحسبين» بأسلحتهم الرشاشة » وبذسيرتهم المندلية في لعب 
العسكرية على خصورهم. إلا صغيرهم الواقف إلى جانب أبيه البدين؛ الذي 


252522252 


ين 


لم يجد ‏ كا يبدو بنطالاً عسكرياء فأبقى قميصه الوه متدلياً على بنطاله 
الأزرق: لالخ بيقع من الريك المتسرب من مفاصل سلاحه. وهو ختضنه 
بشراضية ارا أو فلس 9 هَدّدٌ د الرشاشي ا لحم مقدرته على 
حمله طويلا . ركان واضحا أنه يستعرض أمام أبيه قدرا هائلا من اليقظة التي 
كك مشيدكة معدا : كاته مجان امتهان يقائه ححف. را على الحاجز. | و أن برعل 
إذا ل يُرْض البدين عن يقظته وتحسبه . فكان يقوم ‏ فجاءة ‏ بينها يرنطم إخص 
يخباخه بالأرفى من الثقل, وكام تفع مول قاميا؛ 7 #عصواتك 0 
قيتطلّم إليه اليدين متعضياً : ودياية؟ هذه دودة رأسك يا جمارة. لكن الصيبي 
التحيل كاسورة رشاشه. ذا الراس الكثبير والعيئين السوداوين» لا يبدي 
ععساسبية من ذلك اطزعء بل يمغمي في لعيته البسيطة ؛ متمرتعا إصضاءٌ قإعيهاه 
الأرئب»: «هتالك من يشمع عبْوَة أمام دكان الحلاق في الشارع الخلفي يا أبيه. 
فيطرق البدين من بَرّمه بلعبة اينه فض : «يلماذ! أمام دكان الخلاق يا 
حمار؟وء فيرد الصبي فالعا عينيه على وسّعهيا: وم تخض السّعر للمحاربين, 
علض أن شعورهم وسخة». ققاطعه البدين متخلّصاً من فرق اينه؟ :#اذعب 
فلل تقل [ذ1». وأردف - في حين كان الصبي ب يسند رشاشه إلى السياج 
الحديدي لويم : «لا ترجم قبل ساغة . إلق نظرة على الشارع الذي يلي شارع 
الدكاناء والشارع الذي بعك ذلك الشارع ؛ ؛ حتى تصيل إلى اليخر. مول عتاك 
وارسحم و . فركض الصبي دائراً من حول السياج المحيط بالشجرات الْميرَة حتى 
يضر إلى ملتقى الشايم ا في غبايتهء بالشارع 
الذي أغلقته حائلته ببراميل الرمل» ثم نهذ وضعاً مرا نصق جدار أول بيت 
اا يا عا لي ليختن بعد ذلك - تشبح - في امتحتى , 
تعم . جاوزتا التربجل البدين وبراميله. والجر وانت ل حت 
جذورهاء ويا مارين ببضع عيارات عل الحاتبين 0 مهجورة بالوجاج 
المخطم عل «حدود أرصفتهاء لسن ممار بين قل 2 11 مدعل ؛ دوا أقرت 
بألوان ثيابهم إلى الظلال. صامتين؛ يصغون إلى صفير الحديد بي المواء» وهو 
لع - كساح غاضب . رسالة ا موث المقروءة إلى المرئيين . غير أثنا لم نمض 
طويلا في الشارع لتبلغ عبايتهء إذ اتمتاضرثة خزارة سقطت بكامل هيككلهاً من 


حذورها؛ تلصف ذورةء : 
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الرصيف الجنوبي على الرصيف الشرقي » فائكات عل عمارة متعخفضة في اللجهة 
الأنمرى . جتى بدا متقذ يمكن عبوره من متها . لك ١‏ ن هيبة ا ميكل الأسمتي» 
في انمحناثه لتقن ذاكءع كان كافيا أن يدفع المخنطى 3 تعر من أيبأ جه 
لا من تحت ذلك القوس . ولا ندري لاذا عُدّنَا أدراجنا قليلا إلى حيث زقاق 
متفرع غرباً ‏ لنمضي منه إلى وجهتناء فيما كان لنا - كلامرئيين لم يدرجوا على 
التحسب لعوارة متبارة أو واقفة ‏ أن تعير النشق الذي سكل جدع العيارة 
المتقوس,» في سقوطهاء مع الشارع العريض . 

لقد عذّنا أذراحنا لنتفادى العيور من هناك . 500 إلى المستديرة 
التي يعلوها جسيٌ عال, بقوائم إسمئتية ضخمة. عَلْتها صور موتى كثيرين» 
0 بين الصور وفوقهاء بألوان من الذّهان سالث خيوطأ خيوطأ حتى 

تلك القوائم . وكان الرمل والأسفلت لمتفلع من قذائف ل تخطىء المكان 

0 يوأ بعد يوم » منتكرين عل كل شبرء وكذلك بضعة بلس 
من البيوت المهجورة» التى يغادرها أصعحابا إلى أمكنة 
اكثر أمانأء في نوبات القصفب الْتبادل بين شطري المديئة . 

وإذ جاوئنا المكانٌ ذاك. مسافة غير قليلة؛ غرباً بالطبع . بات اللقرابث 
أقل كثافةء وظهر كلا أوضلنا - أقراذ 1 رثيوت . راع مقاثيوة ها نهو ات 
صاروا جماعات فراختدة رايسم شادية باأسلحها رمه دون اسلحتهاء 
قمصاة؛ نهم أيضاً: وسطد رات ضيقة مزع متاجر من صقي بدا بناؤها ا 


اديه مهرولة بغنائم من 


سريعاء في سباق نبي لادراك ملكيّة مفقودة؛ اذا ينا أهام صيصور متفاوتة 
الارتفاع ع ا ج بأحجامها نزولا حتى حدود الرمل الذي يتصل بعد تقطوات 
قليلة - مياه الح 

تعم. وقفنا نحن الخمسة اللا مرئيين: ذوي الكثافات الرطبة؛ أمام 
البيحر ذاته اللي سيالقي 7 .. دهرة فيه بمفاتيح بيتة ؛ وبمفاتيج أخمرى ع في فجر 
بوم ماع حين يغادر المدينة مع مماربين اخعرين على سطح سفيئة لا أبَهةَ فيها. 
ولن تنستعيد الآن. بالطيع ؛ أتكاعيا المغهودة ونحن أسام ذلك الشطط الأزرق» 
حول الأربعة الأيام الضائعة بين سقوط عيارة أي كس بعد زمن من تاريخ 
وقوفنا هنا وبين ظهور الشاب على سطع السفينة. ناوا في الظلام إلينا 


ظ 
ا 





0 متوشيج ع العينين بجمر لُقَافته القي يأني عليها نْفْسأ بعد نفس . 
نعم . نحن امام الببحر ذائلة؛ الْمْتَغْلٍ بأنواله الزيدية على 
ضصشبت فى رذاذ متألق . لكن ما يستوقفنا. نحن اعقمسية الل مرئيين 10 
ا عو ب ا 
تواجه البحر؛ على امتداد الشاطىء المتعرّح من مُطرّحنا حتى أقاصي ما يمكن 
زويكه: جنوباة عي كشاف على صارية , ٠‏ العم , .. صقوف من :الكراسي ون 
مزيجٌ من الزبد والرمال معأ . وكان واضسحاً أخها مهيأة لصتف آخرء غير هؤلاء 
المتنزهين عل الشاطئ“ . هرباً من القيامة المستْعرّة في في الشوراع الفينة قليلة ؛ 
إِذّ مضوا يجاوزون تلك الكراسي دِوْتٍ آكترات .. لحعنا -مع المغيب الصارم الذي 
كنس المتاجر الصفيحية» والتانجون بز الديري إلى العراء الرمي ٠‏ ألما أشباحاء 
من لون الكزاهي ذاتباء تتهادى على مهل من جهة الشرق؛ أفواجاً أفواجاً : 
ليخد كل شبح مقعده؛ في هدوع صارم كالمغيس لأسا مايا البيحر. وم 
-5500 ا لاماي لي حاييك مولا حديئة العهد بالمجيء إلى 
لساك لأعبا استقدمت كراسيها معهاء مره 1 . هما كان ليفوثنا مر 
مغتى المشهد 2 0 المصادقات» أولئتك القاطئون في المدى القويب نيد 
5-1 عمارة «أبي ن؛ والعيارة التي تواجهها جنوباء حيبت هم 8 
أن صر بالرجل لكات الذي يطالبه بألجرة شقته : ونسيت ا ين 
منيم أجرة مكوثهم هغناء؛ لكنه هلب مرحته : «أيأتعذون متهم بد أزانت 
استكجار؟ة) موجها شؤاله الساخر إلى الشاحب» فرد الأضر: وهؤلاء موتى 
نتم أحياء» في إشار 5 إلى مطالبة و!. دهره بالذقع , 
نعم . أشباح فنقنادفات ‏ حديدة تلعصق بالقداهي: لتشم كراسيها إلى 
الكراسي 0 أما خاي في ذاعاء باثارها الدموية الي في بدت ظاهرة في 
الرمل 0 الشفى » لم. |وعرعيت بظللام الشدى .قد تسيا من الذق قُدّنا 
الْقْمّكَا من أخلة لق ا غطاءع تاركاً لأشكالر 
قليلة مِنْ مثل الأشباح الجالسين على الكراسي تحديداً ‏ أن تفبدّى أكثر شعيلاة 
يسكوتيا» يه دون ثامة أو نفس كثيفة بالعدم المنتظر في هياكلها الرصيئة . 
هسم . كنا تحن اللْتمسةء ذوي الكثافات الموْرقة: من الصقوف 


الى 


دكر 0 عر 
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تلك و كلت بسر إلى حيث ينظروت من البعخر؛ فلم نظ من الظلدام 
المنبسط على المياه إلآ بي| بشبه جسم سغيئةء بحيداء ثابتأء ضيخ] ٠‏ وقد تللاشى 
ذلك الجسم مع قدوع الفجرء نقام الجاعدرت عن كرات 0 لم ولّوا- في عدو 
صارم ؛ انشا سمه حيرف بداءن؛ . غير امهم كانوا يمون أثار الخطى التي تركتها 
أقد امهم في في الرمل ؛ كُمَنْ يلتقط أصدافا مُنتشرة. حتى عاد الرمل حين اخمتفوا 
- مستويا نقيّ الصفحة . فذكرنا كثاناتنا ‏ انذاك ‏ أننا أزمعنا أن نخادر هؤلاء 
المرئيين: من آي الجا لكننا بوغتنا بالمدى العاري الذي لا يفضي إلا إلى 
المرئيين من سحولنا. فحاولنا أن نتذكر كيف كانت تتم عردتنا إلى دهناك0 إلى 
للك ترح الضارخ بناسته: وعوا. ٠».‏ فيا استقام لنا تشكيل مشهد 
يدل على مكات تعيرهء أو سبيل تسلكه؛ أو جبال تتسلقهاء أو فراغ نَنْشّدة 
إليه يتين بعلام. لوي 

نحم. لم يكن أعامنا. نحن الخمسة اللا مرثيين؛ غير إدراج احتيال, 
وأحد في 7 بعد التسحيصن من الكبين وهو أن الصورت الذي كان يأمرنا 
بالعودة هاتفاً «نسيتم أن تكونوا لا مرئيين» لم يكن إلا صوئنا نحن » متبعثاً من 
كُنْهِ أننا لا نعرف أين نمضي إذا مات من نحن موكلرن به من المرئيين» فعدنا 
أذ إسعتنياع ٠‏ كال شباح ثللك. دون فضولر أو دهش » من المعابر ذاتبا القي 
سلكئاها مبتعدين عن عمارة اأبي كيردء ف اتجاهها وال بلقياها صعديا الدريج 
إلى الطبقة ألخافة» عتجهين يمينا صوب شقة الرسامن واللمرقها أن 1١‏ دهي 
بااكاد لكام قي تممكر بعدما حصد القصف ما رأينا من أشباجٍ جدةء 09 
بكراسيهم إلى الشاطىء ؛ مُلِذا هما الرسام والشاب ‏ جالسان على أرض 
بكامل ثيابما : ع 6 
من الشهرء لكنبا نرحة في اتساعها: 
- الم يتعب من ترثرتةع بور التكعلبه قاهًا السام ء وقَهَانةُ حتى اغرورقت 


وكانا يتخاطبات بيغيو ل حقيااء 


صيتاه ؤ 00-6 / ٠‏ طشرع مبتسياً؛ يراقب الفحال صديقه؛ ثم الها فين رطفت 
0 


فرد الرسام : وليتبي حشرته. أخبري أصدقائي بالرعب الذي أحشسوا به 


وهو يشير إلى «العائد: امالس قربه . بين حين وأخخره أو ينحني هليه مستشيرأ» : 
واتشحسر كا من لجديد» صركدا : اليستتدويه 1ه لت تي دأ فخرم 
بدورهء رودا عشي 5 ا إستشارة ال ميته أفضل من إستشارة الي 
الفيجرأن؛. غقاطليه الرسام ؛ وعو ما يزال على 0 . ممتلىء العم بلشمة 
مطحوية : وقائد ضجران؟ أنت عبدي4ء فرد الشاب ٠‏ وآلا يدعو إلي الفشيجر 
سؤلاء القادمون مثائبين . حمتى البواكان القائد ميدا؟: . 
شين غادرنا - تحن الخمسة اثلا عرثييئ ذأ. دهره كان يشرح 

لصديقه كيف هربت المرأة التي رسمها له من داتمل اللوحة ؛ وإذ عدنا مع 
القجر ألفناه محماججاً صاحيه ؛ في مرح صاخبء حول سبع سنين استغرقتها 
حطبة الرجل ذي الشعر المتغيف» في صالة السيتما . 

تعس , كانت دؤدذيات صورثت القطيبى عالتية باشواغ الثقيل شوق المدينةء 
وداخل شوارعها وبيرتباء قلم تصعد | إلى الأعالي. ايه 
الأخرى الي تفل يعد صيعودها الأثيريٌ ؛ في طبعَةٍ مّا من الفراغ : ١‏ 
فترة تأمل *» هذا ما يمكن التقاطه إذا أصغى الُصغي » مر 
ميته > حيث التقاجع الكثيف للذّبذبات , عاد بين جدارين في التقائهما وإث 
ناد المصني ذاته أن يقر ذلك الصوت بصورة صاحبي الصرت الأمر 
مين . ف 

عم . الخطيب نحيلٌ قليل» وشفيف الشعرء ذو عاجيين مستقيمين ؛ 
فوق عينين يُكُيرٌ من التضييق بين جشونهما كتدليل, على صم أفكاره. أما الباقي 
سورعل الحو الجا لمعم سني يحلل كل يوم فيها وعبات طعام 
سريعةء في الصالة ذاعها: ثم يعود الرجل ‏ بعدها - إلى اعقلاء المنضّة 557 
البقبة على النحو العالي : : #نحن في حاجة إلى هذا التأل, الذي ذَكْرْيةو ويلوي 
عنقه في اهام دالقاثه» المطرق على كرسيه ؛ مم ا وقك ابتحد صوئة عي المكار 
فبدا ضسعيفاً إلا للقريبين؛ في الصف الأمامي : وأنت الذي علّمتنا ذلكوء 
متوجهاً 0 إن الغارق في زيه المسكري ١‏ ري صمته أيضا. ودون أن برع 
تلينيه كيلك ه برقع يده اليسرى إلى التاضرين : وا يكتص نذا احتم بن 
تُذركم ليقول ما الذي ينبغي أن تتأمّلوه:: وارتدٌ بعنقه عسرينا سوبي كبر 





ال 


الصوت . كأنما يد اهم وبجوه القاعدين : «تأملوا ما تشاؤون؛ لكنٌ ليكن تأملا 
0 منرّعا عن الصغائرى تضعون بُضسه أن القيقه ستقال. مرة واحدة 
لل الأبد. بشمل الضرورة التي ااا 2 للمرسلة ا عل ب كله 
وال حلة حا كمرن يذكر الأععر بردمرة ما : والمرعلة تنسح ضير ورتها, ومن 
ضروراتها أنتم» . 

رتوقات الخطيب خفيف الشعر مصخياً إلى وقح كلامه, فيا مسمع رَجْعاً. 
فالفت إلى «القائدي من جديدء صارنحا: إن أبلخهم ء » باسماك يا قائدي , 
كم تأثلت عاضيهم + لداملوات هم _اراعتي . فبعيتوك عل أن تكوثر بامعاً 
خرورة المرحلة : سح لل وأنت لهمه. فعلا تصفيقٌ خفيف» فازداد الخطيبٌ 
أسمتداما : ١‏ جميحكم تتقئرت الأت لهغة قائدي. لقّد أباحها لكم سطرة سطراء 
وخيلة عله : وتارمٌ حروي أيفساء لكن هذ التأمل . 4 وتدلقب اظيا 
بالخالس الخارى في كرسيه: «هذا العامل الذي احشكم عليه ؛ باسم قائدي ؛ 
هو المطلوبب» . 

نعم لشلاث ستين لم يتزحرزح المخنطيب؛ فى الشعر الذي ازدادٌ حَفْةٌ 
كمعاني خطابه, أمام حضور بات يأف مدفوعا بفضوله مرَة» ويهربه من ساعات 
الشصسف إلى مكانٍ امن مرّة أخخرى؛ دون أن تثني بعضهم حتى الرائحة التي 
حاولت حثة والشائدن - بفعل إصران داخم [خقاءهاء لكتها انعشتء قلي 
قليلة عبرم ترثك ياقته ولك ونين خبث البيضد | السيين عدن كني ثاثا 
عق زان بنطالهالنا . ْ 

نعم . كان ذلك في الأسبوعين الأولين إد 3 زوه سيدا من العيارة إلى 
صالة السبيماء دون إعلان ذلك خطء بعدما تم تحضير التفل الخطاي لديام, 
سِدّت كاذنا طرقنات: 00 طرقات إلى العيارة الداثريةء بحسب مأ 
تقتضيه البيطة والحذر. وقد تمكن القطيب: في اليوم الآول؛ أن يبرّر تأجيل 
إلقاء «القائد لكلمتهء بدعوته الحاضرين إلى التامل . وأذنُ للحضور ‏ 
ذلك باسم «القاثد» ذائه أن بتصصرفواء على أن مره دا في الخد 


وانغضى العدء وما بعد القدء على الحو المرسوم لحثة ة ينبغي تأجيل 





1 


خطبتها سبع سنين. حتى تندثر فيتأجُل فضول المديئة كلّهاء بناسهاء وييوتهاء 
وشوارعها المغلقة حَيْظَةٌ أو المفتوحة إهمالا. نعم. لم يتزحزم المنطيب عن 
مداوراته حول التأمّل إل" بعد ثلاث سنينء» فارتدى ‏ للمرة الأولى ‏ دون أن 
يغادر الصالة قط ا كديا وهر الذي خْرْجَ على ارتداء ثياى عدنية بك 
الامال وامسحا عليها يسبب مشاغل الرجل على الأرجمء وسفاحية ما ظهر 
من فتحة قميسه عند الصدن كان اتسافظ زر أووزرات عفاكه رهد الكسن ركه" 
بتطاله الماتفسختين , كأن! لا يجد وفتا لتبديله فينام وهو يرتديه. 


تعم. ظهر المخطيب ذو الشّعر الخفيف في ثوب عسكري» ممسكاً قبع 
ف يدهء كبا يفعل «القائد» الخارق بعطظامه في الكرسي ؛ فاخدر الخضور المليل : 
وكان لا بد من ذلك . لقد اضطرٌوني . .4ء وأشار بيده إلى ثيابه من الأعل, إلى 
الأسفل: «وعلٌ أن أكون في الموقم الذي الل عليه شر وعلكم:. ورفم يديه 
معاًء مقاطعاً أناسا لم يقاطعوه: وشر وطكم. وحدهاء هي التي ستجحل المرحلة 
متوازلة بعد احتلالمان. وانحنى : وسأنحني لكم 4 انعو ايها الذون فهيقذون 
المستقبل» .٠‏ ونظر بطرف عينه إلى «القائد» في كرسيه وثيابه اللّدْيْنْ علاهما غبار 
تدفيشفبء ينا ولقد قال لين»ء وهر رأسه متأ في اتجاه اللمثق دون ذكر أي 
لقب : دقال لى هرة : أنقذني من المستقيل هع وتنصتم الدُهشٌ . + قب لق هون 
عد مو بنا؟8. ثم ألوى شفنيه: م إن ل يكن وائقاً مسنما فلماذا 
حاول صم م ذلك المستقيل؟». وسكت برهةٌء شخصياً القاعدين : «واحد . 
اندان , ثادثة . فليشتفب الأخروت وراء 
ل ا ا ده 
مفيفة :بقعا مركد الكهرباء الفبعيف: «لاثني سأقول ما ينبغي قوله عن 
المستقبل: . ورشف من كأس سيا : «أستطيع إطلاق سراح 
المستقبل ليؤكد لكم كم هر فخور بإقامته معناه, لم رشف جرعة ثانية من 
الخأس : دكلهم مفخوروت بالإقامة بيتنا : المهاجهرون من للمهه الشرقية 
للمدينة. المخدوعوبث. الشرفاء . الخوت: عيبيو الأزوء الي داتوا يشككون 


أشافة جرعة ماع مضميما 
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في عراقتها. المستشيررت. الأرض : والسهاءف والشواطىء غير المدنّسة» 
والغروب . .4. ولعق شفته العليا مبعسياً: دعي أن اقول لكم شيئا عن 
الغروب» ملتفتأ في شيانة لا تُخفى إلى «القائد»؛ مشيرا بأصابع يده البمنى كلها 
إليه : 4ل يقل لقا شيدا هع الترورب . كات حريصاً على الثبار وجدداء, والوق 
وجهه: في بططءعء صوب القاعدينء تسيا والخيب ماله ارق 
كالمكتيلن:. وأنا أضمن لكم ‏ بضميري وقناعتي معأ - أن تأكلره»: وكروعانية 
كانها حيط بيما كمكة دائرية: لم فتح فمه مُعْبِلا على عبشها: وهكذا سنقضم 
اكيب الل بعصارة التهار. أما بقية شعاعات الشمس ففي استطاعتنا أن 
تلحسها»؛ ومر بلسائه. الممدود ختارج همد على أشواء» من يمين الصالة إلى 
سانا ثم الب اعت الصميوثف فين شنية بالضكه يرا رقنا : 
«أسمعتم 07 ؛ ود المكبّر صوب القاعدين في الصالة: «تيشاوا». واستدار 
بالمكبر ذاته متصلب الجسدء إلى «القائد» الذي غلل بعضص شّعره عالقا بعظم 
يجمه المخيرةء هامسا : «تهشا انث أيضسأء. ثم اقترب بالآلة التي في يده من 
«الشائل» اكر ادس بي أستائه العارية ع عيدان ها ؛ «محجشا : اد وثراجع 
إلى الخلف معنا النظره بقوة» في الحثة التي ل يغارقها الحرس منذ أول يوم لنزوها 
إل تشانةا السينيا. 


نعم. في ثلاث سدين أنمسرى لم بد الخشطيبٌ كشيراً عن ترديد كلمت 
«المستقبل» و والغروب»» عم إشارات بيديه » أو برأسه» إلى والقائد: دون ذكر 
لقبه قطء حتى اللحظة التي صرخ فيها بالجالس : : «تمشأوء وكات ذلك في 
أواغخر السسئة السابعة من الحفل الذي ف يلق غير تحفيف الشعر بسخطاب فيه . 
وف اللحجلة الت كم الخنطيب كرسي والقائلك» بقدمه, فُسمعت ل 
عظام : ولس بيت ميم 1 ركفت تلبات متراسكة. مضمومة على قبعة 
ف ريام أما بقية الهبكل العظمي فظلت داحل تماويف التوب الذي ل يبل 
كثما. إذ ذاك عضت الطمفنة المتنائرة من الناسى عن متأعدهاء اا 
مذهولة ؛ وهي القادمة بفضوها المرح. وعم لبرعة عمياءء عدية يعض بأسنانه 


لديل 


على الضيرء الشاحب بين الكراسي . وغل الخجدران الطويلة. وكأنيا استدرك 
الحطيي ذو الشعر الكقيف جسامةٌ حركته تلك؛ ففتح فراعيه وفمه معأ ال 
طلقةٌ من المقلف اترقت بَضَلتُ السيسبائية» تحديداً. وحرجت من تحت لسائه 
الوردي ادي فاتكأ يجدذعه على منصّة التطاية . وانزلق قليلا قليلا حتى 
غدا جائياً وراء قها لا يرى. 
بعد ذلك عمد الحرّاس؛ ذوو الوجوه الصارمة؛ إلى لْمُلمَة «القائده 
وتثبيته على الكرسي من ديد ولا باتت الخنة في وضع مقبول. لى ينسوا أن 
يُعُلِقُوا إلى سلاميات يده اليمنى قبعته نامو انوا وفيها من انع ذائرة 
من خعلف الميكل الغارق في كرسيه ؛ باقين على الخال تلك حتى اخبيار شضيازة 
«أب كيراء وما بعد اغبيار عيارة «أي كيرةء وظلهور «!, دهرةء على سطح السفيتة 
المتجهة غربا بالمحاريين , 
نعم غان هلها ان نعيقه أبضاء ند لنوية اللامر نين و حرج بعال :زا 
دهره وصديقه الرسامء وهما ماضيان - في الصباح ذاكء الذي عدنا فيه إلى 
العبارة بعد رحيل قصير - إلى ترثرعي| العذبة بوجهوب مؤرقين : 
د هله للشو ويرقم وأ ش متكي ابآ أبيض إلى تمدع قيرد صاحبة! «وهذه 
لللم شيد اغا كيكله رايبا أبيفس يفسا ويزدردات الكبد النيء والتعناع 
الأخضر. لكن «أ, دهره لا ينسى أن بذكر صديقه؛ لمرة ثالئة أو رابعة. بالمرأة 
الى سويت عن دارم اللوحة التي وهبها له !١‏ لرسام. قساءله الأخيرة نحرة 
حادة . 0ًظ بيعشيى أصايعه عل شاربيه الأشقرين : ليق علقياكي فرت 
وأ شهرة: 
«على التدار الشمالي لشرفة المارس . ارلا لكن الضيوء الذ دلي من ائاب 
الزجاجي كان يزلل العين 3 العكين عل تجاجيا” 5-37 إلى الجدان 
المرييء أسقل جلك الكنغر المعلق اا وقسم حية يصل : دافا نيا 
الزلق إلى فمه : وكاتت المرأة تتجسم امسا ؛ حتى صارت نافرة بجسمها 
الالحضر مارج الزجاج الذي تكير في واجهة اللوحة:. ومس وسط مضخه 





للشمته : الماذا رسمتها شضراء؟». 

فرد الرسام : ((حصشى تسالني للماذا هي تعضراء؟: . قأيتسم وأ دهر» متسائك 
من سعديك : 
- فلشترضص أنبي ل أسألك 

قأجابه صديقه : وإذأ ستكون امرأة حضراة محضة» دون أن يسال أحد عن 
ذلك . وانفجرا ضاحكين بعدوى داخعلية متواقتة . وقد حاول «أ. دشر بعد 
دلت لدنائق .أت ن يوقفا صاحبه عن القهقه فلم يستطع . مان ينزلق هر 
الآخمر مقهقهاء وكما يرددات : وخشضراء . خضراء». 


وإذ هدا أكمل الشاب للرسام ما كان يحاول قوله أثناء قهقهة الأخير: 
هلم أجغلهاء عل أبد حتى فَعْشَا. ابحياحري من داك النرجد عل ميل 
وقد صلق بكومبا الْطْذْل بض النبات اللي سما وفاح منها ضوح ربا . 
و وضمح كقه على اللأرضن ؛ ضساغطاً مها البساط الرقيق فرق اللاسمنت: وهكذا 
غاصت قدمها الحافية في الكنية » ثم أنْرْلْتها حتى صارت واقفة قبالي» فلي أجد 
من التحديق فيها كما باتث تحدّق ؛ عي ١‏ ق. ثم انمهت صوت البابء 
أل ساها نار إلى ؛ وولّت مارج ٠‏ دزع شغتيه في أسيفت: دكدث 
أله بي تنم ذلك الهدوء. لقد ضعت موقفا مثيرأ كان يمكن الج بنشي فيه 
لو أمسكتٌ ميا مكلا . وتوقف ملحا بيده في هراغ كلانه ولا 0 

أن أمسك بباء بل أستوقفها في أدب». وهر يده على الندهو السابق 
يعترضض » بنفسهء على ما يقولد هو: ولا أعرفء بالقسيطاء أي أدب 0 
أن أتصنحه حين أستوقفهاء ويم أناديها؟: مدقا في الرسام : دأشها ا 9ق ول 
فشان حوانا عن ممنياف بل أردف : دلا أعتقد أنها كانت ستهتم حتى لق 
تأذيتها باسمهاة . ورفع كأسه بالشراب الأبيض إلى شفتبه فتجرّعه كلّهء ثم 
سعل من الخرقة التي أحسها في بلعومه» وتتحنح فيارد أضريه: اك سانا 


للهربوء وأشار إلى صديفه غامراً: وأنت هاما للعد رفيا كت أرى؛ 
بأعياقي اتواطنا بيلق وبين ل اللوب» , 
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ششيبايه حيا مثر» ضينار نيا : ترقت ذلك قات نقمي نك عر اسمن 9 
/ 
المرأة على أنه تواطوٌ بيني وبين اللون». وجلس عل ركيتيه كمن بتكل 1 


الأخحر. لكنه بشي مستمراً في هأهاته : «لر استوقفت لمرأة» يا أ٠مق‏ لاحتلت 
ميد لع , 
تقذ 7 فقن هن اكه برغم أتقاس الذهابث الشادله بينهيا : 


ولماذا رسمتَ لوحة كهذه يا خخرتيت؟ ا 
وإنه الأمتحانء وقد كباجةٌ: قال الرسام؛ وحاول أت ل 
عزقأ من التسن : : «قبلتٌ أن تمتحني اللوحةٌ» فامتحنتها بك» . فمط وا. 
+ متسمائلا : 

ات اهاي 

فود حبيك بش عرفت ك أنك لن تفل حين تنزل المرأة؛» تقاطعة 18 
وماذا لو حملت فهريت» ىت اللوحة ؟ 

قر الرسام : 4 اكتح بنأفرلة» حيبق , أنني لا أعرف كيف ارتكبٌ حاقة» . 
واستلقيا على ظلهرمسماء بشمين مقتوحين بدا في ظلامهما طعام كضرع ؛ ص 
الضبيحاك الذ فالجااما من جديد ‏ ولنييكنا باذر 7 . دضرة له تتعدرها 
أمرا فاثه : 

مادا منت بقولك إن الرأة كانت مجحب[ جسدقي لو اسعوقفتها؟ | 

فم الرسام يله * ظاليا كن الشباى: بشعة أن يعيفى : لواصم 01م 

كن 08 50 أذ دنمه وعييكيف موت البابب اللساحي المطل 3 جنوياه عل 
العيارة الممجاورة : واس ا قاضال ٌ شكس" عنشة ؟ مشر عب جيهي عحا ل 
الاأصشضاءء لكنه رفع كتفيه هامسا : 

ءأزالة امهم قيذا. ما الذي تسمعه انت؟ 


إتمصشالن ‏ ؟ تقر 0 وثمعتك شي 5 عبر ىء: قال مم إل 
الزجاجي المنشوم فعيرة إلى الشرفةء ونظر منبها إلى الها دح شال بايد ع في 


عاد رافعا كتفيه كتعبير عر شميبتة . 
لعم . . كنا نحن القمسة الالامرئيص ستسمر 


اباب 


را ا كالرسام ؛ وسعل 





ندند 


وات القذائفت التي أحالتة ذللك العسيا ح إل كشاف حاتف للرومن وكات 
1 بالطبع . أن يعدم صديق «أ. دهره على إضصغاء مستطلع بغريل 
الدوي الأخرق للحديد عن سواه» سحتى أن دأ. ذدهرة نفسةه م يقل للرسام + 
مثلا: «أثمت صوت مختلف وسط هذا العويل؟0: ولم يضحك ساخخرا: «وما 
الذي تسمعه يا أحمق. غير قهقهة المرأة الحاربة من لوحتك إلى مجخرى 
المصعد 15 . 
تعم . ٠‏ أصغى وأ. دهرة بعدوى إصغهاء صديقف لكنه. جين ' يسمع 
شيعا ٠‏ عاد مُقَهفهاً برغم حركات الرسام, وهو يُسَكتَهُ : متمتياً: «العرارة المقابلة 
مماور غارمتا, . فتطلع إلية الرساة فعاتنا أول الأمرء ” ثم انحرف مع مرح 5 
دهن فضحك بدورة. قائل : #بل أسصمع الثياب المنشورة غلى حبال الغسيل 
يخاطب بعضها البعض.ىء بين العمارتين: . فرد الشاب : 
صوت ثيابنا المغسولة أعل » وبخاصة السراويل الداخملية , 
فأردف الرسام : #وعينرت خبلنا أرقا : لم ساد لل صديقه : «أتعرف ماذا 
يقول حبلنا بل الغسيل في العيارة المتابلة؟». فأجابه «!. دهره بسرعة : 
- يقول له أعطني ظَِ لرفاك . 
- دلا رد الرسام : ولا. يقول سأفضى الثياب التي عليك:؛ وانخرطاء من 
جديد: في نوبة من الضحك:. قطعها الرسام بإشارة مفاحئة . للمرة الثائية ب من 
يدهء طاليا من «أ. دهرة السكرت : «لا تقل إنك لم تسمع» ؛ فأجابه الشاب : 
- فادًا تععني 7 لم أسمع جما . 
17 أكد له الرسامء بإشارات ملحاحة» أنه يسمع شيئا مّاء قال وأ. دهره : 
- ساستسجلي لي الأمر من شرفة ششيٌ . 
وبغس وأققا فاستوقفه الرسام : «اتذدهب إلى شقتك في هذا القصف؟ 
1 لا». لكن (أ. ذهرة انهه صيوب 0 وذ سار إلى الممرء خمارج الشقة» 
كسن غامرا: ولن آفوت الا ن» . 
نعم . مضينا ‏ نحن الخمسة اللامرثيين . من خلف الشاب ؛ وصعدنا مثله 
الدرجات القليلة إلى الطبقة السادسة, ثم عرّجنا شال خخطوة واحدةء كما 
فعصل. وإذ فتح باب شقته ودنعل دضعلنا من ورائه؛ فتقدم. مير المطبخ إلى 
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الشرفة المطلة هرقا واتكأ على السياج الخديدي بصدره» منصتا د وان حلنياك 
كيم كان دكعاث رقيق يتصاعد من سطوح 0 كم ا 
ذيٍ الاعزنة المصابة بقديفة . ثم اريك نخطوة إلى الوراء؛ ا 
الذي بدا يلقي بنقله على كل قل, آخعر, في الجهة الشرقية» إذ غطى ظل هائل 
لسفيئة سطح الرئيات؛ كانيا عاد ات كلها غارقة في الما وكانت السقيئة 
شفيفة كزجا بعيك ع بمحركات مشتغلة تُصّْدِرٌ طنيناء 5-30 محاريون ألقوأ 
ل السياج الممحيط سطحهاء ناظرين غرباً إلى المدى الذي سيلقي 


ا 
زر “دمرء في مواعها ب .ذات صباع ‏ بمشاتيح قليلةء بعد أريعة أيام وتصفت اليوم 


من أ رة أن قر : 

0 السك ف أننا نا رأينا العيارة تنبار 0 اتفستاء وها ا لوجهء 

7 دهره عل سطح السفينة الحديدي» ١‏ لني اقلت المصار بين » بمواسيق 
دولية» إلى المهة الأخصرى من الببحر. لكتنا سعذنا هد قدّمه الأحياء 
المرئيون كبرهانٍ على اغبيارها . فعل مقربة من الأنقاضن المترامية للعيارة» فيب 
كان أهل الحارة يتسساقون, بين مُسَاعَدٍ عل انتشال الموتى أو متفرج اس ٠‏ 
استوقفنا ا ل بقطن شقة في الطبقة الثائثة من 


أي كدر ؛ وبين ابنه الذي بد متأسّفا لما سيقوله لآبيه : 


_ انشذت أعدادها؟ 
فرّد الابن : ١ل‏ يبعتي». : ١‏ : 
الأب ليله دعكا : «يعلك نسِعخا 0 معنا نحن مص د 
وكات ا أن الرحل قك أعطى ابئه تمن تية خيش ليشمعها سن عل قريب 
اعماد على شرائها مئه . وَذوت أن جاجح ابنه كثيرا في الأمر قال له : انك 
النقودة؛ وهو يظر نظرة شك 2 وعحده العسبي ؛ فرث د الأخر النشود إلى أمية » 
حاولا شرح أمر يتَعذّرٌ شرحخه 


أ الحكاية أت اليائ 
- اق : 8 بائع . . الس ات 
فقا طلفه الأدبء مناديا 5 ابئتةه :د شي . تعالى»ء كاقم_ نك قحاة أي | جادية 





عشرةء بدت على شرود: 7 العم 1ع . فناوطا الأب ثمن الصحيفة : : واشكرىي 
صححيفة ه ن هناك » وأشار بيده إلى المحل البادي بطري من واجهته في اللنهة 
اسلينوبية . 

لكن الفتاة عادت بعد غياب لم يطل » وإذ واجهت والدها مدت إليه التقود : 
وخحدها . لم يبعي 4. فاتفجر الأب ضارشا: «عادا ري ؟:: فردث الفثاة في 

وء يشويه ارتباك : 

يه اا لي كف ل يي هززت كم قميصه فلم ينتبه . 

إذ ذاك اندفع الأبء في سورة غضب؛ صوب محل بيع الصحف» 
فركضت إليه الفتأة الصغرة ة حتى جاورته. هاتفة : «إنه لا يرانا يا أبي». فتوقفه 
الأب ضاغطً بيده على جبهته كمن تذكر شيئاً: «١‏ أثاميت». كان عليه 
أن يتذكر ذلك . والموتى لا يشترون الصحف. بالطيع . 

نعم . قَدّم الرجل ما يبدّد أ شك . فعارة ال اعسات عليه فل 
أولاده : وعلى «1. دهرة كنا . غير أننا ننظرء الآن. مع الشاب؛ من الشرفة, 
الى الظل الشفيف المائل للسفيئنة. متعكسا عل العيارات الغارقة في طبقة 
كالسراب. شرقا. ٠‏ ثم نتراجع + إذ يتراجم «أ . دهرفء إلى داخل البيت. ونمضي 
من خعلفه إلى الممر الذي ينتهي في اخخره. شال بتلقاز مركون إلى اللعدار بين 
باب غشرفه النوم وياب الام المتقايلين . 14 يتوسط ل وأ. دهرة الممر دك يستلد 
إلى الخائط بظهره. ثم ينزلق » رويداً رويدأء حنى يجلس القرفصاء. وقد انسل 
قميعيه من تحت حزام بنطاله» في انزلاقته . وعندما يستقيم له فُعُوده يضمم 
ركبتيه بذراعيه إلى صدرةء ناظراً إلى 'شاشة التلفاز المطقاة في الركن . هناك , 
وإذ نتامل. بدورناء الجهازٌ المُطفأ نرى في عمق شاشته البيضاء ع خمسة على 
كثافة متراوجة كأنيا بهمون أن يجلسوا القرقصاء أيضاء ممما واحداء لصىّ 


الجدار الغربي من الممره فيا يتصاعد نباح مائة كلب من أعراق العيارة؛ من 
الأصاتلله الصيلية ل يي ا يمف 


الفصل الرابع 


كات الوقت عصراً حين خخرج جد «أ. دهره من بيتدء قبل أربعين سنة 
من مولد الأخيرء صارخاً: «خدعبي:؛ وهو يتدخذ طريقه عبر السهول إلى جهة 
لاعبعٌ أحداً؛ بالضيط كليّلَته التي تن يتم أحد أين أمضاها. غير أن الصباح » 
في ذلك الربيع الشاحب. بدا رفيقاً بخطوات الشاب . فلم تضيق الريخ عباءته 
على ساقيه» ولم تضايق حفنيه. أيضا. | : 

رخياً ثرامى المدى. واثقأء متصللاء كأنيا يوسّم للرؤية ترات في الآفق 
ذاتهء وكان ثمت ببخار حفيف يتصاعد من الأرضض » بفعل الشمس القوية القي 
تذيب الندى الملتمع فوق كل عشبةء أو تحتهاء فيتموج المشهد في عيي جد «أ. 
تدز اااي لات وكارا ورتين داك لد تحفة راد لست و اخار فتن 
الغرب إلى الشرق» معرّفاً عن نفسه كدرب سلكه الكثيرون حتى تمد في 
صرامة. وكات الشاب يقصد الفط العواجي تمديداء وهو قادم من جهة 
الجنوب» بدليل أنه توقف قليلا؛ مضيّقاً بين جفونه ليقدّر المسافة الباقية كي 
يصل ؛ دون تذمر في ملامحه. 

حين وصل الشاب ؛ الذي سيكون جد وأ. دهرء بعد أربعين سنة إلى 
مقربة أمتار قليلة من الدرب» عرج على شجرقي كيناء نْمتا ملتصقتين فتكثف 
ل فجلس مستنداً بظهره إل جذعهيا العريقن؛ ندا ساقه أمامه على 
العشتث الذي بدا كثيفاً لعبى الشمهرتيت + أكثر من ذاك الواقم سي 

ثم أشعل لفافة تبغ راقبه بغيبيه اتهاه دشاجباء متفقدا حركة الريح دبياء أ 

لى يكن معنياً؛ ف ععشيشة الأعري إن بالشركة اللولبية تلبات تع عدا من ون 





الأفق الشيالي » وهو يزفر في حرقة وخدعني» . 

كان الوقت يمضي رويداً رويداً ٠‏ والشاب لا يبارح جلسته غثت شجرقي 
الكيناء كأنيا ينتظر مرور عربة تجرها البغال؛ أو سيارة وتوربيدية:؛ من تنك التي 
عتقفت بعلا كل فرسستين. فغيطر سائقها آل اإدانة السرم ثانية, بقفيت 
ملتو يدخله من فتحة في مقدمها. بيلها يتمعادب. .ركاءها الثبانية» على المقاععد 
المتعرنع كخطوط في دفتيى أحاديث منداخلة يتطتي] ع لعف 
الدجاخات أو لجَفْللَة حراف صنية حشر ونبا كحت المقاعن نعف ١‏ , 

الظل ينحسرء والشاب على انتظاره. دعاسيق تصعدٌ أوراق العشب 
الداكنة» وإذ تصل إلى باياتها تفرد أجنحتها الغمدية المرقّطة وتطير. عصغفوران 
من هرّار الذيل يحطات عل منتصف الدرب؛ عجولين في حركتهيباء وما يلبث 
أن غيط عصفوران ارات من فصيلة السعة ذيي الفنازع ؛ بان جوم لون 
التراب » فيا تكشفههيا العين إلا إذا ركضا. وقد تقاربت العصافير الأربعة , كانم) 
وقعت على حب ما ومن ثم تناقرت لتطير, بغتةٌء عِفْلةٌ بعضها من بعض . 
عشرة ملتمعة الخناحينء أشبه بالخغلء سقطثت» في طيرانا المسشفضن 
الثقيل. على فشذد الشاب » فتركها تدب عل مهل. حتى نزلت عن فخفذه 


واتعتفت فى العشب. 


قدما الشاب تصصيران خارج دائرة الظل في الحساره. فردتا حذائه 
المطاطيتان» بالسيور التي نشد عنقيهها على ساقيه: تسخنان قليلا قليلا تحت 
الشفس المتفلتة. بينا يُطفىء عقب لُفَافته في التراب الرطب» حيث أطفاء من 
آيلء أعقااً اعرى: زيميل خل نيه نتككاً بمرفقه عل الأرض ؛ سائد! رأسه 
بو قدي كأنيا سيغفو. ُ 5-5 

ريح رنمية موجت العشب» لكنها اخملت بالدفه المتبعث من قبل» 
فيدا موطيى» الظلء حيك يتمدد د وأ دهر» أكثر برودة. إذ ذاك اعتدل 
المتمدّد في جلسته وهو يلم أطراف عياءته المهملة من حوله. ثم خخرج من دائرة 
الظل زحفا على ركبتيه إلى ضوء الشمس. وتدّد راضيا أول الأمرء لكنه عاد 
نجلس في قلق. وهويعاين الريج التي بانت أكثر عيوباً من حوله» فييا البثقت 
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غيوع بيضاء صغيرة» متنافرة» لم تلبث أن تداحلت قرافل قوافل. ثم اسيدت 
يطينا مُعْلقَةٌ ما تبقى من شقوق بين عجلاتها على آخخر الشعاعات ؛ متم 
ما لم يكن معتياً من قبل . 

هكذا عاد الشاب. ملا بعباءته أكثر: إلى الاحتياء يشسجرني الكينا 
الملتصقتين . كن البيح شد فجاءةء في الآن الذي بمثرت العدمت ثيه 
فطرات مطر كبيرةء نزلت في تؤدة أول الأمرء وما لبعت أن تلا حقت بعدقل ؛ 
قوية عجلى: تضرب رؤورس العشب فتلمس الأرضى من التقل . لاد 
فلم بُلْجِنْهُ ورق الكيتاء فرفع شياءته يقطي نبا رأسه المعصوب بعمعلة ذات 
ذؤابات ٠.‏ غير أن للاء انساب على استقامة أنقهع لعفي من عنالة ل فظة 
لأعسنه فته شفته الفلى. 

وكا 7 المطرٌ عجولاً امتهى في إشارة تحفية ؛ متشدمت الريح نا 
مترئة باروةي د بعد برهة. لبد اخجمر دفعة وإحدة كانا مح كريال. 
متقرسو ا افيظ درا . دهره الشاب إلى إلصاق رأسه بساقيٌ شسجرتي الككينا 
الملتصقتين اتقاءٌ. وعاد فاستقام رديه رفيد! بأثر من التداقص الماسارخ في 
امياد اليد حتى ترف فبدا مشهد العشب فَكهاً باستلقائه شعت طشة رقيقة 
بيضناء؛ بيثا بدا الذرتب الذى كان بي أكثر استسلاماًء لكر را ]ليه هيع مكمن 
الشاب)؛ للجمّدء مهتوكاً؛ لا يدل عليه إلا عريه من أي نبات. 

وفى التعاقب المضحك ذاك بزغت الشمسن من جلبيد , أكثر جسارة يعد 
غَلَبَتهاء فتحسس الددٌ القيذ الحديدي المتدلي من حرامه: وعو يلتفت بعينيه 
غرباًء حيث امتزج صوت عررّك إل بعيد» قادم في اتماهه, بتمتمته الخفيضة 
اخعد عن 4 . 
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الفصل ا شاسس 


(عزيري. ل . في وذي آلا اكتب إليك مبتدثا بكلمة «عزيزي0: + لكنتي 
في موقف ضعيف يشطربي إلى تجاملتك . آقُنعْتهم انني جقت بالسفيئة إلى هنا. 
لك منطق شيع ٠‏ لكن دعي , أسألك سؤالاً افا : اب اتقوية السعة القايل 
لصيارةٌ أي كبرهء والحركه نان حول المسيجدء إلى أبعد شارم كات يمكن أن 
يُرى من شرفة شقتي؟ ها؟ ليست لدي جرافات» . ولقد أثنحتهم . لك متعلى 
مشنع » عزيزي ١‏ وليست ده أول مرة تحشري في موقع لا أستطيع اللروج منه . 
بال تعرف الرجل البدين» ذا اللكنة السوقية» زوج البديئة» القاطنّ الطبقة 
العامنة. من جهة الشربء الذي يغلق أنابيب المياه التي تصل الأنزان» فرق 
السطح ع بالشقى كلها إل شقعه؟ يدشر الماء لنفسه اين القحبة . . أنت تعرفه؟ 
ها سألتي وهو ياهث على الدرج : 

د قل للصغيرة أن تخقف صخبها يا جاري . 

رفحت كتفي قآئلا : لم أقهمك . 

امتتلك . 

أبنتي 9؟ 

فكررٌ في ضيق : ابنتك أنت . 

أنت تعرف أن له أربعة أنعوة في احد التنظييات المحأية؛ وهو يستمد 
جسارة سلوكه منهم . لكنك تعرفني أيضاً. اليس كذلك؟ برغم كل الذي فعلته 
بي إلا أنك تعرفني . سأغتصب العيارة وأساساتها إذا تحدّث إليّ شخص بلهجة 
لا تروقني . غير أنفي اقلث له في هدوءء سسا إياه بخطته أولاً (حتى كو أصترد 


انيل 


عليه كم عو كلب بعدئذع): 
أنا غير متزوج . 
تجاراتي في اهدو : أتريد أنْ أعرفك ببا؟ 
سأكون ممتنا لك لو فعلتٌ , 
- انزل معي الدرج . 
دضائزل: 


وتركت باب شقتي مفتوحاء وأنا أنزل من خخلفه في فك سائعرء لني 
أغي غيظا من 'تكحه.. ذا وصلنا إلى الردهة في مدخخحل العيارة تلت ا 
تحال ماما : وشكشانت شنا فأزمست أن انوا صجوبي » كان أخسر حم : 
«سأجحلك تشرب كل مياء العيارة التي تسرقهاه. ممسكا بختاقه» وأنا أدفع 
ظهره إلى باب المصعد المغلق» لكن طفلة تبلغ السادسة » أو السابعة؛ دخلت 
0 فجاءةء قادمة من جهة ا 4 فأشار اليدين: دقل 07 
هنه؟». فاعترضصتٌ الطفلة, وني نيقي نين امقر بن لكين انها ييا 
ابنقي + ل للثت؟ و كرات مسي ثم تقدمت فامسكت بادميعي + عند 
وو والتصقتٌ يا + ناكلرة إل السدين كانيا امت مره ء فرقم الأخير 

كتفيه : «دلتخمف التلوة صشبهاه وعمزتي. ثم اسعدار صاعدا الدرج . بينيا 
ظللت في مكاني متمعنا في الطفلة التي رقع رجهها إل , وعبي ما تزال سكة 
23 ايتسست كابتسمت , ورت رأسي في تبيخ متالطه المراح نان هن 
عديك : : «ابنة من أنت يا سحلوة؟:؛ كدفنتك رأسها ف خامرتي اكه هد 
السؤال . لكننى أبعدتها عنى قليلا؛ بيدى ء لأواجهها: 

كاة! تقيسقينة 7< 

- أتريدني أن أبعي يأ بابا؟ 
فأجفلت. ثم الكت ننسى : 
عاابفة هنأك 
آبنتك , 





وإذرأت الدّهش عل وجهي اقتربت لتدفن وجهها من جديد في بطبي ؛ 
محفادية عقاباً جياع بيقن م أَنْ عل قكه راسها بذراعي ؛ يا عزيزي . 
وأئا» عادة . ٠‏ حين تدفع بي إلى ورطة اتيناها : 0 +ع من شرج ا اتياها 

لع سا م ل مي 
حيل اتبموني بإتباد ذلك الميناء قيال صيارة أي شر كانتي مسحت مدي الأمتية 
كله بعخرقة من المشهدء من جهة الشرقء» كبا تَمْسَم الطباشيرٌ عن لوح 
مدرسة. وسويت المياة إلى أبعد بعد؟ أتريد أن تعرف؟ 

00 من الشرتا 0 الس ا قبال اليارة. د 
مع ير ب ل 0 
صعانت . للكدمينلها ريت : ومادا برقي ابيا الاجر اانه ترد دهم ٠:‏ «ارفع 
بذك هه سبيلسياك زع فأرحيت قبضصئي عند روتس يدي آل ممفري يعوى:: 
مادا مجري؟ 

5 
نايا 
- من أجاز لك المجي ء عيا إلى هنا 

أنت مُمَنم يا عزيزي . . مُقَيعٌ خارق. فَمْنْ يقنم أناساً كهؤلاء أئني 
سد كير كوس بم ا وم 
اد د وأ ين البيوت . وأيت اليه الشرقية كلها من 
المديئةء حيث المدافع الْقي تترحيك صيارة «أي كسنة؟ لكن عل أن أثبى سبياً 
لظهور السنينة ىهد!] الكات: 0 ا يد . لذلك قلت 


لن تبقى طويلا . 

نتكلّم الذي تكلم من قبل : لو أئنك بلغتنا بالأمر. في الأقل؛ لا كان 
هنالك من إشكال . 

قلت : لم أجد أحدا هنا سين جشته بها . 
كنا هنا» رد الشاتب تقسيه , 

مالف اين 
- دأية أنشاقى؟0 سالته . 
وأتقاضى هذه العبارة»: قاهاء ورقع إحدى يديه يُريتي خدوشاً على ظهرها 
كُمَن يقدّم برهاناً على كلامه» فابتسمت دون إبداء سخرية حتى لا استثيره 
ا «العمارة في خيره؛ َرَت بيدي على الخدارء متطلعا إلى السشف 
ثم إبى الأرضصء 5-07 تدورق: وعانا عل صصلابة ما حولي , لكن الشياب 
ذاقه الشعر مقيقها + الجاراة اصحايه على تحر عصببي ؛ ٠‏ هما لبثوأ أن قلتي 
نووسي لتقارية كايا رودت ييا إعافرا فتاعدياء ليتغا-م مبي ذلك 
الشاب بمالامح جادة : 
د تدر تنا أن تسعد إل ظورها , 
أتعني السفينة؟ 
دالو 

قلت : «اصعدوها. الأمر هين وقعريت فنا ا سكاية حيليه 
الزيارة الموحشة كلهاء فم انس أن اضيف : «خيذوا علا معكم» ؛ وأنا أوذ 
الباباء في هدوء. بيني وبيتيمء وانقا من اتصرائهم . وتوشيت. بعد ذللك» 
إلى الشرفة. كي أتاملهم يخرجون من بوابة العمارة : فيا خرجوا قط. نا تعيث 
عدت أمراجي لك الباب ففتحته ظِنا مني أعبم ريا لم يغادروا فيا يدت أسول | 
يا خريزي . .2. 


نعم. بغئة توقف :أ. دهر» عن كتابةٌ رسائته حين دلت الممرفمة إلى 








الغرفة الي مويه مع حرعين أخخرين . وكان قد دآب. مئل استعاد قدرته عل 
الاتكاء بظهره إلى طرق سريرفف على كتابة رسالته التي لم تكن لتذتهي فقراتها 
إلا بدخول الممرّضةء فيدسّها نحت الوسادة. وكنا نحن الخمسة اللامرئيين 
يصيبنا الضسجر من الحوار المعاد ذاته» مثل تساقط قطرات المصل في الأنابيب 
المتعيلة يسواعد الخرحى تاك ؛ 

وما الدي تننيه؟: تسأله الممرضية . 

ول في مد يرد 

موقلت ن الكلمة واعابن :أذرة | للشيية و توك الم سس 

«ما العيب في هذء الكلمة؟: يجيب؛ ثم يغترقان مبتسمين» هي إلى شارج 
الخرفة وهو إلى استحادة أوراقه. وكات في ودّناء نحن الشمسة اللامرئبين ؛ أن 
نحدد من هو المعبي مب «عزيزي» في رسالة :1 , دهره لكننا لم نقم على ديك . 
وهي رسالة بدأها في اليوم الشاني والعشرين من إصابته بأريع طلقات في 
فخذيه؛ تين حال أن عرل بجسده بين صديقه الرسام وأولتك الدذين فتلوه , 
وكان يتوقم تخفيف اندفاعهم إذ رفع يديه صارخاً: ديا إخخيات» فَلتحدث, 
لكق حدمي صوت رتيائية إل فحني و1 مر ا 
إلا تنحيته» ببذه الطريقة القاسيةء ا وقف مستغربا اتدفاعهم. ء 

سقط أرضساء أطلق ارات وابال من رشاشيهها غلى صديقه المستطلع 0 
الفحة غير المرتقية» فسقط بدوره على الحارضين الخشيين ؛ اللذين يجملات 
اللوحة الفارغة إلا من نافذة في جهتها اليمنى . 

عقلاء. وانصاف عقّلا» تواقدوا على عيارة «أبي كبرو لتصحيح سوء 
التضاهم المميث الذي ترق . فشّد انض أن المداهمين أشحطاوا الشقةع غير أتهم 
كانوا يقتصدون شعخضا بشاربين كثينء ء ف الطبقة الرابعة» وشاربا صديق 3 
دشرة الكثان وأدا الميط] خففلا : برغم وجوده في الطيقة اسقامسة . 
يعم . شن لناء تيحن اللقمسة الالامرئيينء لوقت قصيرء أننا ستكون فى 

حل من مصاحيبة «أ. دهي بعد إضايته تلك بسبيب غيبويته الطويلة. ثم 
تناقصت امالنا. برغم أننا لم نكن تعرف أين سنمضي إذا تحرّرتا منه. وأول 


إشارة على خسارتنا كانت فمسشه الْتْعَبَةَ: ولا. فلنتحدّث:. واسترسل» 
يعدئل» يوما بعد اخخرء لشم تلك الجملة : وحذوا اللوحة , النافذة لا تعتيتاه . 
وم يبرسم الصيارة . م يرسمكما . وحين أناق» للمرة الأيللى» في اليوم الثاتي 
والعمشرين سن ] اماك ع معالكا رقمه يحينةه ثليه واظلت اورانا رفايا : لبيك 
(عريزي. لا. لست مزيريء غير آنا كلمة له تع شيعا لدلك 
خط اك عا واسمح في » ٠‏ في بداية هذه الرسالة. بتذكيرك أنك أقتمتهم بوضيع 
العبوة تحت سبالة الاسمتت» أمام السيارة المبديدة الي ارتفعت سبع طبقات 
غربي غيارة «أفي قي اتعرقهه اذا ليت و كن أقودهم أبها الأحمق ؛ كنث أقرد 
أونتك الذين تعرفهم ؛ أعني الثيانين دوي العاطفف القديمة البى درجوا على, 
ارتدائها حتى في الصيف ., ل يكن لمم امام إلا بحقول القطن. من أرسلهم؟ 
لا ادري . لكتنهم جائوا إلى البلد بطرق شرعية: وحصلوا على أذونات بالاقامة 
فيه مثلى, وكانيا بنامون ليلهم في مدعل تلك العارة ذات اطيكل غير 
المكتمل. وعل الآرضيات الاسمئتية المتراصفة واحدة فوق الأخمرىي. بالعارية 
من جهاعيا الأريم. 
كنت فضولياًء فهم ليسرا عيّال بناء» أو عتالين؛ مع علمي أن عيّال 
اليناءء والعحالين» قد غادروا المديئة بعد اندلام هذه ارب الأكثر رفاهية بين 
الخروب الكبيرة. ول يكونوا يغادرون تلك اشياكل الاأسمتتية حتى في ساعات 
الشعار وطيش قذ ائفها . أمًا كيف يعتاشون قذلك أمر ما ساءل أحد نفسه فية . 
وقد بادرث بعضهم » ذأث يوم لحوريا إياهم : 
- متى اسحتبوك هذدذآ الناء؟ 
ل ينا 
اها لطفتياء مردقا : «أنتم تنظيم جديد. 
بجدٌ على فكاهتي المطنة : 
لسدا تنليياً : نحن قطافو قطن مياودون . 
بادرتهم الل وري : ولدينا حقول قطن ف قبو عيارتتاو: 07 
عن الابتسام» ممتعضاً من سخريتي الخفيفة؛ لكنهم محلْقوا من حولي» مشبرين 


لكتنني ار أم تكو د فركوا 
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بأيدميم » أو بعيونبم + إلى شيارة «أي كير : 
- أتعتي تلك الحيارة؟ 

ردت ١‏ دأنا أمزح. كان قصدي أن اتمحذث إليكمء فقط». ولا رأيتهم 
جادين و النظر إلى غيارة «أبي كيرهء خششت قطني على محاورة أقل مزاحاًء 
وأقل إشكال : 
- ما من حشول قطن في البلد. ماذا جاء بكم؟ 
والقطن»:ء رد بعضهم . 
دهناك من غشكمى. إذاء قلتها 
ولا. كنا تعرف أن اقول قريية مناء لكندا لم نعرف أهبا على هذا القرب» , 
قالوها مشيرين إلى عمارة «أبي كير . 

لقد أدركت يا عزيزي» في تلك البرهة. أنك أقنعتهم بأمر القطن ». 
ووضعتني أمامهم في صورة الدليل . وأننت تعرف, بالطبعء أن علٌ. في موقف 
90 ي ما تقنمٌ الآخرين به فقلت لنفسي : ولا بأمسى . لدينا حقول قطن 
في قبو العيارة؛. ومعنت في أقرمهم إلى : 
- كم أنتم ؟ 
انون 
أنتم قليلون . لكنني قد أتدبر معكم أناساً آخخرين . 

فرذ الذي أمامي : ولا ضروررة لذلك . سنيعك من يأتي بنسائنا في يوم 
وإحماء 0 , 

سك قي استخراب : «نساؤكم؟:؛ واستدركت فهليق: ولا بأس:ء 
وتقدّمتهم مشيراً أن يتبعوني فتبعوني» واد وصلنا | إلى مدخمل «أبي كبرو أشرت 
عليهم بالنزول إلى القبو فتزلواء واحدأ وراء الأأخرء في صمت لا يسمت فيه إلا 
حفيف معاطفهم الفقيلة: ين] يعدت الدرج إلى شقتي ٠‏ كأنيا أديت ما عل ؛ 
وكسمتك الوقت ذاته بيني م بيهم ) . 

نعم تلك كانت المرة الأونى التي يكعب فيها 9أ. دهي». وكدراكاة سحي 
فول أن ابر قلقي ليق أوراقه في تعب؛ ووضعها تحت الوسادة, 


لمتحسس فخذيه المعلّفتِين بالجيس . ثم نظر إلى أححد السريرين اللذين يماوران 
سريره من جهة الشمال؛ فابتسم للشخص الملفوف رأسه إلا عينا واحدة؛ 
وموضعاً صغيراً في زاوية من قمه يسمح بمرور أنبوب المصل . ثم شمزه. فاهتز 
جسد ذلك الشخصن. وققادى وا. دهره تاخمرج له لسانفى فاهترز سرير 
المحقىي , ار د 0١‏ ووعا سن حت المخلة» ثم كورها نحي 
الفكمن المقدة عا تقلت خوية عضعة غن بين اللنائفت المضباء |الحكية 
عل كل رآسيه, 

نعم. كان ذلك هو داب 1١‏ دهره كليا أعبى ققرةء أو تصف فقرة في 
رسالته: يتفكه بالجريح الذي لا يستطيع إلا أشمهمة من غيظه . ولربها تمادى 
لمر الذلك اليائس ما لا يتمه في الرشالة:واسمم يا ابن . . ابن من أنت؟0 
ويرفع رأسه ملقياً ببصره إلى الجرييح الثانيء البعيد عنه : ديا أبا السّعلةء ابن 
من هذأ؟»؛ فيسعل ذلك الشاحب» الْدَعركيِدٌ راسه نسلسلة إلى قضبان سريره 
حتى لا يحرك رقبته وفريسسل نذا , يسعل معتى, تجحظ عيناه» دون أن يتحرك 
جسده قطء فتسعقه الممرفية ؛ من وقت إلى أشمر» حفن قعل ترسية معط . 

«ابن من هذا؟: يوحه «أ. دهره سؤاله إلى رجل السعال؛ فيميل الأخير 
بعيئيه» وحدجماء صوب الشاب. مبتسيا ابتسامة لا ترىع وهو يتمتم : ١إنه‏ 
أبن هذاه ويشير بيده المرة الى ما بين فخشذيهء فيضحك «أ. دهره بقوة» بينما 


تُسْمْع طقطقة المبس على جسد المريع الذي بمنبراء كأنه! سيتفبَر لدمه من 


الغضب . إذ ذاك يتايم الشابب. خاطبة ذلك البائس . الذي مدق بعينه 
الوحيدة» من تقب قناعه الأبيضص.» في بياضى السقفه: «اسمع , كنا نستطيم 
أن نجمم من مدل عمارتساء كل مساح ء قطنأ يكفي لصنع فراشين». 
ويتدحنح : «ريكفي ضهداً لثلائياثة جربح مثلكه. ثم يفت يديه خخاطباً فراغ 
الغرفة : :1 ااجمع كان العيارة» في هدتات القصففبء شمء ولخراعيمء ران 
جرائهبمء ها يكفيهمء ول ينته القطن. فاضي مدشحل العيارة: ثم فاضت 
الأدرامج بهء في الطيقات الثاني . ثم زحف القطن إلى الشقق ٠‏ قاضطررنا إلى 





ددن 


فتعم أيواب المطابخ المطلة على الششارع ؛ ححتى ينحدر القطن متباء عبر 
الشرفات »؛ جا خا فاك تكتنقوء وتوحه 3 استر ييح الغارق بي سن من 
جديد : وماذا تفعل في وضع كهذا؟ . أنا أبيضى 
الشرقة بيضاء . الشارع أبيض »ء 0 .ل اعرف" مادا يجري هناك , 
أهو أبيض أيضاً؟ قل لي ماذا تفعل يا ابن . . »+ ويغمز اريخ ذا السعال؛ 
الذى يبادل حملته بإشارة من يده إلى ما بين فخذديه. كان يقول وا واين هذاء» في 
تفكه شاحب . ١‏ 

لاتعم يا حميل» يقول وأ. ذهرة للجريح الغارق قْ ع ضما 
وكان علينا أن نبعد أولئك الثيانين عن قبو العارة» بطرق مهذّبة» لكن عزيزي 
ف أعبي عزيزي الذي ل" تعرفه. وضع عبوة تحت جبالة الإسمنت» في مدخعل, 
العيارة ذات البناء غير المكتمل » ححيث ينامون عادة؛ فانعتفوا. لا أعرف إذا 
كنب منواطثا في ذلك» لكتني» أقسم بالجبس الذي عليك؛ ل أفكر إلا في 
توجيه مادحظة إليهم: ديا اخخوان» لا نريد قطنا خمارج القبو. أنتم تضايقون 
الحييٌ». نعم. لم أفكر بأكشر من ذلك . وقد قصدتبم» مساءٌ إلى هيكل 
الإاسمنت غير المكتمل ٠:‏ لأبلغهم ذلك 

«أتعرفوت) وتححث: اتعرفون آنا لا نريد هذا القطن؟». 
1 - واي قطن ؟: رد د أحدهم . ا وأيرد حترنون ما نويه 1 
سالت . 


الشقة ناه 3 الدرج أ ابيضن . 


- انجني ماذ! ؟ ‏ . 

تون الرّفت. أين تخبئون القطن الزفت؟»» فرد الشخص ذاته 

نحن لا نضىء القطرنة » بل ننجنيه. 

قلت: وأعرف أنك تبول عليه أيضا. إحفظه في القبوء فقد ضقنا بالذي 
تنثرونه على درج العارة ومدتعلها»» فابتسم في الظلام : 

انزل إلى قبو العيارة تتعرف السبب. 

قلت: ولن أنزك . أنا ابلدلق و فود : 


ها 


1 


رك 
0 
1 ستنزل»» قالها في هدوء» فردّدُت في هدوء مثله : 
اوتعال لأريك حقول فظن أخرى" يا ضالعبى , :ف قنو عذة الغيارة 
أيقنان : تلضى متفريا: . 
هده العيازة ؟؟ ؛ 
نعم 1 قلتهاء وتقدمت إلى مدخخل العمارة 00 ه في الظلام ؛ 
كأنما أعرف الدرج المفغي إلى ى قبوهاء لكن عزيري . 
وتوقف (أ. دهر» عن سرده ؛ يستخرج أورقه من تحت مخدتة» ا عامسا : 
«اعذرني» وهو يغمز التريح الغارق فى الحبس ؛ ثم اكب بقلمه ليكتب 
(عزيزي ؛ كنت أقود أولتك الثيانين إلى القبو حين انفجرت 0 عت 
جبالة الإإسمنت ذات الحخديد المغلف بقشرة من من الرمل اش ٠‏ وق لحة صرت 
ا 2 مدخيل الغيارة صذقي أن ل وذ عويت كان الموتَمٌ الذي سقطتٌ 
عليه ين والمكانُ أبيض اغرورقت من وهجه عيناي , نعم . لوهلة تبادر إن 
أن الشطن قد الجباع كل دي لككن البرودة؛ التي دفعت ي إلى أن أنفضض. يدي 
عما علق بهياء وضعتي أمام 2 وجها لوجه . وأناء يا عزيزي» م لم أفاجاأء وبي 
قادرة صلى التفكر 5 مرج + عل الغور . ذوث الااستسلام للدّهش_ وأسكلته . 
والأمرء على آية حال » بسيط : كنت في مدخل عيارة » صيفاء والتن بي اتفجار 
عبوّتك الى حقل من الثلج . إذ هذا هو المراد . فليكن . وقد كدت أضححك ؛ 
وأنا اتنفس المواء الْمدَعْدمٌ ملء رئتيء لولاا بعضس دم امه تال قْ 
سيخونة » من صدغي الأيسر. غير أنني وجدت غلى مقرية مني ججموعة مداججة 
بالات وأحمال, ما كدت أقترب منبا حتى عرفت أنيا ولخينة اشبراء؟. 
أنت تعرف» بالطبع يا عزيزي ؛ ولخنة الشراء: الصامتين؛ الذين قدموا 
لتقصي الخقائق في المديدة ؛ ومعهم مترقون بلغات صعديدةٌ , إنبى باناء؛ كات 
تتفي قيوتجم يت ظطالال قبعاتيم ؛ وتحملوت 2 حبار كالتي تملها 
قيك انون طن ارقي ونا ذانيتهم أشار إل أحد المترحمين : 








انيل 


- «أنت من عمارة أبي كبر . 
فقلت وأنا الظر إلى دم بدا عقت على أصابعي العم لاء وأرذفت استعزاعيا 
إليه : ورايتك مرارا من قبل د. غهر ” رأسه وعمرز تي قاعات : 
5 شيم تيون اللشائق . والحقائق كشرة هنا . 
فُقلبت : اتعني هناك :. وأنا أشير بباعمي إلى جهة ما خلف ظهري : كانم 
أغني المدينة الج ييا وليس هذا الحقل الثلجي » فأبديى ذلك الرسيات فيا 
الإإشاري ؛ قائلا بدوره : 
الاافرق. الحقائق كثيرة هباء أيضماً. 
مساءلئة ؛' ابوعقت )00 أشي كفت . .وء فقاطعى : 
- تع كيف انتقلنا إلى هذا المكان؟ , 
«تقريب قلت فاكملٌ الترجمان: ووما هي «تقريبأه هلهأ 
فايتسيمت : 
بالتأكيد تساءنتٌ كيف انتقلتم إلى هناء وماذا تفعلون؟ 
وقاذا جاء بشء أنت؟ . 
إنبا حكاية صغيرة . 
فابتسم لي ؛ وهو يضيق ها بين حفونه : 
والختيقة متسشمة يتن الأمكنةء. وأردف غيياً على سوا السابق: +[نها 
حكاية صغم ابشمام: ١‏ 
فسألته ممائحا: : «وما الذي جمعتموه حتى الآن؟وء فأشار إلى البدَناء 
الذين كانوا متصرفين الى #سهماتهم ا 2-5 
د وأنت الم حمان” قلت قود : 
- وسيفهمونك . إنهم يفهمون دائيأ: . 
سألته: «أتظههم يعرفون حكاية السفينة؟:. فساءلى بدوره: وأية 
سفينة؟1 فشرحت له: «تلك الراسية قبال عبارة أي كير؛ لم يكن ثمث ميناء 
عناك ‏ غادرنا المديئة عليهاء وإذ بها ترسو في المكان ال . . ». ققاطعبي : 
١ -‏ أووة» قاشا كانه يتثاءب , 


الشريل 


عاجلته : «للسألة أكير من أروودة؛ غرد : 
ولا المسالة صغم 
فحدت بسؤالي إلى أله : «أَهّم يعرخون حكايتها؟:؛ فردٌ : 
دعقا الاين قلينا: 
حواية مغن سالته, 
«السفن التي عادت»» قالها وتطلع إل متشخصا : 
ألمت أغبا السفيئة الوحيدة التي عادت؟ , 
فأومات برافى : زاعناك شيرها؟ بع فرك : «أووهه في ضجر. 
لكني استرسلت بحمى فضولى: «وعليها ماربوت؟». 
نعم .وم بك يكحن 
ف حعت اعمال : وأهمء ايشاء ون عل ليون امد ولا يتزلرث؟: 
دوئاذا لذ ينزلون؟ سالئة نتضايقا : رد فى ثقة : 
- «ولماذا ينزلون؟ لقند اكتملت الحقيقة». ورفع إصبعه هافنا ف أدب : 
«اعذري:» ثم اليه إلى حيث تملّق الأشخاص البدناء» لينخرط ؛ مم المترجمين 
الاجريع في ديه سكلل إعسارنت إل الافق القريب والبعي.ة إلى 
المضبات الوطيئة والعالية) . 


ورقع وأ. دهرة قلمه عن الورقةة وقد باغته صوت صادر مر' ني 
الغارق في الجبس ؛ فذق فيه املياء ثم جاوزه إلى الخريم الآخرء المشهود له 
ماله ع قوزادلة : «أظنتي سمعتُ صوته» مشيرأً العا افيس ء :فافض 
الجريح ذاك عينيه معاً موافقاً. فعاد «أ. دهره يتطلع إلى الغارق في الجبس : 
ذماذا تريد أن تقول؟»» ثم رفع عينيه إلى رجل السعال صارخا : : وفيخلعوا هذا 
امنيس عن رأسه حتى لو مات بححق اشي واستدرك فآضاف : دأن يقول 
كلمة وهو يموت ؛ أفضل من يقائه أبكم تحت هذا ال . . »» وبحث عن كلمه 
مناسبة لوصف قتاع اليس ؛ لكن رجل السعال أشار فجاءة ‏ وهو يقاطعه - 


إلى ما بين فخذيه كدابه حين يسأله الشاب وأبن من هذأ؟: أي يشير إلى 
إحليله» تحديداً. وهنا انفجر وآ دهر» مقهفها من حركة رجل السّعال ثم 
تقلط يلف متأوهاً من ألم طاريء اعترى احدى فشذيه : وقحيةء قاشًا وعضص 
على أستاتهء وعاد فكرر: وقحية هذه الساقٌ». 

لعم. كنا نستطيع ؛ نحن الخمسة اللا مرئيين» أن نترجم ألم الرجل 
الغارى في ابس وهو يمحاول أن يتحرّرء ولا أدرك عقم الاعنياد على أعضائه 
الضعيفة لتحطيم طبقة الجبس قرر؛ في صرامة؛ أن يستسلم استسلاما لا 
رجعة فيهع فاتحدر بأنفاسه. ويجسده؛ وباطخيسء وباهيالات التي بيات له 
ف نوبات الحمى الطويلة ؛ إلى الأبدية الي بلغها بشهقة وأحدةء تردد صداها 
ف عدي الْأمْسيُة الأخرى, ودين نقلوا الجثة الييضاء من الغرفة» دوت عناية 
أو رفقء بدا وأ. دعر كثيباء بينها اغرورقت عينا رجل السّعال الممحلّقتين في 
السقف؛ وهو يتمتم للمرة الأولى: أو هكذا خميّل إلى ١أ.‏ دعرة: «أسيدفنرئه 
بالجبس الذي عليه؟ى» قالتفت إليه الشاب » متأملا رجل الشسعال وصوئه معأء 
ثم أطرق قليل ليعود فيسحب أوراقد, قائلاً: ولظة من فضلك». فهمهم 
الآخر في سيخرية هادثة : «إلى اين أنت ذاهب؟ و 

- وإلى الترحمات» رد دأ د 

وأجاءوا بترحات إلى السرير الشاغر؟؛» سأله جل السعال . فلم يرد 
لدف ١ 1 ١‏ شفنيه وعريكتب: 

(عزيزي » لقد تَعدَّمتُ بدوري من خلف ذلك الترجمات التحبل. ذ 
العيدين المرهقين . حتى صرت عب بحد شير مئه وأنا إعسى : وفوا , 
لفت نلره فالتفت إل قاردأ أضايع هده كاأئيا عدن عن التقدم : ب 
ليلخو وعاد يكمل حديكا افا عم بع واععد من أولتاك الشبراءع فا توزع 
المترهوت الآخرون على الجمع ٠‏ كل ثاوانةى أو أريعةع اد وهم بتحدئون 
اللتزيك اتلتاافت ذاتيه . لكا ويه حركات الايديء والاستدارة باثر ؤوس 
والايياء بالأعين الى الحهات ؛ فيا تصاعد بكار شحفيف من الألوف والأفواه بين 


كل مقطع من الكلام والذي يليه. 
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نقد انتظرت أت ينبي الترجمان سحعديئه بناة على إشارته» ذَرشعتٌ بدي 
تمت إبطيّء دون أن أشعر بأى برد إلا فيهماء ثأناء يا عزيزى ؛ قُدمث إل 
اللمقل الثلجي شيا الصيفف اللثفيفة . وإذ تاكلق الأخرين وسدف اذاب 
ادا يدهم بقشازات بيضاء . 

أنت تورطني يا عزيزي في المواقف» عادةء وعلْ أنا أن أشرحها لك . 
فأنت لا تصإ ل إلى لي إلآبي. ٠‏ معنو أنارها تلقن ذللك ماتقيرقه واعرفه , »انلوق 
أن في مستطاعي إطلاق عنان الخسارة هذا الرمان. لكنني أجامذ كي أريح . 
حتى أورطك. شوطأ بعد أشعر؛ في المراعنة علء لهالا نيانة له لذلك اربايت 
أن انتظر نتظر الترجمان» برغم ما أثارته إشارته في من الإمتعاض ٠‏ غأنا لى أتعود صذا 
9 و الو 0 

إنني ١‏ 05 لست في حاجة إلى جواب امار ومع ذلك ترايت 
خطوة لأترك له إنباءً تمادئته الخافتة ,. وإذ استرعى بصره وقوي. بعد -حلات, 
كأنيا كان قد نسيني» تقدم صوبي كمن سينبي جملة اعتراضية؛ سائل: 
انعم ؟ 1 

- «أيعرفون كيف ابارت عيارة أي كير؟» سالته. موجهاً بصيري إلى حملقة 
الرجال, الديامع سمرت غيناه اللتان كانتا غجيلتين. من قبل ٠‏ صل : 

دأئر يدي أن أسألهم ؟: قالطنا , 

الحم 0 أيه , 

- «أإنمارت الج جنا 1 ساليي . 

- وكنت مهناك جيه , 

دلاققت كناك ونجوت؟0 ٠‏ سالب . 

الأوء أحعيته ٠‏ فاتفجر ضاحكاً. ٠‏ متمتهياً من بون شادقيه : وأكنت هناك 
أم لا15؛ فاجيته: «نعم. كنت هناك,. فتفرس في قائاك وقد كتم انقعالة 
7 هلم تنح وى قاجيته : ١‏ ولا أعرفن . وهنا ازداد فضوله الممترّج بالمداعبة : 

لني : 


دمعت باعبيار 4 
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فأجيته : و أستطيع أن أصف الذي جرى»؛ وعليك استخلاصضن ما 
سر ياة , 

غير أنه سور المحادثة في لباقةع سائاك : 

د الاقيعم , تحن إلى جاتب الحقيقة هذه»؛ ححيث تقف»ء وأشار إلى 
دمي فايتسمت من طريقته السائخحرة الرصينة ؛. قائلا: : وعذا ليس كل 
كو عو تلجارن : 

أقرفه. 

دتعرف ماذ!؟» سالته , 

والفقيقة التى قربك»: رد فالتفدتٌ. ساخرأء من حولي» مرددا: 
«أينها؟ أبن فردةٌ اسلدذاء؟.؛ فباغةفي : ولا تبحث عحياء . 

- لاوم لا؟0 سألته. غرد: +إذا فى بد الغرحة الأولى من اللدذاء ستستغني 
عر الكانية . فقلث: وذلك منطفي . مادا أفعيل بئرةة واد الا 

- «أشرث إلى الحقيقة التي فربك» قال » مردفا: دلا إلى مداع . 

فأجبته نصفتٌ ساخخر: وذكرث ابلاغ مازيحاً وأنا أعني المقيقة . 
وتوقفت متفرساً فيه : وغايت عرك ذماسا 2 ره : دلا . لكن عليك البحث 
عن الحقيقة 2 ايفين ف الوقث 0 لاتتسلت مداع برغم وطأة 
المحديث : «تعني أنْ أجِد الفردتين معا؟؛ ٠‏ قرت : العم , حتى تجتاز الحمى التي 
شيلث 0 , ١‏ 

اسمتٌ» ثانيةٌ» يا عريري. بل فشحكتث:. سائلا : 

عاذ إبخان اشح بحذائين في قدميٌ ؟ تكفي -حقنة بنسلين. 
شرث الم مات وامدديب ايا نان أن تجعاز الى ما الآنوة. 
ثم قاطعبي دون أت أتفوةء سائلل : وصات اشيعار عمارة أي كيراء والعفت إلى 

ا داغياً أولئِكِ الأشخاصٌ من تملفه حتى يتحلّقرا حول . 

فبادرة : «أترياءي أن أصنت انبيارها لك أم شمأف فرد : ازطظم 0 , 

قلت : «قلت لي إنبم يحرفون. . 4 فردٌ: دتعم . لكتيم تهمونء ويحبون 
التشرار» , 


ا 


قلت : «ماذاموا يعرفون الحقيقة» قلاذا يبسحئوت عنبا؟١.‏ 

قالي : : «دعني أشرح لك قليلا. أعبتي ذا ١‏ وتلمس جعبينه, قبل أن يشير إلى 
ميرد الأسارير: #اشفشيفة في التكبرار؛ ٠‏ فرفعيت كتفي دليل جر من 
إجاباته . دون أن أبدي امال عا وس : لكن عن لي سؤال مياغت: 

دفلاة ا بركدوك غله القغازات قن ابشيو فر ولك الك ميق العنلات 
حلتة الخيراء ين ععرقء كرد الحان التحيل» كو النيعين الرهمعن : 

ع لا يروث انيقكرا مضيات حل الخفافة حعرة المسرتيا . 

بالطيم ؛ ء يا عزيزق ١ه‏ م أترقف هند إجابة الوجادم أن اماما 
إلى البحث من مدخبل لوصف انيار عمارة دأبي كيره أمام تمع بدا كمن بمشحن 
الآخحر بتظطراته الصامتة . فقلتٌ» أل ما قلتُ: ايه 
في عدو كالقطن إلى الفراغ». وفركتث أصابعي بعضها ببعض لكي أقدم 
برغاناً عل الليوة : «كالقشطن . #المودلن» . ع نوقفت متمعتاً في الوجره قليلك 
فوجدتها خمالية من أي تعبير إلا النحديق في : ل نض 
اخمر؛ #ليس ذقيقا أنني لم أحس بثيء . صسحست الأهر بإحساس غريب. 
لست يكذلا كالقطن ع6 وقدث أقرك أصابع يدي الواحدةٌ بعضيها بعش » 
تدليات على نعومة ما. غير أنني استدركث تردادي لكلمة القطن في الوصف, 
ا 5 أن أحد افظة خرش ع قا 7 وأعثي انق الحبيؤث. الأمر 5 #0 
فقاطمني المرَجمان النحيل : ولا تتوقات . استمره فقد أحسوا الذي تععنيه] , 

القد شيجعني كائمةى لكني نكيت عدليرا فق اللوفيات” الا أصرقا؛ 
تمد يداء ما الذي بدا او صوت الانفجار أم الظلامى وأا أ نيشبي يعلو 
في أمشحان لوصف عذاء درك ضرق ينا ونتيالا اندلب كلدت قل ماب 
مضيفاً: «لن أطيل عليكم . . انهارت العيارة؛ حين ...وى مضي الترجمان 
ذو العينين المرهشتن : دلحظة من فضلك»: قاطا لي كمن يحمي شخصاء لم 
التفيقة إن اشع مخاطباً: «دلن نرهقه في وصف اتبيار العيارة؛ ؛ وأشار إل 
مكيينا :ونه متردد و كرك اجاريع عليه : 

فصرخحت : «اتشككني في أمر أعرقه؟». 
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ترد فرق اناناكقتك 210 ولا امخلف ل ما صرنه و يل امع إل قنك 
إلى اللجنة لنتقصّى معا حقيقة اخبيار غمارة أبي كير . 

قلمث في شهمبية مكتومة: واتبارت العيارة. اتندثرت , نشح الله على 
فابتسم وهو يلتفت إلى : 

والحفيقة هناك» قال فابسمت بدوري » سائلا : 

- وتحبي أخها وسط النباع؟و؛ فْرد : 

ع لاك 


ولم لاي عزيزي؟ انا أيضاً أسال تفي ذلك لكنني أجد الاقتناع 
بالأمر صحياء فاطقيقة؛ كحقيقة » معرفة مُرْيكة ٠‏ أعني قد تكون مريكة ٠‏ بل 
. لا أعرف كيقى أصفياء ٠‏ غير أغها ثيء ما من فُبَيْل الإستنطاق 7 إنما فى 
سه ؛ وأنت في جية؛ ولسد لفل أقدة, قداتسالى معدل حول مافا؟ و لذ 
أعرف . ثم أنتي لا أعرف من يستنطق الآخر. غير أن الْترجمان اقتحم شرودي : 
اسن > 
قلت: في قلفى :. ١‏ كاردف * : وقلقك مم؟ن قلكت: ومن التقيقةع. 
ابتسم الترجمان فازدادت الخطوط تحت عينيه ٠:‏ انع مد بده إل لعن 
فرايت القماز الأبيض يقطيهاء لأول مرة» في حين أنْبي كت مسال ادي 
ارين ام 
الحقيقة لا تقلق , 
قلت كمن يشحقٌ ذكاةة : ينين شكر فق ام كهة خاته بتلففاء . فرث: 
- الحقيقة هي مالا تَفَكرٌ فيك 
فأنها بالعريرق ا 10 دغرو أوراقهي ا جين فغيلي 
الممرضة يصحبها شخص اخرء وشما يدفعان غرية صغيرة ذات عجلات 
مفصلية : تدفى من قضيب معدني طوبل في أحدى زواياها كيس مليء بالدم . 
ونا اقثريا منه ابدى ذهشه: «أن هذا؟»ء فردت الممرضة وهي تَرْكُنٌ العربة إلى 


جوار سريره: اللك0 كفوشن ضوب الأمامء سر بره 0-0 الله أنبى 
للست من كس الهم + فلماذا هذا الدم؟:ء واستدرك : «لمستٌ في حاجة إلى 
عملية على ما أعتقد . أليس كذلك؟0 حدق بريبة في وجه المرضة يستنطمهاء 
فابتسمت مظطمئئة : ل عت . إنبا عملية تجديد دم روتينية»؛ فصر خ : وما به 
دمي 1 أفئاللك سرطان ا؟" ٠‏ غير أن الممرضة دفعته بيدها إلى الخلف» وضي 
تصرخ بدورها: «خفض صوتك» راستلق»؛ فاستلقى وهو يعرف أن أل 
بجي ب اح السرم ال ا 
أن يمد ذراعيه معا على جانبيه. سأطا في الكسار: «بالله ما به دمي ؟: 
فابتسمت وهعي ترد خصلة من شعرهاء غير اللغسول من أيام , ملف 9 
ماحية: وأسعفناك؛ حين جاءيا بشع ندم سس الذي تمن باه أناس تلات 
اللحنة لقي تتقصى اخحاتى انه وامافة مردفة: وألا حرم في بعض.ن 
الأحيان» انك الضفهت» إل اللحتة 8و تارك وآ دعرو دعشة من عيؤاها 
سكم مبدياً استغرابه «أنا؟ إذا أردت رأبي الشخمي» أحب الإنضيام إلى 
المرحمينمء قاشا دوك بداهة؛ ففحكت الممرضة من اصترافه لد ٠‏ قبل أن 
بستدرك ؛ هوء أنه ارح سيد وذ انه إلى ذلته ٠‏ كانت الممرضية تشرح 
له: «كلهم يمرن إلى لنة نقصي الجقائى , أمني عؤلاء الحجرحى الذين 

أسعفناءهم بالدم الذي تبعت به الجباعة تلك ؛ جماعة البدناء. وعنهم من 
يسألنا عن السّجلات التي كانت في حوره ؛ امل لعشت ان بوعادت إلى 
ضحكها: الات ؛ وحقائق. أما أنت. .. واتكات بيدها على طرفي 
السرير متفية أن تسقط عليه من شدَّة القهفهسة: «أنت ثريد الانضام إلى 
المترجمين». ونظرت إلى الذي دععل معها بالعربة المحملة بكتيس الدم: وها 
حال جحديدة بين حالاتناو. والتفشت إلى دأ , دهرء ثانيةٌ متبالكة نفسها: وأأنت 
ترحمات ؟ 0ه ., 

د ع ود إلسات ار يحم 

- دولاذا تربد الانضيام إلى المترجمين» إِذا؟:؛ سألته المموّضة . 

- «الأغهم ممتفطون بالخحقيقة لأنفسهم:. رد «أ. دهرة. 





وكيا؟ و سألحه اللرأة . 
_ ولآن الترحان هو الوسيط الُسْدَمتم بفكاهة الممخاطبات» قال الشاب . 
وأا يشر ؟ ) سألتة الممرضمة , 
والضحر هو المرقع الذي رصنا فيك مندوء رد الشاب . 
٠ 00‏ كما تشول؛؛ قالت الممرضمة . 
د انعم اء رد وأ. 
: - للماذا يه 9 لماذا تريد أن تتقضاها أنتء إذا كانت لك 
وحدك؟و: سألته الممرضمة . 
- وتلك هي المتعة أعتي أن نتقساهاء وحين نصل إلى بعضسها لا يعود 
لدينا ما نقوله: » رد الكباتت. 
«أنتحيا ن إل بكاءة؛ سالعه المرأة مزدرية ألجوبتة اكه . 
ولاب رد وا مهريء مم شمزهاء 00 وكضس فين 0 
وهذا! ترجمان قصيح» نحاطيت الممرّضة شريكها في العمل د 
السامت الميتسيم الاقف عل طون شاه وصَمدذت » ف ححركة سادئة ماجئة » 
الور تريا عن اندها أمام عرعي ا" . دهري: عتى أطراف سروافا الداحلي 
ال انا عل شأاسة : 
انظلر. 
+أثا أتظره رد الشاب , 
دعمارآايك ؟ وسالتف 
- ورأني 01 ه ود الشاب في تساؤل؛: وألوى برأسه صوب السرير اليعيد؛ 
الذي يتسلد عليه رجل الشغال: فخاطيه بصوت عال : 
ةا , ناواتك يكم 
فرك ا تريح الأضرة ذو الراس المشدود سلسلة إلى طرف السرير: «رأبي 
من ايلك 
«أترى ما آرا اع سأله دأ. دهن مارجا 
قرد رسجل الشُعال: «أرى هذافى وأشار بيدهء كعادته ؛ إلى إحليله: 


فقهته ,!. دهري ملعنثا إلى قفخي الممرّضة تديداً : 
«اقتربي»ء قاهاء فرذت : 
تيليا إذا انشسممت إلى أصحابك المترجمين 
وملاذا اتلهيا؟وء ساضا + . دهر» فاحابت : 
دسي نا ؛ تللى لا تسل أموراً من هذه:؛ فسأًا 
الشاب ثا 
0 أمور تعنين؟1» فردت مشيرة إلى ما بين يقشلعها : 

ب وكادهة» هو واسفدالت لوعيا قاين و!. ذصرك معضشيفة: لما 
سيتقع اتات + لم استذارت لنشريج من العرفة» فييا بقي شر يككها الصاميت 
لمبتسم مشرفاً على تغيير دم النافي 

تعسم , دم يدخل ودم مرج . كوو #النقل 18 يضدة وكتلصن شرايين 
«أ. دهروء بيني تشرقبء نحن اللمسة اللامرثيين. على الغرقة كهاوية تنيضر, 
نبضماً في قراغ, ابيض تقطعه أنابيب دقيقة يري نيا النائل انيت الأسر, 
اولع تلات اقول اسن بات كل شيء مُضجراً؛ لككن صوت رجل امال 
يرتغح فجاءة: 

عد إليهم أعها الأمى 

فيوخت الشابٌ المستسلم إلى عذوبة ما: 

«أتقاطبني ؟دء سأل وأ دهرةن جاره . 

ب لأسست» أخاطيت انث : اغاطن ما معى ملق رذ رجل التهانة 
قساءله الشابت بامتعاض : 
«متى ستتصير جادا في كلامك , لرة واحدة 11 . رذ سجاره اطتريح : 
أنا جاذ . عد إليهم يا أحمق . 
- إن مث ؟, 6 سياله وأ. ذهر». 
عوك للكعرية» رايجل انيل 
نوماذا تعرف غنيم ؟ إلا عالهو ان دهر؟ : مأسجايه جارة ريحم حوايا 
غير سيافه : 
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كال 


هذا الدم الذي يعطوتك . . 

فقاطعه وأ دهرة؛: ما به؟وء قرت مجاره : ايرذك إلى المتاشة» . 

وأية متاهة؟» سأئه .!١‏ دهريء فرد رجل الشّعال: «إلى أن تبقى في 
ميققك الأخرق عمل الشرفة» . 

«أتحني شرقة شَقبِي؟؛ سأله 1 دعي فُرد المتريح الآخر: 

انعم . إلى متى ستظل متفقدا تلك السفينة من الشرفة؟»؛ فتملاه 
الشاب سائلا فى هدو : 

«أتعرف انث ا بأهر السفينة؟1 ؛ فرد رجل السعال متأففياً : 

. وجرت من ظهورك اليومئ على الشرفة كأنك تُحصينا»؛ فساءله :أ . 
دهر : 

وأحصى من 19 قرح جاره المتريح : 

نحن . أعش أنا والآخرين. كنت على ظهر السقينة . 

كاد نا . دهرة أن يقفز عن سريره » وهو يضر خ : دوئاذا لا تَمْلعوّن؟ . أنا 
فبك عل لهرها أيضا. غادَرّنا في اتجاه الغرب » وإذ مها ترسو أمام عمارة أي كير 
في الشرق». وإعتل وبجهة أسى شفيف وهو يكمل : وانختفت البيوت في اللجهة 
الشرقية من العيارة. اتحتفى المسجد بعلوله وعرصة لتظهر ائياه» ماالحكمة يا 
ابن ال . . .6+ وتَأمّل جاره التريح : «ما الحكمة في رجوع السفينة إلى هذا 
المكان الذي لم يكن مب قط؟ى فَعَلْتٌ ابتسامةٌ وجهُ رجل السعال المتمجة إلى 
السفب : 

_ ولتاحدٌ السفينةٌ ما نَسِيْتٌ أن تأشْدَهُ معهاوء قاا في برود. 

ووما الذي نسيشّة؟ن سأله وأ. دهره؛ فره رجل السعال: 

لتكتشف هذا عليك أن تنهضم إلى المترجمين أيبا الأحمق . 

الل سأكتشفه أيها المُهْمَل؟: صرخ ١آ.‏ دهردء فرد جاره 
الخريح بصراخ عائل : 

لتكتشف أنك كنت هناك أميا الصائع . 

د لاأين ؟ )ا تساءل الثاسء قرد رخل السعال: 


1 اديج أن امتععر” ع دوك امد ب لاد ع بالطل ور و#مسن : «انزع انزع 
أنبوي الدم المتصلين بساعدياك» » فتطلم رأ. دهره إلى شريك الممرفية الواقف 
0 9 0# 00 1 5 
قبالهء سائلا في تفكه : وااستطيع نزغهها حقا؟ نب فعام صراح جاره الخريعم : 
واترّعهما. اتدّههياا. فصر م و: دشرا بذدورة دسا : و أيسمح لي نذا 
بترعهيا؟» :مشيراً إلى الشخص البتسم أمامهء قرةٌ رجل السعال: وإنه شبح . 
إنزُغهياء . 
لعم. توم «أ. دهره الأنبوبين المنتهيين بإبرتين من ساعديه. واستحدرج 
أوراقه المطوية» مبتسياء من تحت محدتهء وهو يرمق شريك الممرضة الواقفب 
أمامه كبلاهة اختلقها بياض الغرفة . لا أكثر: 


(عزيزيء سأرجع إليهم؛ فاستعد لتمضى معي إلى ما مناكيمة تلن 
لأنك اعتدت أن تدير لي أمورا أتبتاهاء من قبلٍ, اعتدث أن تورطي في ماضفي 
احداث لم يكن لي يد فيهاء وبرغم ذلك تبنيتها كجزء من اللعبة» لكنني 
سأورطك » الآن. في مالم يحصل بعد . أعني ساضذك محي إلى جهني . 

هكذا هى جهق , لا تائف . عرى: يديك تحت إبطيك لتقيهما البرذ؛ 
ولِنتقدُمُ ؛ على نهل + من تلك . . )؛ وتوقف «أ. دهره عن الكتابة وهو يرى 
الدم المتسرب من إبرق الأتبوبين بتكوم على جانبيه قطرة قطرة؛ ثم يسيل على 
أرضى الغرفة. ابتسم رافعا بهره إلى رجل السعال الذي يقصله عبنه سرير 
فارع : 

- ازشية , اا نأذأه . 

وماذا؟0 أطلتها رجلٌ السعال شبافتة من بون شفتيه . 

وإنه ال هيأثة في تركة'الدمء. قال جأ... دهرءء ومو يقصيد شريك 
الممرضة؛ الذي كان قد وقفء فعلاء فوق امراة اللجمراء المتشكلة من الدم 
المتجمع قرب إحدى قوائم سرير الشاب. ‏ قأجابه جحاره الخريح : 

همكذا عي أشبام هذا المكان . 

غير أن «آ. ذهره رجحم إلى أوراقه ؛ كأنما لى يسمع جملة جارء الأشبيية : 





(سنتقدّم . يا عزيزي » على مهل » من تلك الحضبة التي تشرف على ما 
كان ومطاراء ذات بوم . . لم يكن من مطار هنا؛ أعنيى في هذه الجهة التي يغمرها 
التلج . لكب ل توصك اللقائن هي الو جادت بد كينب حجاءك 
4 لا عرق وما هم أن عرفت أو غرفت» فهو مطار لا يصلح ححتي لمرور 
الماعز. لكن له هيبته: انظر إلى البرح البعيد الذي يعلو المبئى الصامت. انظر 
إلى ارج يقلح اليس قل متاق الرزي؟ ٠‏ إنه مريح أخفي أن عبوده مريح . 
وبخاضة إذا ما موزلا الذي 3 مد فعهم الضيخم قِ الماضه , أثراهم؟ 
يبدون كخيط أسفل اطضيبة , كنا تسميهم و«الفصيل الشاحب» . عليهم ثياب 
عسكرية رئة شاد ويؤدون مهمتهم على أكمل وجنه . سبع سين وهم بودن 
المهمة 2 وسعد : يتنقلون بمدقعهم الع اه إلى شارع ؛ 
وسن حي إلى حي : ومن ضاحية إلى ضصاحية . يجرونه دون كلل في مدنات 
اخرب وفي سُعار الحرب» كانا ينتظرون مهزلةٌ أكبر من هذه ليعلتوا اشتراكهم . 
إل جائب القدرء فى عشج المرت. أتدرك ما أقول؟ سيحشمون المريقة, .لا 
أعني المعركة . لا اعبي خسارة هناء أو ربحأ هناك . لا أعني اقتحامٌ موقع أو 
إلا موقعء بل أعني الموت. تقدّم لثراه. تقدم معي خلف «الفصيل 
الشاحبى لنلعف معهمء من المهة الجنوبية للهضبة؛ على الخواف القريبة 
لمدرج المطار. وستشرف. جميعاء من هناك.. على الموث . 

لا تشجك . انا أاصطحبك معي يا عزيزي » تذلك أتمنى عليك آلا 
تضحك . الموث لا يضحك المويت هو برج المعنا المشرفٌ عل المدرج» ونحن 
ستشرف عليه وعلل المدرج معا. تدم معي ب الناج يسار ياف القلج 
ميد الوه و «الفصيل الشاحب)؛ دليتها إلى اخمر موقح في التيامل مع الغد 
الذي لا يتقدم . فحن سنتقدّم إليه. أنا وأنت و والتصيل الشاحب». ووسطنا 
هذا المدفع الفسخم المصنوع لتوجيه القَدّر ذاته» لا للقصف. 

ساأتقسدم بك دفما أمامي ؛ أو اجرك + لا فرق لم تعد ى زغية قُِ 
غاجحجتك » فتحن أمام التلج الطليق مثلي من لعبتك , لكني أَحَذّرُك : لماك 
من الموجات الفراغية في هذا المكان. كانوا يشرحون لنا بإسهاب معتنى 


«الموجات الفراغية؛؛ فل أعد 5411 سيم لتنا ب في الرمن, أشييه 
بققاعات اشواء ال ال ا الزجاح , نعم . الموجة الفراغية هي 
فقاعة من ماض, سحيق عالقة يكثلة اطاهين» 17 

60 للنه أذ تساليي:' وكفب أغرف الموسحة القراشية ؟0. هذا من 
حقك بالطبع» ٠‏ ما دمث آنا الذي أتفدّم بك على كفالة الحقيقة . إخبا - أعني 
الموجة الفراغية - تتبذّى عل أعراضي, عدةٌ ؛ مننا الاكق تورعا» وغو أن ييث 
فيك مكان تراه لآول مرة حنيناً غريباً. ٠‏ كآنك كنت فيه في وقثٍ مَاء مُبَلْبَلَ لا 
تستطيع خصيرة . أما بعضى أعراضه الأخرى فهر والرهان” اندم عاتن 
عل هود لأنك سعهين . زرلا غزله _ وانت شتلق دا الإقجراى- إلى 
تقديم الرهان» ححتى يتسملى هركن - أعني الماضي - أن يكون برهان اللباضر 
على كل شيء؛ فلا يكون للحاضر. من ثم برهالة المقاص به. 

لك اللق. وأنا أسذرك من هذا المار ب ايه في مساء “لني : 
انيت أنني في الحساضر دون برهان؟». هيه. الأمر بسيط د تشافيا ل 
انج الحيل لها البراهين ٠‏ دون أرقاما خاطئة في مسائل صسحيحة » وتشرد 
ليببحث عدك المكثان ٠‏ لا تيم تخاطك . القت نفسك . اسرح في حضور 
الآأخرين : أبد! اياده إطالة الشي؛! أدِمْ إطسالة أيّ شيء حتى لا تستئفده 
َتَسَعَفِدَ خخاصة فيك عه ل واست مسجل .كن فيشدوهاً حتى لا تكو يلك !لبد 
الفراغية , 

تال . لا تعبثٌ بالسَلام المرمية الي تُرى بعض أطراقها من تحت الثلج , 
وإن تَعثَرتٌ بشبالكِ رقيقة فحَرْرُ جلك منبا دون سَحُبهاء ومرّهها بالذلج من 
جديك , ا و 
ستبالف قناذا هاه بصي افك أمنيالة رهد رمج مطار مغطي بالشلمج 
تان كان هنذا امار عا عل ميا كرا اد طلللةدن :اوضرع قبل أن أ جاده في هذا 
المكان الذي لا بحر قيه» أو من حوله . تبك الات , فلم له لا؟ الأمكنة تاد 
نواققها يهنا عل عمل الفروب» وائنا فا اغاها خزية. ابا 
ترول: الأفكة الأقل عر بل كتؤيصسر. اقول ذلك للضي إن أفر 


لطبع لا تختفي ؛ أو 





صيادي الأسياك فهو أنيم وقعوا: في بعالفبه! فك المصاريرد بالبحر: قصفت 
عليه . قنص عليه . إلقاهُ متفخرات على سمكة لا يجاوز طوطا اللأصيع . بوارج 
حديد هاذية بالاعها إطاذية. سلب الذاهبين إلى الشواطىء أو العائدين منبها. 
يضاف إلى ذلك من سيشتري ؟». لا كهرباء لحفظ السمك . لا غاز لطهوه. 
النادة تلمعلات. السيادةٌ للصفيح في السماء وفي الأرض . غير أن هؤلاء 
الكبادير لم يستسلموا لقذر لم يشاورّهمء فتراجعوا بشباكهم إلى مداخل 

شوارع ينصبونها بين العيارات » عرفوغةٌ على عَمّد حشبية : بينها تتدلَ كرات 
0 على الإسفلت. 

كانوا يقتعدوث المداخلٌ وعيونبم على الشباك» بينيا يعمد ما تبقى من 

امار + مع الوقت. إلى فتيح ثغرات فيهاء والعبور منباء دون مساءلة في فحرى 
وجودهاء ودون اعتراض. من الصيادين . نعم , إِتَفَاقٌ صامكت مرفوغ على صن 
اللعبة. وحين اقتحمت المتاريس مدائعل شوارع المدينة من ججهاتها 8 
ا جهات البحرء تراجم الصيامون أكثر إل داخخل المدينة بشباكهم » لكن 
الصيية المشاغبين كانوا يعمدوت إلى إحراقي التفايات قرعها فيطاويها الخريه سك 
9 لذا ارت و|- أعني الصّيادِين - التزوحّ إلى اعفية لوي رن المدب م معي 
التخوم المتصلةٌ بأفق من الرمال, لا يِحدّه إلا المطارٌ بالطريق المفضي إليه وسط 
صفين من نخيل شاحب» متباعد بعضه عن بعض. مائل كثيراً بإهمال, من 

عال التشذيب» أو ساقط بفعل القصف المدفعي . غير أنهم استقروا 00 
على مدرج المطار الفارغ . حيث لا يزعج شباكهو أحدّء فنصبوها في إثنان» 
بينم أقافوا. شباء وسط قي من قصب قرمء | كثيفاً حيث تصبٌ مجارير 
المديئةء عن بعد أفتار من المدرج » كأنيا لم تستطع البلدية مَل الأنابيب بضعة 
آفتار وى لتمييةة لاقل الكرية في البحر لا في العراء . وقد اقتدى عمال 
النفايات بمهندسي الأقنية فانبرواء هم أيضاء إلى كب ما في شاحناتهم على 
أطراف المدرج المحاذية للبحر ححيث الشارع العريض الذي أوكلّت إليه مهام 
سباحيةء دون أن يمر عليه سائح إلا سادًا أنفه. وقد عَلْتَ أكرامٌ النفايات» 


ين موضم وآخعرء جشتٌ أيقار, أو أغتامء أو بغال , أما الكلاب والقطط فكانت 


مدفونة بين الركام . على الأرجح . لضالة حجومها. 

قد تسألبي . يا عزيزي ء ماالذي يتصيده مؤلاء: في العراء التلجي هذا؟ 
مَل أن اثقل اشاب ليك "سيا" انهم سيسمعوننا من جوائب الحضية . نعم . 
باتوا حادّي السّمع من طول تَنصّتهم عل الفراغ ؛ باشوا كشافة الفراغ , 
يتحيئون الزُعائف الكبيرة التي ستقود الغيبٌ إلى شياكهم . 

هذا جوابي يا عزيزي : يتصيّدون الغيبٌ. لا تضحك . ليس في وسعك 
أن تضحك . “انك موجزه عل رركي اي وسأخداطبك بما يؤكد التوازن بيني 
ومينتك . أناشَهُمْ . آلا ترى أنني * شهم؟ لم الق بيك في موقفب كالذي ألغيتني فيه . 
م أحرجّك.. لكنبي ساتركك مع هؤلاء , 

لا ترفم يديك معترضاً. لست في حاجة إلى شَبَكةِ تنصبها مثلهم . لست 

في حاجة إلى الاخختباء قرب الشضبة . 

أنصت . 

أَنْصِتٌ فقط. إلى ما سيتخبّط في شباكهم . 

د أفعلها ود 


ثم ألقى ْ ٠‏ دغر بالورقق 51 إلى سماء الغرفة السابحة قُ بياضيها : 
6 صرح . . قري 52210 خبط ببديه على اليس اللديق ا سناشية : 
وأعطون منشاراً»» بينها كانت القصاصات تتساقط ؛ على مهل» في بركة الدم 
القي صالاها شام سان رقيقع وسل الغرفة. 
نعم . كنا نحن الللمسة اللا مرثيين؛ عل ردنا ليحر عا ري ف 
مكان واحد. نتقاسم أفكنة شتى ع ندا من غرفة وأ دهره وشريكه؛ وانتهاء 
بالشوارع الخلفية في الي الغري» حيث فلهرث» ا 2 شرعة جديدة من 
الآدميين. ترتدي أحذية ضخمة في أقدامها اليسرى» فتجرٌ نفسها جرًا رهي 
ني . ظ 1 
ظهر الأباء أولاء وتبعهسم الأبناءٌ في تسارع قريب»ء يكين 








| 
|| 


أحدّهم بِرّدْنَ الآخر؛ أو بأطراف السُترات. وم يكن صعبا التعرف إلى أسباب 
هذا الظهور. فهم - تعنى ذوي الأقدام اليسرى الضخمة ‏ كائوا متعهدي بناء 
لم ينجزوا غير أساسات قليلة: ال لريب من الأبنية التي تعهدوهاء لم 
اتخذوا الخرب ذريعة ليتواروا بالتقود التي في عياعم» والممخصصية ؛ أساه ا : 
لاثفاقها عل البناء . ولا تمكن المحاريوتن» وقرادهمء من اللاسكثثار بتصم بقه 
شوو المديئة؛ جا أصحاب العيارات غير المتجزة اليهمء منفْمين عليهم 
أضعاف ما يريدون تحصيله من البثائين اناري : بدافعم من انتعام مسئنون.. 
وبالفعل جرى ضيط عؤلام فرداً فردأء فعرضوا؛ في مأزقهس . أن يعيدوا التقود 
إلى أصححاب العيارات لتسوية الوضم . لكن الأخيرين رفضوا » طاليين بالعقوية 
لآ باسترداد التشيد . وهذا ما جرى : 

جسية بالبثاثين وبعائلاءهم محاء فُوضمٌ في القدم اليسرى لكل فرد فيهم 
قالب كبن وصُّتٌ فيه الاسمنت. ولا جفتٌ اطلقيهم. تمت طائلة القثل لمن 
ينزع «حذاءه» الصلب, 

لع كان في وسعنا؛ وفي وسسع أي أحد الجر أن يمير من الطبقة 
السادسة في عيارة «أي كيه بين عابر من سلالة البناثين وبين الأطراف الصناضية 
الجى بانت نتجول وحدها على الأرصفة ؛ في المدنات. دي الشحبشه, 

حمسيائثة ألف طرف صناعيء من التي يلصقوها بأفضاء 1# دي 
الممتورق. دتملت المديئة . حمسيائة التاى ظر شمفين لماعتو العين اقش فنا ء 
دلت المديئةء ف سبع سينون , . فشاك لمك خرن ال السوه ديرن ترما هي 
الأرضغة: وح عخشة 3 أقدام الناتم: النقيلةن التي تسر جر . 

ما هم .ا كاث مأ ٠‏ دهرة, بعد عودته إلى البيت من ال مستشفى » يتحسس 
ساقيه في حمد مكترمع كلها سمع نقرا على رصيف الشارع. ولربها ابتسم في 

بعضض الأحيان» وقد ذكره الصوت بحوار فضفاض. كبنطاله مم صديقه 
الرسمام : 

- «كيف جرى التحرف إلى أثر الإنسان؟0؛ يساله صديقه؛ فير هو: 

دعا كولم من أدوات ‏ 


وولاكدوات أشكال. اليين كذللك؟؛ بساله الرسام. قمرد 0!. دشر»: 
«أللصوت شكل ؟4» يساله صديقه مدافعا عن أمر مك قيردٌ مو: 
تج . . بانته ذديات الصوت عد بال سوم البيائة, 
- اليكنٌ . دعنا تمد إلى الأشكال؛ يقول الرسام «الأشكال. وحدها. 
هي ما يمككن تصويرهاء ولا كانت الأشكال هي نتاج خيال الإنسانء فقد 
لي مماطعه مأل ذهرا: 
- تعبي أن خياله هو نتاجج الأشكال؟ن. 
فصصمت الرسام كأنما يتدبّر رجا من المحاورةء ثم ضحك : وخخياله ناج 
هذاه وأشار إلى خصيتيه. وأردف : 
- «ليكن . دعنا تعد إلى الأشكال. الأدوات أشكال , الأدوات صور. 
الصور تدل على وجود الإنسان». وتوقف ليبد] سؤالا آخر: 
وفاالدي اننك التربية من الإنقراضي؟ 
«الرسامون» , . رد دأ دهر» متفكها . 
وأسألك جادّان أضاف الرسام. واسعرييل : «الصوث هو الذي مد في 
قمر البشرية 0‏ 
#الصوت؟ انعا 5 دهروء قرد صمديقه : 
افو العيوك التذاى. اليرت ذو ادن السو عن دير 
المكيدة . الصسورت هو الميزان الرحيم. الصوت هو غياب العْدّر. . و فقاطعه 
0 دعر ا 
وماتا بعك ؟ 
5 أعتي . » أردف الرسام دا شار به : دكات الإنسات, باستشد ام 
سوصعية ؛ يوشيب أن يكوت شب تيرد عينة 1 , 
ديا لللإكتشاف» #مس ٠ ١‏ دهر) ساخراء ورد ديك ماخر دور 
5 اااكتشائي ؛ ب صباحبي ع هوان ما أعرقه أثاء وأتمثاء» سيكون مستقبل 
الأرضى إلى أجل غير معلوم. ستسود الصورة والؤثراث الصونية» وحدخماء 





بينيا يتقرس الكلام» . فعاد دأ دهرة إل كيه 

- إذا بيت الكهرباء ‏ 

«المستقبل ليس عمارة أي كير وحدهاء رد الرسام ضاحكاء واستطرد 
بشاربيه المرتعشين : دهله المديئة توفر الكهرباء على المستقيل». 

نعم , . خمسياثئة ألف طرف صتافي دخلث اللدينة في سيع سنين أعشياة 
تستطيع تخمين حامليها باليركات اللاستعراضصية التي يشتعلونباء اهالت شٍٍ 
البذاءة العلنة بالسشريةء في غارده يائسة لابداء موهبة تتقوضن كلم 
استحضر وها. وكان بعضهم؛ مانا فى هؤاساة نفسه باستدرار شفقة الأخخرء 
يعمد إلى وضع طرفه الصتاعي يده مثلل) على المنضدة في المطعم المجاور لعمارة 
ااأبي كوء حيث يقعه المحاريون بكثرةء وهم في كامل ععادهم ٠‏ #لرييا عمد 
بعضهم الآخخر إلى وصم سيقانهم المعدئية على المناضد» أيضاء بعد سبع أقداس 
من الجعة الأآلمانية: وسط حادلات جاذةء بكلام ل ثثمين» عن الوكالة 
الحديدة التي شاع صيتهاء أكثر فأكثر مع ارتفاح وتيرة الخرب . ولريها مس 
واسعد من ذوي الأطراف الفاتنة اسم الوكالة على النسو التالي: ودكالة الثالةء 
نصششة جليسه: وتعنى وكالة القيال» , 

«اتماد وكالات الشيال» ذلك هو اسم المؤسسة الرسيمة التي ظهرت 
كقبلة مضيئة في كثافة الموت. إعلانات صغيرة؛ في الصفجات الدائملية 
لمهملة للصحف والمجلات تقدّمت», رويدا رويد؟ء لتستقر على الصفحات 
الأولى والأحية فعا العزنة 2 حطرطها ذات الخريف الثافرة من معدت 
مصهرر: ولا تتصّل بنا إن كنت ميتاء. هكذا كان التدوين التافره فتهانت 
الاحياءٌ على مقر الوكالة في الجزء المتوي من المديئة . وإذ اتعمل بها أناس من 
الأجسزاء الشرفية للمديلة» مهم غير قادرين على اجتياز الفط الفاصل بن 
الهتين» عمد القائمون على «الماد وكالاات الخيال: إلى إنشاء فروع لها بي 
اللنهة الشرقية أيضاً» ثم توسّعوا في بت مراكز هم بحسب التقسيم الطائفي » 
والمذعبي + والعائلي أيضاء باتفاق مع المتنفذين في الامكنة والنهات . 

«انتصارك ملكك , تعال تعلمّكِ إدارة الحرب دوت دم». ارتقعت هذه 


الكليات» تالياً: على أطراف الإعلان؛ ولحقها: دثمت الكثير ما ينبغي عليك 
أن تفعل . تعال إلى هدنة طويلة؛ تدك دها بنفسك » هم الموت» 0 
الكليات ارتفعت اخابيرٌ مصغوفة في مرات الحقق التي استاجرتا الوكالةٌ ‏ - أغ 
الوكالا'ت. ثم أساطت المنافل كليا» من تعدول الشقي» كاوس عق الرملق + 
طلتها باللون الأصفيء دعتى لا يعبث القصف الطائش» ‏ بحسب ما يقول 
الموظفرن ‏ «بعرق الناسء مشيرين إلى الأوراق في كل إضصمارة؛ الرقيقة متها 
والسكة, 

كانت وكالة رحيمة بحق. تدفم ردنا فض ان اعياناك إليها , 
فيعطونك ورقة حددة بأسكلة قليلة : 

١‏ - واضح أنك لا تحبٌ المروب. وللست ميتأ. أجب ب «نعم» أو ب 
لاد 

؟ ‏ أقتلتٌ أحدا؟ لست مضطرا للاجابة إذا أحرجك العووال. 

ل - سيمل على هذه الورقة أولى رغباتك, ريثا يعسنى تسجيل رغبا 
الأخرى» متسلسلةٌ» فيها بعد. (انتهى). 

وينزوي الوافدون في شرف جانبيه» لتدوين ما عليهم تدويته؛ مُطيلين 
حتى أعهم اتفسهم يضجرون من البحث عن محديد رغبة أولى» فيختصرون 
الحواب على مقاس اخير لرظة : «أن ننتهي من هذه الخال»؛ في حين يتجرعون 
كوبا فق كلاه البادد يسبقهم إلى الطاولات التي جلسون إليها للكتابة» على 
غرفي يرن اولان الذي يلف المديئةء وما من سائل بأيك 1لا إلا الدم مممظونه 
المجرحي برحمة #مرلداك الكهرباء المثولة في أقبية المشاق . 

غير أن جملة وأن ننتهي من هذه الال: يحوجها التوضيح . قتطلب 
الموكالة من قاصديها العودة بعد أربعة أيام ‏ تحديدا ‏ لاستكيال «الياقي١.‏ 
ويعود العائدٌ فيتسلم ورقة عليها «أن تتتهي من ماذاكي فيجلس إلى الطاولة 
من جعديكء في غرف غير خرف زيارده الأولى؛ وأمامه المأهٌ البارد ذائف ركو 
يار : وصدحن نُقل ساحن بجاء من تخمصة ما تؤء إضافة إلى عواءٍ مكيفب 
يستغرق استنشاق تنس منه الغ حملة قبل أت سل الذي يدون طلبه إلى 








مرادة؛ فيؤجل » في اخمر للظلة تجدها مناسية لإنباء مكوة . ما ينبخي قوله دقعة 
واحدة ؛ إلا يونا قليلة : افق ان انقو هد ارب . فيطلب موظلقو الوكالة 
أن يعود صاحب الطلب بعد أربعة أيام ‏ نحديدة؟ ‏ ليكون قد صار إلى درس 
رغبته . ويقاضونه» حين يعود من جديد» ميلغاأ ضئيلا آخر ثم إذ يهاس إلى 
ورقته» في غرفة اتختلقت طلاؤهاء يد سؤالا منطقيا في سياقهء مدؤنا على الورقة 
ذاتباء فيلوم نفسه على تقصيره هو: «ماالطريقة التي تريد أن نتبي بها 
الخر ب ؟8, ٠‏ على . يرم شفتيه قاثلا في داخمله : بئاذا لم أحدد؟, . ويصمم عل 
أمر تقطير: «أريد أن تنتهي الخرب ب . 4 ويتفكر. 

كان على أصحاب الطلبات التقيك بالصيغة النبائيةء والمفترحة في الرقت 
ذاته. لشرط الوكالة : وسئفبي الحربء بالتأكيد؛ فتحن لسنا نناور في ذلك» 
لكن ترجيح طريقة وقفها سيتم بحسب ميزان الرغبات:. وذلك أمر منطقي 
يبعث على الإطمئنان في كل ممال. وني كل حال ينككبٌ المنكبّون على الورق: 
«نريد أن تنتهي الحرب ب .. .4. 

ا لح ماميا الر ل ل صر هري قلي 
مداشمل أروقتهاء بيعل اليوابات . «اللظ إلى جانيكمء ٠‏ يقراه الفخورونت 
بانتسساءهم إلى والواحة الرحيمة» المركزية وفروعها . وم لك؟ الحم عو اتفاق 
مسادفتين عل نحو غير سوب » فكيف بحظ مَبْي على اتفاق لا مصادقةٌ فيد 
بل برغيات إنسانية جرى تدوينها بالأقلام , وحفظت في مراتب الأضابير؟ 
إذاه لالط ا رأبوه . وأخعده. وعشيق الم والأحت معأ . 

«نحن متّنقرن» يردّدها الخارج والداخل إلى فروع الوكالة؛ ولكتبم لا 
ينسون التهامس : «أكتيث كيف ننبيها؟* يسأل أحدهم الآخرء فيجاب: 
ليس بعك ف الرة القاجمةترهها: الأمر يسيرء لأن الحجواب يات ملكناء , 

وتربيا ضجر الققة - والشواذ لا يوه له - من انتظاره أن ترجح كقة 
رغبات ما على غيرها, فعادٌ الوكالة صارماً ا#أرية هدي جدوا حلا لي0ء 
قاد توظلفات انيقالت ] إلى شرف خمعفة ذه الأسصوالي ؛ ذات مقاعد مستديرة 
يغيص فيها الجالسى ١‏ وأمامه تلغاز مضاء يبث صورته هوء مُذْ يدل الشرئة 


برفقة الموظفات إلى حعون جعلوسة ؛ السدره الأ ليرج يكم وال واس هن 
حوله قلا يفيه ما يبحت عئة : اله رصد تصويري ترُكن إلى زاوية من الغرنة , 
لكن مسالة التهدئة هذه لا تنطل عليد, فيعود إلى الحتجاجهة: وأريك تسوية 
الطكاية الآن؛ ., ْ 
تبتسم اللوظفة الأكثر ملعن زيرادم! الشيخص الذي تمتسء عامسة : 

«اتظر لق وتختفي النصيد: من ثم جاملة ورقةُ سُطْرٌ على فراغ فيها : 
اتسنطيع أن تنبي ادرب . قل لنا كيف ننبيها من أجلك» ٠‏ فيتاملها الشخصن 
اسرد ديكورها في فبضته: عتارشا هع معديد: ولكابيد أن :١‏ نين اوري 
لا أعرف كينب أعهيها . فلتيقٌ مشتحلة إذا شاءعت . لكنتي أريد الخروج منها». 

وأوكع دين اللوظة سعسيهه 4 على عادتباء مشضيفة : «تريد أن مرج 
وحدك كي قره الشخص : ويحدي , تعم, وحدي0, وألبسبت للف عائلةُ 8 
تسالة المرظفة» غبرد: ولا وحدي.. آنا وحدئ::. فَتَهمهم الموظنة في 
ملاطفة واضحة : ولدينا استيارات خاصة لمن هم في الك . سأجيتك بواحدة 
متباء . رتغيب ثائيةع لعرجم بواحدة من استياراتبا ثلث ؛ هاسية ف ندل 
#إملاها رجا 08 

وينظر الشخص في السْمل التي تترجرج أمام عينيه على بياضى الورقة 
الا يشة : «المسألة هينة سين تكون وحدك بحست هن اصرب بإشارة ناته 
لكننا نتمنى عليك مساعدة الآخرين بإبداء تصيحة لا تكلفك شيئاً: قل هم 
أن نتيوا ارب بالطريقة التي يهاه عنااهو الدون غل اليافى الأنيق: 
ألمهيّرء الذي عل الشخص ذائه مرتيكاء فيرفم رأسه إلى الموظفة الأنيقة 
الميتسمة الواقفة أمامد!: «كيف أحدّد للآخرين طريقة إنباء الحرمب#ي فرد 
الأنثى : «بالطريقة التي أخبيت بها الحهرب تمواق المجزال اناماقع, فيمسترق 
الش..ى في اصرره التي أمامةع بمحمن ل في السؤال المغشطرب مثله. ويحود 
رافعا وجهه في مجصال صوب الموظفة» متمتأ على امصرس اه «أأغميت 
الكورب؟ق عر عليه الوظفة بسؤال مشابه : مرأأ: نهيت المصرب؟1. رد 
الشخص : ولا. بالطبمو؛ نتعاجله ذات الغنج : ولا 0 ذل التصيحة 


ا 


الملظلوية منك:. 


ويخددم الشخصص.. انثلء باحتدام الْشَلك فيه : 

الدى هذه الوكالة مقدرة على إنباء الخرب؟01 قترد الموظفة المبتسمة: 

د لحتو 

- اأهي خولة بذلك ه أ ماذا؟: يسأها الشسخصى» فتصيبه الأنثى : 

غيلة جدا. الوكالة ذات صلة يمن أشعتوا اطرب. 

وولماذ! للا تطلب الوكالة ميم أن تنتهي الحرب؟؛ يساما الشخص.»ء 
فترفم الموظفة كتغيها في رقة : استنتهي حين تفوز الرغبات الأكثر»؛ فيصرخ 
الششصص : 

وغباتنا عي الأكثر. آلا ترين الوافدين إلى الوكالة؟ . 

وماتراه فتن : . أيضان 0 الموظفة ا 

توماذا» إذ1؟ يساشًا الشخص » ري - 

وماذا إذ]؟ . 

«أعني » ال لاي لكم8: يساها الشخصن . قم: 

يعني هأ يعنيه الأمر 

- اليعؤي الأمرٌ أن على 00 أن تنتهي :+ فتسائله اط 

اإطلقت عن نا ايل الداخلرت إلى الوكالة؟: ‏ فيبتسم الشخص في 


- يريدونبا أن تنتهي . 
ولاه عبمسنى الموظفة الأنيقةء وتردفا: «إنهم يؤجلون رغباتهم». ثم 
تنظطر إليه في تاغل اقرب إلى استدراج المرء إلى الإعثراف: «!أبديت» ألث» 
رغبتات ؛ 2 كيقية إنباء الخريب؟ : . 
لا نعرف» بالطبع . ماذا سيعتمل في داتل الشخص الْلْتَى . عارياء 
على سؤال عار فهر لم يدون رغرته؛ في الواقع ؛ عل ورق الوكالة . 
تعم. : وكباننة اذا أل وسط النشرات المحدئية لكمسيائة الف طرف 
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صناعي على الأرصفة, متجولة وحدهاء كيا يتصول الآدميون الأحياءء لكتبا 
اكثر انتظاماً بنقاواتبا من المتملى الأدعية . ول* ترتبك في حدوث قصف مدقحي ١ه‏ 
أو تفجمر لا لكي : ولا تبرع إلى مد امل الأينية . كما أن في استطاعة دأ . حهره 
كين ابرافهاء وأصصمناف محادنباء من ثقته: «هذه ذراع تمثبي عل, أطراف 
الأصابع. المفاصل تحتاج إلى تزييت, وهذه ساق من النذكل » مُشخش من 
حوها المشذات الخلدية التي تريطها بفخذ صاحيها. هذا إحليل . ١١‏ ويغرق 
في القهقهة : و سيورّعون علينا أحاليل من النحاس المطل بالذهعب حتى يعرفب 
القاصبي والداي أن الإنسان قد ينقرقى ؛ لكن الفسولة ستبقى »2 ويشتط قٍ 
حرج «ألنكا اح الميمون هو صورة القيامة حين تتدير, مني وريام . فجوات 
وفروح . ظلام وسوء متعاقبان؛ أو متجاوران, على ضفن الخصية . فات ىق 
كل قواء طب أر رطب . هيااا»ه: ويرتذ إلى انقلف» ناظرا إلى سقف غرفة 
بيتهه يتمعن فيه بعد طول إقامة في المستشفى . 

ححين عاد «[أ. دغسرعي» متككا على المحارب الذي أتزله من سيارة 
اللاتدروف.» المسكرية. كم أيه وعحدوء بعكاز لا بد منه لل تانكس سانا 
كك جد مصعد الميارة منطاك فاطلى شجائم ندم عدن ذاتمه روا 
بالقبى والشقق ع وانتهاء بالأراج «ألتي تبول عليها الشيطان»., وإذا تمالك 
أنقاسه لسلس بعد الدرجة الأولى بأنين خيتفيا : فييا وضمم بون اتانيه 
كيم الأدوية الذي اكات ممملهء فصار الحس حظ مدر كما راان فر 
ا بشعل دعساته غير الثابتة من أثر الم لم يزك في ساقي . ف دلغ شقته. 
في الطبقة السادسة. وأدار المفعاح في تفل اليابياء أطلت أعرأة جارة من الما 
الشاور يراسيها فقط. كعادتبا ين تسمع الخطى في ردعة تلك الطيقة» 
وبادريه شبه مشحية : 

- والححمد لله على سلامتك0 فردٌ محفلل قليلل: 

- وأيه. بارك الله فيك»: وكتم طاثه الرتشع ١‏ بينيا اسكرسفت اللمارة : 

أخعدوا زوجي . 

فاستدار وأ. دهره إليها بكلّه : 





ب 5و وسعلف؟ هب ن أضسف؟ 15 قرطنث: 
د «التنظيم هذاه وأشارت بإصبعها إشارةٌ إلى مكان قريب» قهم بها 
وأ ذهرع مر تعبي ع فرشع كتفيه متسائاة : 
وما اللمكاية؟هء فأجابته : 


؛ آأ دك 


- اتبموه بالمتاحرة باللتشيش . 

د اوها العيب ف ذلك ؟ ششون وقوفا عل حوا جز هم . وكشاشو التيام . 
من أصحاب هذا التنظيمء ينشخشون في متاقير الدرام دنعان الحشيش » على 
عل الممنى المقايل يا عارن؟ ؛ فقاطعته بصوتها المتهدج : ِ 

- اقلت طم لدينا أربيع تخدانت ماناق بالخشيش . 220 وأطلقوا 
سراحهء. فرذوق.قائلين: أتريدين أن نماذ لك عفدة خامشة؟ عندنا قبو تحرج 
الجرذاإن دائخة من 0 فيه تلشحئهع وتأكله أمخرذان فا ينتهى 1ء وشالكت 
شهيقاً شفيفاً عَرًا صرتيا: «واشء هذا ما قال لي. فتوجهث إلى أحد 
كوولئيب بعرسلة:: أطلفوا سراحية وسيتوب أمامكم مُفْسيا بالطلاق؛ فضحك 
المسوول: سالئة: ها المعالوت كدق اله ؟ فرة: روماك مان فتعاريته من 
غضبي على حالنا: كلنا نعرف أنه حمار. والحيار لا يُسْمتجر لأنه حمار. فردٌ أنه 
جار تحطير. ثم طلب مني الانصراف إلى البيتة , وحدّقت في عي ١أ.‏ د 

- «أتعرف أحدا منهم؟» فأجابها: 

م نعم .لكنني . .» ونظر إلى ساقيه يتشفع بحالحها لتأجي| لى إلاحهاء في 
شا الوقت في الأقل ؛ فهمست #نسا: 

تعانيء محاء» افتقدم ه باعا دالعا تشييه ملعا ؛ بعدنما استعاث مفعاي 
من قفل بابهء ثم دشل شقة جاره حين أفسحت المرأة له 


الأرجم أن وأ. دهر لم يتقدم غير خخحطوة واحدة؛ لأن الممرء وحده. كان 
مهنا لاستقبال الداخلين» على نحو واضح ء إذ مدت طنافس صغيرة في 
أرقنةء ورُكنت الوسائدٌ إلى ال نكمأ تَكُوم الأولاد الخسسة - الصبيان 
والبنات الثلاث - في -جهته الجنوبية» قرب باب غرفة النوم» دون فزع بالطبع» 


بل بها يمليه دف» أرواحهم الصاخبة . قارتدٌ دأ. دهره على المرأة يسأ 

ناذا تجلسون في الممن؟ ؟ لم نسمع قصفا منذ أيام» فردت ععمارته : 

- #اتعودوا شلبية ري وقتمت في اعتذار عول: 

«فلندخل إلى غرفة الجلوس يا جاري:ء لككن وأ. دهره أسند ظهره إلى 
المائط . وانزلق قليلا قليلة حتى استوى قاعداً «وأنا ايضا لحب اللوس ف 
نمر شقَتي1؛ فأغلقت المرأة البابي من تعلقها» ثم نجاءت برسي أسندته إلى 
الزاوية الشالية من الممر. فكانت وحدها تعلو البالسين بنصف مقر. ولربا 
ابام موقعها ل وأ. دهرة أن يركز عينيةة حين يدير وعيهة صوب أولادهاء 
ا ١‏ عله طهر القيلة عل المرتمة عدر بسإمنة سي عجول وكانث الفتاة 
ذات التعات سن الوأاضح ؛ تش قكقاسها إلى صدرهاء في جلوسها ذاك؛ عم لد 
أخصرى» فيتكشنفت نوسبا 0 الداخحي ء ما يربد لي اقتناص آلكيْات 
لتأملاته الساخخنة. غير أنه كان يستنشق اطواءء لولمه ا بين جملة 
وأخخرى من كلام الموأة المتقطع ؛ ل تصله أواشعر كلياته؛ أو بدايائبا عدر 
هو على سهوهء أن يِحِممٌ ما تقول. 

إنبا رائحة يعرفهاء وقد جاهد أن يخفي اسؤاله عن مصدرها أمام المرأة 
المسطربة. الختالسة على كرسيها العالى؛ لكنه َقْلَْتّ ما يتوجُبٌ في مقام كهذا 
من فلتات لساب غير صريحة : 

«أعاد كشَاسُو الحَيَام إلى السطيحء في العيارة المقابلة؟: سأل المرأة؛ 
لكات > 

د اتتفى امام . 

د وأأكلوه؟: سافاء فآجابت مبتسمة: 

دأكله القصف . القذائف أكلت صناديق أمشاشه. وشردته. يوم 
من فوق المح العفو قلريقة . بعلو فتسقط قذيمة. يعَجِمُمٌ فتسقط قذيفة. 
يتفرق فتسقط قذيفة يد سو ارات 
المخصصة لتحديد التصويبٍ اليل . 0 وألوثٌ رأسها معتذرة : 
«انتهبى استيام فلياذ! يرجم الكشاشون ل الحرارة المقابلة ؟0. فرك :1أ. 








دصر . 

دواعي هذة الراتيخة , .+ فقاطعت المرأة تنا 

«تعني رائحة الحشيش؟:ء وغطت بيدها ايتسامة طفرت على الشفتين 
للح برام بيتيا ابتسسم «أ. جعره بددوا» من مبادرةها الصريحة ‏ ثم رفع وجهه 
ل انصبي الدي وتنب أعامفة قهاف : وهو يمد إليه نُفافة غير منتظمة الشكل » 
فبوغت الشاس. واسعدرك فيد يدده بعسورة تلقائيةء يتناوطا من الصبي ء 
#نامسا ؟ 

وما هذه؟نء والتفت صوب الأم بغريزة غامضةء مستنجداً» فخمزئه 
مرا 

- «انفخٍ المكان:) إذا لم ترذ أن تبتلعه يا جاري 00 كانها ذف عليه بعضاً 
م عحياته نا أشسل الصبي الواقف» ذاته, تلك اللقافة ل 5 دهرهو؛ 
اشتملت أنافات أخرى في الممر دفعة ولحدة , 

كان كل واحد من الأولاد يشعل لمافة خاصة به . البثنات الثلاث 
والصبيّان ‏ أمام عيني الأم المثبتتين على زج الايرى. أما و]. دض » فَامهُذ 
من المسألة؛ برغم طرافتهاء مدخلا لمسامرةٍ تبعت على الانشغال : 

- وهن منكدم يستئشق أكثر؟» سأل الأولاد؛ فردّت الفتاة التاعسة بصوت 
ذي بسحة فيفة : 

ا 

دأنا؟» قاها «]. دهره وأشار بإصبعه إلى صدره متسائلاً؛ ثم ضمك 
سن دعابة حواعها. فاسترسلت الفتاة الناهسة ؛ 

وآنت المتشق اعري ل 1خ بكري شال ارا فالوى ١أ.‏ شضره 
شفته السغلى في تساؤل صريح : 

- وماذا أخحاف منكم؟ . 

دلأن أمنا ات قالتها الفتاة. فنظر مأ. دهر» إلى الأع متسائلة: 
قَألْفَاها مبتسمة في بلأاهة , فعاد مدقا في الفتاة يسائلها : 

- امم حرتقي أمك 9ه فأسعابته الناصسية ' 


يكو 


ب ااساوم واسعلديت يراميها اق الدافظة د وإنيا عنلع ائنة اصيرنا كين 
التنظيم هذاوء وأشارت إلى مكانٌ غير محدد؛ عضيمة: «تظن أننا أخسبرياهم بها 
كان يشعله والدتا». فحاول وأ ذظر ا أن يصرف القتاة عن حوار كهذاء عمل 
على الأم المتريصةء ببلاهة, في كرسيّها الحزين» قالال: 

م ومنذ متى تدشنين الحشيش ؟0 تألقتٌ نظرة على لُماقتها. ثم رفعت 
عونيها إلبه : 

دل نقل لأحد إن والدنا يرسل معلومات إلى الادية الشرقية من المدينة 
عن مرايضي المدفعية ف اطمهة الغر بيه . افبوضبيت وأ دصرلا سائلة - 

- عم أفهم . ع طم المراة: 

إنه كام عسات 

إذ ذاك انتفض الأولاد الخمسة»؛ معاء صارخين بأصوات متداضياة : 

#أنت أتحيرتهم0؛ فهبت المرأة واقفة. تتوعٌدهم بيديها معا: 

- ا سأنظف هذا البيت ءوالل , منكم ومن براز الشيعطان الذي تدخئوئةنن 
فقهب الأولاد بدورهمء إلا الفتاة الناعسة. متهددين : 

اوت يك وندخحنك مثليا فَرّمت والدنا يا بنث ال . .»+ وغابت عن 
د]. دهره اخخر كثمة في حملة الأولاد, لأن النظرات المتراطكة بينه وبين الفتاة 
الناعنة, الخجالسة مكل كان تتخذ شكل تبديد علي للإفصاح عن رغبة شاب 
دق في سم مكتدز نا تدده مره ورغية فتاة مقبلة على استعراضص هيئة 
اللحم ذاك على 00 فحت سن 5 يكن 15 دعس ليهُمل. بركم 

موجائدة أن يلقي بنظارات على المشهد الخاري في المم نمرء من قوق رأسه ورأمسن 
الفاة فغاً: عيكا نشرالايدي من جهة إلى أخخرى ؛ بالتناويب . في صيغخة اتبام 
ممغورة بشتائم لي الأوللاد واليام مق تأليقها : 

3 «أنتم قلط مر بلةه تقوب الأمء فيرد أولادها : 

ابت مزيلة , 

4-7 ملغسة اليا , 


ع 7 
-أنت لضي : 





!ا 
أنا؟؟ يا للبهائم . 
أنت» نعم . ششيرك كمؤخرة الكلبة . 
- شخيري أنا؟ من والدكم ملوث بالسلٌ » يا أولاد النضيحة . 
أنت فضيحة . 
- دانا؟ أترى؟»: وتلتفت مكسورة إلى د . دهر»» قتراه شارداً في ابنتهاء 
قلا تعبا : 


- دهي ع ا ستتاجر بالحشيش في سرواطا»: تقول الكليات هذه 
وتجلس عل, كرسيها من جديد» شارةة دوه حزن واضح .+ + فيجلس الاولاد 
بدوزهم ع كأنما كان الخوار الصاخعب مرسوماً على نحو متناظر. 

الثُقَافَاتٌ غير المقَنة تتعاقب على الأيدي . الأولاد يتمايلون إلى الأمام 
وإلى الوراء» بعيون يعرو جفونها شيحويبت وتعبٌ كاللذين في جفون الكبار, ام 
الأم فتمسير تعد على أصابع يديها هذا مبهياء وتطاطىء. باحثة في أعماقها 
المتناثرة عن صورة مرحة لزوجها الطايمو انلا بينيا تزداد جسارة (أ. دهرن؛ 
والفتاة. بتزايد اللفافات التي يحرقاتها فسا تفسأء حتى أنبيا ينشغلان عن وجود 
الاك 1 لراشيه لتاب امنا زسينا حتى تجاورهاء فيضمع يده على ساقها 
محسدا من اسفل إلى امل . 

- «ليَكَن1 تقول الأمُ في مكان ما من روحهاء مضيفة : «إنها ابنتهة: وهي 
تنظر إلى الجسارة المتنامية للشاب البالس لصق ابنتها في آبخر الممر. اليكن». 
وتشمل ى عل نمو جارح أن تنقل بمخواطرها المشهذ الذي ثراه إلى الأب الشائب : 
آيك أ, دض را ترتفع حلي سأق ابنتاك . إنه يتحسيس ركتها. ملأتي متملا+ 
ستصرخ؟ إصرخ . الشاب لا يعبا. . يله على فخذها., لن أتكلم ككل الث . 
إها تستيحي جد عرسي كل إل عم . لوترى سر وال ابنتك . لوترى 
أولادك غير العابئين با تمري . لو تراني ه. مالذي ستفعله؟ عيئا اينتك 
اسان عل يد الاب» مستا لي كسل: وشا مش د . 

لن نبالي حتى لو أخمذها أمام أعينئا قي الممر. عليك انث أت تتعل شينا. 


اصرح . 3 . كنت قَوَياً علي وحدي . عسى أن يمضي بابنتك إلى غرفة 
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النوم . من سيمتعه؟ فلَيَشْدَّها من شعرهاء أومن قدمها. سئنتظر صرختها على 
السرير. لا. ابتك لن تصرخ. إنها تريده. ألا ترى؟4. ورفعت رأسها 
المطاطىء إلى الشاب هامسة بإشارة من يدها: وخذها إلى غرفة النوم:: فبوغت 
دأ. دهره برغم ثقل جفونهء وأعراقه. معاً: وماذا؟ي» سأطاء فردّت: دنعذها 
إلى غرفة النوم»ء فسعحب الشاب يده التي لم حاون رُكبة الفتاة شبه النائمة» 
فصر نحت المرأة : 

- دلا تسحب يدكوء فأئاق «ا. دهره أكثر وقد اعتراه جل خفيف »؛ 
فهمس بدوره : 

- ااينيغي لي أغادر يا جاري». لحن المرأة تقدمت منهء وأعادث يذه إلى 
حيث كانت» على ركبة ابنتها شبه النائمة : «ضيعها غنا»: ثم صعدث بتلك 
اليد إلى فخذد الفتاةء واتحدرت بها إلى سير واشها: 

«ابحث شتا , فأبقى 1 دهرء يده في المكان الذي 7 بسائلك : 

:وأبحث عمّ؟». نردت المرأة: 

وهتلك ‏ افيه عدك ؛ وعن ف اها وعن العيارة». ودفححه دفماً 
خفيفاً صوب ابنتهاء حسى مال عليهاء مضيفة: 

«خدّها إلى غرفة 0 فاتكأ وأ. دهره عل يذيهء يكن بظهرة إلى 
الخائطاع وقام منتصبا على ساقيه الضعيفتين» ثم تناول عكازه المعدني 

- علي أن أتفشّد شقتي يا جارة . 

كل شىء كان على حاله. في شقة مأ دهرده برغم أنه لم يتفقد شيئاً. 
لقد دخل وأغلق الياب من نملفه . ثم توبجه إلى الشرفة مباشرةء قير المطبخ ء 
وإذ وصلهاء في ذلك الوقت الذي ل يبلغ الظهيرة بعد. ألقى بنظره إلى أسفل » 
فوجد السفيئةٌ الراسية على خاماء والمحاربين يتبادلوت اللفافات.» فييا تتدجه 
انظارهم إلى جهة أبعذ من العمارة» -عيث تتدلى مميلة «'. دهره من الفراغ 
المصسدي كورق الزيئة الملون في بيت متبوب. وإذ يلشف لكات نفس إل 
عيلته. التي تعجسّد بعيدأ عنه كما ثوب ترعَة لابشة ؛ يبصرها منشغلة يسور 
روطع عبن فرق بعيارات اللدينة: في ابفهة الاقري إلى البخر غربا؟ خبطي 








اننكل 


1 لق إلى لا شبىء تدا تلن الما م , أماكن غامضة في المدينة» وتنتهي أطرافها 
الأخرى في الزرفة الغارمة للمياه , 

كان في عد ١١‏ . دهره أن يلوح بيديه للمحاربين» عن شرقة ششته ؛ لكن 
الخدّرء الذي إستشري فيه ملل أثر اللثزافات ذات الأشكال غير المنتظمة» ايقظ 
كسك 0 في مفاصلة. تحت الخلد. وتحمت العضل ٠‏ وبي التقاء الغضاريت 
والعظام . فاكتفى بابتسامات مورعةٍ على أشكال تساوثٌ.» قليلا قليلا؛ بالمياه 
المنبثقة شرقاء فييا تقتحت الأعياقٌ المرمية» على بعد أمثار مندء عن مصاعدٌ 
مضيئة تتسلق اهواء إلى الأعئي. كأنبا ألعاب في مهرجان؛ مصاعد كروية؛ 
ومكعية ع مستطيلة الأخسلاع أو مربعة» وأخرى موشورية » وببضاوية؛ ذات 
أبواب من قضيان خفيفة تتلالاً كالنيون: ومن زجاج حُدّبء سمياك ورقيقع 
برتقالي أو أزرق ؛ مصاعد ترقى ٠‏ في تيبلاه سادية ء معارجّها المرسومة في الفراغ 
الشائخصن إلى مرآثة. وبين مصعد واخمر 0 أدراج مضيئة أيضماً» ذات 
استد ارأت ؛ حي لاط الميااي صرده . هر ليح المرء بعخفة شطواته 
عليهاء كأنا ترفح حَرْجَةٌ إلى مَرْجِة , ل 33 الاقم ودف 
برهات اشواء ‏ 

لمث تعاقبات متلاحقة للرؤى من شرقة مأ دشرلا رس المساعك 
بالأدراج: بأشياء أخرى ليس اخخرها اليرادات. نعم. يرادات تتوقفه شتدها 
القليب فق حرب هاون وكذلك عينا الشات المتسيتآن إلى درجة اي شير أنه 
يفشحي) بأصابعه سحيناء وبروحه ذات الشريخ الصيفييٌ الرطب حيئاً آشر إذ 
برى إلى أبواب تلك البرادات؛ السابحة ككراكب صغيرة. منتوحة على 
مكسبات من الثلج البهيٌ . وزجاجات مياه يعروها ضباب ضفيف من شدة ما 
هي بأردة . ولقد مث وأ ادظوع مقع شار ا + يحاول التقاط مكعب من التلج + أو 
تحاجة ماء باردء لكن كسله ويعاسيه اخحتصر ١‏ عاولته فماد إلى داشعل شقته 
متوجهاً إلى الحيّام تمديداً, لم خلع فالكينيه ووقف تمت رشاش الملئ خير 
عابي ليييح سافيه. فلم يحظ إلآ بقطر متسارع ححفٌ بعدئذ» فأضحى قطرة 
قطرة لتقف ) عبتم . لعى شفته بلسائهء ودعك شضينيه. كان يراجه المراة التي 


امل 


تكشقه إلى ما خوقٌ سرته افك ل ا إلى نجاجها كانيا هي شَبَاك. 
قاخترقها | ثم اتلك بيديه على إطارها السفل د" نسلتها داحلا إلى الجهة الأخرى , 
غاريا. 

لقد تعود مأ . دهر» أن يفعل ذلك ؛ تعود أن يختفي في عرأة حمامه لبخرج 
في مراة بيت أخمر. وكاب غارنا أن من الحتالاات مايه ؛ في المراة أن يبقى, » إللي 
الأبد. ف المسافة غير الملحومة التي تفص , المرني عن الا حولي . لمن يقبته 
الشامر بوجود -مقيى سينتشلونه؛ جعله جريئا قي إقدامه ذاك . 

عل أحد ما أن يتذكر «أ. دهرء من مكان بعيد أو قريبء في اللحظات 
التي مدني فيها 32 مواق وعل ذلك والأسدم أن يسارع ء 2 من إشامه 
الفجائى . إلى مام بيته داقو - اهنا ا «ادغرواعن الراة . سيمدٌ يده إلى الفاح 
الذي جل ذلك والأسد؛ صوزة ضيه قماك د لخن با شحتمساكة ايبن 0 
ذم © وسيجذبه نقذ ؛ شما ها نه" كم 2 ستعيال ها 157 , 

بالطبخ عنك 5!. دهره الكرة تلو الكرة . قالبرعات المي وله هيا 
مئلل تنموله 0 بعشك بن 0007 و 0 00 شي 0 !تحر اقه 0 
3 0 من عصري 0 0 ما فيها من 
بروير أو شتف > أو حجر دلا الاضر إن مأزقهن يداب بسي الممتايقة تعر 
الممكنة بين ماضن وأ (شكذا قروو ومستقبل وائق (عكذا رو انك 7 
لب ال ا النغيل - الساحاك ذاتها . 
لمر ين ذكراً ا 50 تتطايرع 000 م ومعاطف . و م 
وبناطيل» وأحذيةء وأوراق حجرية من التي تلوح بها أيدي ١‏ بعض. التاثيل . 
وكذلك تتطاير قواعدهاء رينبثق التراب العاري متنفساً هواء ارتب الت 
يعرفها . 

تإذ تنشهى تلك الأتصاب ء شلك «أ. دقر مشاغل أخري يقوذ أنصارة 








الصارمين إليهاء في الفسحة ما بين اخعتفائه وظهوره, ,كاك قد كرجل 
القانوت ». ق اهو الرمل الذي بات يتململ في الأكياس العامة اكماريس قإنه 
عي 0 يككتب مأ دهره على ورقة صغيرةء كيريبا نهنا عر راهنا وعدا 

رحسل حي يعململ ويزحف حين تُنثقبٌ تحقيه الا كيام يدأ دهره عيبر 
لاتضاره هله الحاروتة كوت إمعاء» عو مدر ننه الأمكلة الأسكلة 
يحدئد؛ طوال دول الشاب إلى المرأة وشمروجه منبا في جهة ثانية. ونا 
0 أن شخصا م يكن ٠‏ و!, دهرة قل جيلة بف قط را «اصضر» 
فأخرجه من المسافة غير الملجومة؛ التي تفصل المرئيُ عن اللا مرثي . وقد شد 
القات إذا وعد نلسه وعها عه مع امرأة تقهقه ملء فاقيا 'قاكلة :لفك 
تننها اخرنء فازدادت عجيريه : 

سد آهنالك غيري في المراً 03 كرذتء وقد تمالكت ضحكها: 

- زوجي هناك 0 

كل كان 1 أموره؛ في فسحة دخحوله المرآة وشتروجه محيا . وقد طن 
:]. دهرة أن المسالة سر من أسرارهء لكن. مين باغتته المرأة الي لا يعرفها 

بجوابها ذاك. أصيب بكابة لم يستطع إنفاة مها كيا أخفى العرادمن جسده 
5 بالمنشفة التي القت المرأة ذاك امول لليف ها اليف أثراة :2 كل 
تلك الأقاليم على اتسارو كات هو النرسية الشافر عل :ذلك؟ يذا جاليناء 
العريضر. الذي لم ردقيه إل« بعض زوارق مهترئة ؛ وباشرثان مقشصوئتات؛ 
غاهن تصفاهما في الماء. تحى قال لله كن انفياه أن سصدرون رشان ضل 
اخعرين بالمطار» وعلى البأنية ب بمفارق الطرق الكبيرة ؛ المؤدية إلى الحبال . وإحباط 
لسطوته فملا أقبية عيارات الشعلر الغري من العاصمة ذخخائر 1 عبد الأهلرب 
غضاضة في اقتراشياء ين يلجاوت من القصيفه إلى الملاجىء + فييا كات 
الأطفال يعمدوت. آمام أنظار الأمهات والآباء الخائقين؛ إلى عض الطلقات 
ليروا اثار أسناتبم غلى رصاصها؛ ويلحرجون القذائف. بعضهم ف ااه 
بعضء فتطير قلوب الكبارء وهم يصرخخون: دمهلا . . مهههلا». 

لم يدم القوان طويات عن أ دشرة والمرأة ذدذات الول التفيفه , - 


5؟ 


لما موقع العيارة التي يتطلتبا فابتسمتٌ؛ شارحة أنها لا تيعد عن عبارتهم إلا 
شوارح قليلة ؛ وتاولته قميصا وبنطالا يعودان إلى زوجهاء ليستطيم العودة إلى 
بيته. وفي طريقه إلى البابه استوقفته اينئة التولاء سائلة أمها : «أهو من حترس 
عمي ؟4: دون أن تعني عمأ حقينيأ فإنيا نها ذلك الرجل الأنيق . ذا الشار بين 
المستقيمين» الذي بقدّم للمائلة تخدمائه كمتفلذ عاك » فرداث الأم متمشابئة : 
ولين. الآن ند يعر ارما ف بعد : فالتفت وأ دهرا الماع متوللها إن 
تُخابيها المكدء لا إلى عيئيها المترقرقتين اللتين لا تعبتات على عينيه : 

علا لى أكون مهارسا عن عنياء بل سأترو عه ء وابتسم » فمهيقهيت 
المرأة». غعائدة إلى محابقته : 

- دوماذا سعترك لي؟د. قتطنّم ١أ.‏ دهره إلى اينتهاء معيالكا نفسه من 
إجابةٍ قد ترح الغتاة. ثم أطرق: «سنرىه» ورج من الشقة مُردِفاً البابَ من 

كان حافياً حين عاد أدراجه صوب غيارة «أبي كير». نسب أن يساآل المرأة 
عن حذايء أو خجل من ذلك» ونسيت المرأةٌ بدورها. شي كمي القميص 
لفت بها قدميهه ليجرؤ على عيور الممرات المليئة بالزجاج المتنائره وبالحجارة 
والخنشب. ونا بلمٌ العيارة ألغى نفسه وجهاً لوجه مع البحر. من واءبتهتها 
الشرقيةق» وكان دأبهء من قبلء أن يرى البحر من شرقته فقط. سين يتعمد 
السفيئة التي يعرقها. نعم . ورجهاً لوجه مم ذلك البحر الذي لم يكن هناك من 
قبل؛ قطء بل كان يقرم في المساحة تلك مسجدء وضيارات واطئةء وشوارع 
متوازية بأسرارها وناخبيها المعولين على الدم العائلٍ ال د ويه 
مدخن العيارة. وشاضن في الماء. ووم وعدا ء دأ ضيورت الشرق . 

حائراً تقدّم ١‏ . دهرة ف المياه؛ على أية حال ؛ إذ وجد نفسهء خطوة تلو 
خنطيةن ايتّه إلى غيارة وان كمره: :وهو الذي آذار ظهره نا غرياء وانيه. إلى 
الشرق؛ في الزرقة المفعوسة عل كُميّتبا. نعم. كانت ثمت الحكاس 
للجهات كما في المرايا ثماما 00 دهر وض في المياء شرقاً فبرى نفسه مواجها 
الجبارة عونا دون نْ أن يبدر أئر تلسفينة الثي دايت تاغل الرشو ا قرب 








تدريل 


مدحلها كا لو أعها ترسو في ميناء. لككنء على الرصيف الملتمم أمام العبارة» 
بسبب الرطوبة الخائقة ‏ ارتفعت خيام متقاربة باكتظاظ . وامتدت حبال غسول 
بين أعمدة هنا ومناك., وتنائر في المكان بعل ودجالح ؛ 07 ادا 

00 وطرعةٌ كالح مجلس إليها حار بوت كلقوت؛ وأطفال حرو صشائس 
فارغةٌ من خلفهم : مربوطة بخيوط » وبراميل مطلية بالقار وف البعض عليها 
ملقياً بشْصِوْصٍ الصيد ي الماع وطواويسن أفردت أذياهها ٠.‏ شائدة رائحة ١‏ في 
وعد بملمتيات اللون وسعل الصهب ذاك , 

ماذا كان في مستطاعه أن يفعل؟ تقد تَعدّم - إل سحيث قُدِّرُ له أن يتَعَدُّمُ 
صوبٌ الصيارة ذات الرصيف المكتظ. فخرج من الماء بكامل ملايسه التي 
أغارته الخرلاء من ععزانة زوحهاء وإذ تطلم إلى الوجيه التي ابسمت له كيأا 
بتسم لطقل سقط في لماه على غفليء رقم بعره إلى شرفة الطبقة السادسةء 
حيث شقته . فآلفى خسة ينظرون إليه من هناك . متكثين بصدورهم على سيا 
الشرفة الحديدي» فاتدقعع بنضوله . إلى بهو العرارة ليتسلق الأمراجء فتبعته 
الطواويس وحدها من بين كل الطيور التي كانت هناك . هكذا. تبعتة بأذياضًا 
المختالة كرينةٍ لا مككان لها ٠‏ فتوقف والماء يتسرب من ثيابه إلى عُقبيه» فجاوزنة 
فقي تعبر الأدراج فزأ نتتيّعها وإطعا أرجلّها حيناء أو مرتطياً مها حيتاً أخمرء 
ساسكا من إجفالاتياء أو صارخا يننهها : ديا ينات اللّه» , 

ايوم الأحصيك لق عزرائيل : ء فعو وطاووس ملكهة؛ رئيس ن الجميعةء 
ذلك ما يشوسه كتاب إحدى ادحل الشرقية» ويضيف: ١بلي‏ رئيس الآلمة 
«طاووس تلكه, الذي توا سن الشرائع ء ويتزل بنفسيه إلى الأرضن». 

وماذاً سي وأ هو انل ترنمين قراء ءاتة. القليلة © كان متعاقا 
تصدحيفة أسوغية تتصدرها ضور نساء أميرات » يجعلن من أنفسهن - دوك 
تصربح - شريكات لله في يقين الشاب ؛ بقينه العام الماع أها 
الطواويس قتسشى فية رشي ما يمازحها افتعاث . فد ين أت يثتافي إلى سمعة 
شيء من كتاب النْحْلَة الشرقية المتصمة بجبال مما أسماؤهاء وثلوجها . وها هي 
قاين قليلاٌ: أو يتشدمها قلياك على الأدراج ف عيارة «أبي شمر + وي 3اكرعه 


الديداة 


أخبار رقيقة عن تنافس السفارات الأجنيية في اقتناء هذه الطيون. هبالقةٌ منبا 
في تخليب امال على آلات التتصت» وأحابيل أشباحها السريين. 

طواويس .. ولماذا لا؟ إعبا تلامس قدمي وأ دهره في صعوده ل 
الليقة السادسة» ولا يفت بابب شائكة داشاك تذدخمل محفء 0 بغريزة ما 
إلى الشرفةء لتقفز إلى سياجها غير العالي» كأنها تستشرف المدى المائيُ مثله 
فيها يرم » هوء في اطمئنان داتلي » تلك السفينة التي لم تزل راسية أمام رصيف 
العيارة , 

كان ذاك فبيا مضى من وقث غابر. أو سكذا بدا الأمر ل وأ. دعر يعد 
عيدثه من المستشفي ء. ذللك اليوم 0 استوفته فيد صارثه » والدقي” كيه يه 
مايص يو نولت إلى اراق عاويا: ثم ل يخرج منباء ؛ لأن ما من أحد تذكره 
انك أو بعد ذلك» ليثم شروسه من مرأة بيت آاخخر. أ بر يتاقين يكن الزونات 
عماس بي أ دهرة ون اثهيارء الصارمين ٠.‏ في الفسحة المديدة عم المنظورة 
فييا دراء المراة؛ ق الخسضة السرحبة الممتلئة 0 يشععغل عليها الام 
صامتون ؛ وقد امتددتث أطرافهاء بشكل قوسيياء من المدينة إلى الزرقة الموغملة في 
ميأه اليبحر. 

بالطبع سيبقى ١‏ . دهي هناك . حتى اغبيار غيارة «أبي كير» ؛ كي 
أيام من ذلك الوقت؛ أي إلى حين ظهوره على سطم السغيئة الي تقل 
المحاربين قاوطا جل اك الكديية اللذ فرتين» القلفين بالعنقوق في 
مصيره الْمُنْن الذي لا عحَوجٌهٌ تدقيق. وكائها التبس الأمر عليهم فظني 0 
لحظة اخبيار العيارفء كغيره ممن اححتفواء وظهر بعد ذلك بأربعة أيام على سطح 
السفينة. لككن الراقع أنه لختفى في المراة: قبل اثبيار العمارة يأربحة ايامء ما 
بعل محصّلة احتفائه ثيانية أيام : أربعة قبل اتهيارعاء وأريعة يعد اخميارها. 
رمد ما غاب إسمعياؤه قلى 5 مرثيين اللتمسة. شوي الكثائات التى لا 
تمي . فأسقطوا من حسابيم ؛ وم الموكلون الصارعون بالتدتيق. انس أيام 
تاهو فيها ‏ بتشوسهم - كمرئيئ؛ في ف التصرف على حدود أشكاطىم لوقع 

أثست عماحة | ادها ليله «أ. دهره قبل اخبيار غيارة «أبي كبر » مذ 








؟ 


دشل المراة ول يخرج منها؟ 

نَقَدُم هناك؛ في الجهات الأكثر شتراباً من المدينة: بأنصاره؛ وهم 
يسجلون مواقم الحيارات ؛ وزوايا الشوارع . والفراغات التي تبعل هذه اللنهة ؛ 
أو تلك أُقُدْرٌ في السيطرة باسلحتها . وني تقدّمه ذاك كان يقع على أفرادٍ من 
أخمر طبقة في «طبقات اللصوص:»:. غتثلين بالراح سجرية من أرضيات 
الببوتء في إرهاق يُزيدهُ بحس الغتائم. فقد تولت ثلاث طبقات» من قبل ؛ 
عببٌ الأغلى» بحسب تدرجه» في مناطق الحرب المتواجهة : الأولى: رهم 
المتحاربون أنفسهمء سطتٌ على النفيس. ذهباً وجواهرء وحلي أخرى. 
والشانية تسللت بتغاضى من المتحاربين أنفسهمء أو بتغطية منهم. فنبيوا 
الأثائاته . أما طبقة اللصوص الثالثة » التي لم تتمتم بحصانة الانتياء نسب إلى 
المنسساربين » فقد تقدّمت إلى الأمكنة الي جلا عنيا المتحاريرن وأفر باؤهم لل 
أمكنة أخرى بعدما استنفدوها. وم تكن لتقمْ» بعد تلك الاستباحة, إلا على 
زجاح الترافذ وإطارائها المنشبية» وكدذلك بعضى الأبواب . وكانت هذه الغتائم 
قليلة على أيه حهال؛ بسبب القصف ويحرائق القصف»ء أو إشعال النار فيهاء 
عمداء ليتدفاً عليها حراس المقطوط الخلفية ليلا 

نحم. كانت الحهات الاكثر خعراباً: التي نقدم فيها وأ. دهره: مرتعاً 
مُرَهْعَا للطيقة الرالعة مل اللصميعين اهتين , فلم يُجرهم التفانا: ول يخيروه . 
كالاك ا بجر العاريره الذين دشعلوا المسلعج الكبيء ٠‏ غربي المديدة دعل حيو 
شردث بعد تحول حلبة سباق الخيل إلى مكان مواجهة بالمادافح المباشرة ‏ التفاتًء 
وعم يطالبون بحصصن يرمية من أكباد الخراف . أما الذي شغله قليلاً ؛ وآثر أن 
يدوّن أتباعٌ شيثاً عنه فهو المنطقة التي لم يُعْنْ كثيرا بتحديد موقعهاء وكان 
سكانيا للا يعلأون الأرصض قط ل راشم ه بل ينصبون السلالم بين الشرفات . 
ويصلون ما بين العهارات بجسور قصيرة. وما كانء بالطيج + . ليخفى اليب 
في ذلك ؛ نظا إلى الأحافير في الشوارع و الأرصفة ‏ نيدل غل عقون الام ع 
كنا متت البوابات مششخة عل تحر واضج ء كأنيا جرى الأمر فى عجلة خرف 
اقتسحام مقاسي م للمتطلقة . والوا يح . اهنا : أن مخبراء الألغام والعبشارة قد 


لين 


نسوا العودة إلى إزالة الغامهم ؛ بعدما تأكد؛ عياناء أن ما من أنحد اقتهم شرا 
من تلك الشوارع والعمارات» فبقي الأمر عل ما يقي عليه : موت ساهرٌ على 
مرمى ظلال الناس» وأناس على مرمى ثرثرة الموت . 

لا يعرف مأ . دهره كم من ألوقت بقيت تلك المنطقة على جالماء بعد 
حوى لكتهء اتذاك . ومويرى الحابرين قوق السو والساا ل ؛ ٠‏ خبط كليات 
قليلةٌ في ورقة وأراها الأنساره ؛ فتد اولوها بيغم ء + ثم أسافوا إليها تعليقات حتى 
امتلأت ؛ وأعادوها إليه فطراها هامسا : تهذا برئاجنا, سنعيد ترتيت المديئة؟ , 

كايا تاك ١‏ قي المراة ليمن شل أ ذشرة اليه اند يعية ترتعه وده 
فالمشاهدٌُ تنحل وتتداخيل » وتلِدُ الصورةٌ شقبقتّها: انظروا: هذا عو «القناة 
الثامئةن . إنه يسمي نفسه والقناة الثامنةع . نحيل ضائع حمل تلفازاً صغيرا ذا 
مقبش هن الأعلى » ويعترضص اثارة : وأنا القماة العامنة . انتظروا الث اناه . 
مكداء رو أن يكرن «القناة الثامنةي». وليس في تلقان المديتة غير فناتين , 
انظروا: هذا هو العريس الذي يعدن مصفح إلى بيت كروسة . هده آثار 
أقدام ادمية عل المواءء لأن الشارع ين بالخاصة ذاعبا التي نمعل 
المشاهذ متلومة قل رات الصحراء, هذا هو الشيطان العصشين المتوسل أبدا 
إلى الأطفال كي يدلو على طريقة يخفي مها نفسه. هذه الجماعات الزرقاء ؛ التي 
تروتها في الآليات المحترقة . هي القي خرجت من احبر الذي اندلق من قلم 
والقائا ري ىٍ المؤشر العاشر اينداي الأنفاق والنتادق . مده 0 000 
الدولة الليليوت . أن تشهمرا لختهم : كلها إأشارات بالمصابيح اليدوية ف الثيان 
هذا هو موقف السيارات التي لا تغادر قط : يدخيلها اصحابها لفترات هي 
المسافة الزمنية بين المكان ومدازهم ؛ ثم ينزلون منها دوث أن تسرك , ويمضون 
في حال سييلهم . وهذا هو والسجن الخامس». إنه قارغ تماماء وهؤلاء الذين 
خرسوئده من الاج ام كسكرود سابقون ) كانوا مشاشين دمعوياون ؛. 
فأخر جرهم ءه رالحف] واستدا : عو كي باخراسة مقابل أجر معقول. ولقب. 
تطيقاء فلم يبارحوا الوظيفة ححتى في الرب ؛ في انعظار رواتيهم المتأخعرة امنا 
البيث . . أتسمعون الفجيج الذي فيه؟ أقلق صاحيه الباب على حشل من 








ا 


الملاتكة أخطاً التقدير في معرفة البيت الذي يقصذه. والمكان الذي تدخله 
الملاتكة. عن خخطاء يغدو كتييا أمام أثيريّة جسومها فلا تستطيم انختراق 
جدرانهء مالم يكن فيه منفدذ , أما هذه الساعات الحديدة في مغاصم لمعي 
التي تصدر ما يشبه الأنين؛ والملتصقة باللحب . فهى أآخخر ابكار -جليه 
المهربون. ومن نحاضّتها أنها إذا تأخرت عاداتعاملها إلى لامي بمقذار الرقت 
الذي تدلٌ عليه عقارسا. ٠‏ وإذا تقدّمت عن خخطأاء تقدم حاملها فصار في 
المستقب[ل + بالمقدان الذي تدلٌ غليه عقاريهنا. اما مشهد محخلانت بيخ 
الحياات الموسيقية فيبدو على شم ما تعودت لاهن إثبا» وغي الملحتفطلة 
بكهربائها بفعل المولدات الخاصة. مكتظة بخليط من المدئيين الشاحيين؛ 
والمحاربين؛ وهم يضعون محْسّاتٍ متصلة بالآلات على أماكن غتلفة من 
أجسامهم . بعضهم عل اذام ويعحضهم عل السواغد» وبعضهم عل 
الأفخاذ. وبعضهم عل الظهور» وبعضهم على الأصبايع وطالع تيت 
آخر غايات العلوم ع أن الصوث الموسيقي يصير سن رأ عل العضو الذي يتصل 
به الس الثببية بمجس فاخصض القلب. أو الدمام؛ فينقلبٌ العضو إلى 
كيفية 3 موسيقية بذأته . 

خارج المرآة, تسل المتتاعد 
روحهء طائا لا تدك ع وطانا ستتبار العيارة دون أن يذ كره أحد. 

إنه اك غير لا اثبقى من أياع ٠,‏ وهى) نيد أربعة 8 قبل 
اخبيار العيارة : فليَكنٌ» إذاء ما ينبغي أن يبوح به دأ. . ذهرء: (أنا. 

سيفمتك يلاك ى رأناء هله غير كههولة بالئقة المعكرة لقرفا. ؛ 

. عليه إن ينطقها ثائية كين يدرت معتحرجه . دأنا١١١أو.‏ وستيئصيت 3 5-0 
كلمتئه قُ ما 1 المراة. حيث هو والمعرقة التي يي نقفسها عل نحو 
مشاكس ]1 يوان ما فاتهها . نعم . . سيئصت طويلاً إنى كن كنم رايا 
ميف 1 في الجهات كذياء اظيا إل أعضاثه؛ كاأنيا يسكن 
خارجهاء. وهي تتطاير في حشّة لا أل فيه . سيرتطم بعضها ببعض . سيلتصق 
بعضصسها بإسمتت الحخدران وبخشب الأبواب المتنائرة؛ مثل جسله المتنائر» في 


هِدٌء وتتداشمل ؛ أما وأ ٠‏ دشرم فيعيد تركيس 


١ ا‎ 


الفراغ ذي الحاذبية . سيصل بعض. أعضائه 1 الأخر إلى الأعاق المفتوسحة 
للإنفجار. بينما يعلو هو المتفصل عن خخاصية الفقل التي يتمايزٌ مها الدم 
واللحم عن كل ليء - أي الوميض ؛ متيجهاًء بالغبار الذي يتبعه» إلى الطريق 
ذاته الذي اسيقيل مئة سق القادم إليه قبل أريعية هاما من مولناة :: وسيهتف 
شوء لاسن هذه المرة : «َلقدِ د غتني 1 . 

عم . ابارت غيارة «أبي كيرةء ليع 7 . دهرة من المراة الْهِي انكسرتث. 
سكا بقيد د خُصّصٍ لليغال عادة : وهو يتوعد : لخد شعتني 1 ١‏ 





ل 


الفصسل السادس 


وصل جد ١أ.‏ دشرة ع القادم قبل أربعين عاماً من مولده. إلى مشارف 
المديئةء بعدما أقلته آلية من نوع «توربيدوم 0 عط ىء بالحدس الى فيه 
الطريق الذي يؤدي إلى عيارة «أبي كيراء مر بأزقة تفضي إلى طرق أوسع + 
وببيوت واطكة تفشي | إلى عبارات أكثر لوا تنتصب من فوقها أدغال من 
هوائيات التلفاز. وكان عليه بالطبع . ٠‏ أن يتسحاشى معاريسل هن اليمل تند 
الشوارع بين أمثارٍ والشهاء بغنما يدت مشفرة في الهدئة الأخيرة قبل رحيل 
الراحلين ع سفن صوب الغرب؛ وان يطوي عباءثه على ذراعه في إهمال. 
خفياً تحتها القيد الي جاء به. وسيل ذلك القيظ الطب . 

دلقد حدّعبي:. متم امك اسان ارهر يكن امخطوات واسكة اجا 
وتحشبا تناثرا في طريقه, أو و يلتف من حول جذع شجرة سقطت», بطوشاء من 
جراء قصففب ما لكنهى في تعقيه الغريزئ لخطى حفيده! الخفيّةء م يكن يأبه 
للعيارات الغريبة على وافد مثله؛ فيجاورٌ أن ينظر إليها نظرة ة تمعنء ٠‏ بل 
يُظرق في مشيه» ملتفتاً بعيني أعماقه الترابيتين إلى المنزل الذي خرج من باحته 
متوصّدأ حفيذه م وضدعني*؟ . 

«وخدعي»: وحدة ان الشاب يتقن ترديدها كحاشية عباءته التي 
تغفرت بعقبى حذائه: بعد مغادرة منزله ذاكى الذي يلتفت إليه الآ بعيني 
أعياقه 0 با يول 'وبالشفنت فنا . ولربيا إذا التفت إلى ظله في الشارع . 
الُْدَثر بالركام , اغامسلفن مل الكنارع بلقل مون الكريوي. المترط بساسهة 
منزله الذي غقادره مث حاول العودة إلى هناك ؛ حيث ل يكن جَذَا بعد فيا 


3 


عليه سوى الإلتفات إلى اذلف . برْفرَة تدل عل تمه من هذا التعقب اقلق , 
وسيتجد نفسه وسط الجالسين على بساط ممدود في ظل المنزل لبي ٠‏ في ريش 
شاع هادناء لبسنى يستئير قضوهم وظنو نم بكُلمةُ اخ د حبني ميدي 04 ء حجن مم 


يكن له حفيد قط 


لكن الحدٌ الشاب يلتفت؛ إلى البعيد المسحوره بأعياته لا بحينيه 
الْطرقّين» ويؤئرٌ أن يكمل خطاه العجولة» بغريزة القنئس» صوب عيارة «أي 
كير . 
 .‏ والعيارة هناك مله ا مثل أية عيارة أخرى تقوُضت جداراً على جدار 
بفعل تخطيطٍ عسوبء وكمٌ من المتفجرات يفي بالمهمة. وقد احتشد من 
حول الانقاض من احتشد: : الهلعون والقتضصوليون قا وعار بون كثرٌ يرون 
أصواتبع العصبية» وأسلحتهم ل فيطاقوت وعناهيا قِ ابأنواء دول سبي 
ظاهر. ألا نغين تأتى الحرافة: فيجدونت كٍ الإإفساح ما مبررا لدقم الناس 
بالمناكب والقبضات: «ابتعدووواة؛ فتتفرّق الحلقات متفتحة للذلة الطهادرة 
بتباج أشبه بالنياح الصاعد من أعراق الردم الإإسهئتي » ثم تنغلق من جديد 
ا أن ترى أول جثة تؤكدٌ ‏ بالبرعان فداحة الموت , 
: العارة هناك؛ في صورتها الثانية الى عل الشكل ا 
0 وَل يستجلي نعيئية 'منقذ! بين اأفلقات لينضم ؛ بدورة» إلى 
الباحثين عيّا يرضي غريزة الرعبا. غير أنه كان أكثر تأملا في مسعاه؛ وهو 
ينتقل دائرياً من خلف الجمع المتثاثرى كانيا يتصد أن يرى فيد بفيتة ). أو 
يسترضح المخبر من أناس يعرفهم , . وبعك سهد ليس كيرا بَذَا أكثر رصانة في 
ملامه ؛ واقلٌ فضولاً . متيينا سال في بق سؤاله الذي حشر من أجله , 
كانوا خمسة أولئك الذين بادرهم اليد الشاب : ولد تمدعني» . وكان في 
كليائه غير المتسائلة ما يبحث. في وضوح » عن جواب لائق . فاستداروا إليه» 
وهم المنحئون على حفرة كشفتها الجرافة النابحة. ثم العفت. كل واد إلى 
لخر ستو شا بأعباقه : «أيرانا؟». فياذرهم الاب ثانية : «كتتى تعرفون 
أنه ختدعئي؟1. 








ا 


وحن ؟» تساءتواء فرد: 

- اومن غيركم 01 . 

ابم مخدعك 9 سآلوه » فرك : 

#عبذأا كله وأثار إلى الأنقاضى . 

قبادروة» هم > سائلين : 

«أتعرفٌ . . . و فقاطعهم : 

- «أعرف. ل يكن في العمارةة ٠‏ , 

فصرخوا معا : وب تمدعيك » ٠‏ إذاةه . 

أبتسم االجد الشاب وهو يتظظر إلى التراقة ارتم جداراً باكيله ؛ 
السحب: دون أن ياتفت إحدٌ إلى عباءته الغريبة» وحظلته السميكة التي تدلت 
ذََابَةٌ منبا على أذنه اليسر يع فى اغا الخطى, ميتع فا : عائد] من حيث قَدِمْ : 
فلهى به الخمسة ذوو اطيكات المفرطة في كشافاتها. وإذ أحس بهم من تخلفه 
التقت ساثاا : 

وماالي تريدونه؟8) فهمهموا: 

- اثريد أن نستوضسحكٌ أمرا يشغلناء قوفو يعد عافنيا : 

"00 0 


حين حار اد الشاب خحاوج المديئة» على الطريق الترابي الذي يصل 
السسياء الْقَرِيبة بسماء أخري» بين لقي اسلعد يادي المددلي, من حرامهء 
هامسا : 

وسأشدشك» . 


مزع الغانى 


(ا متكاية كيا ينبغي أن تروى) 








لقنل 


الفصل الأول 


هضبات مر الرمال تزداد عدوا بفضمل السوائر الخشنة من ثباثت الأثل 
الأغيرء التى بها ا أخسرى رح فتستوي 


بالأرضن ع تت سحراءةٌ الريح . عا ا" تَلقَى عات لسسس ا له . أما المياء االمعلومة 
على وحشتهاء هناك؛ في ما بعد العراه الرم . فكانت أقَل ألقاً؛ إذ لسن عن 
بشر يعاندونا أو يتوسلونها. 


على هرمى قليل من السفوح الغربية لسلسلة الحبال؛ إذاء كان البحر. 
وكان يفصلههما سهل رملّ مستسلم لوقت مختبىء بين الائل القصير. وكانت 
لمت مداورات كاللعب ين الجن والجبل ليتقدم أسحدهما بي اتجاء الأخمر: 
البحر ينفخ 0 والخبل يذرو غنات صخرب رنا عاترن: غرباء قيما 
كان على الوحشة أن تستوي كالميذان وسطهما. 

م تكن للمساحة المرسومة؛ هناك ء ما يقنضي الوصف . فالذي ينظر من 
افرع المطاحة القذ به بوك البفضن ؛ لن يرى إل المشهد المتعاقب ذاته : رمل 
وراء رمل. أثْل متشّث بالارض في ذُمْرٍ ورطوبة تشتغل عليها رئة كالقيامة, 
ومن ثم مياة إلى أبعد جمرح, للمياء . أما الذي ينظر من جهة البحر إلى الحبل 
فلن يرى» بدورهء إل المشهد المتعاقب ذاته : رمل وراء رملء لكل متكود: 
وشجر يسثر المسافة بين الأكيات » ويحجب الوديان ؛ 0 يتدرح في المضراره 
حتى يدوه في اليعيدء انرق غامنا: لانصنالة : بشقيقه الفضاء , 

إنه المشهد ذاته في كل أرض تباور ابره ٠‏ رتيسه قدي : مُخْلِصٌٍ 
لتعاقبات التبار والليل . لكنٌ خذث أن اقتممم سرب من الماعزء فراعًا صثيرا 








خا 


من المكان ذاك؛, يا بالفمان: قبات عل الوصف أن ثبد كليات ت أشرى 
تتقطع منبا رتابةٌ سياقه . 

امربسن الاعزء وعائلة من ررجال ونساء وصبية لا يجاوزون العشرينء 
ونايقة مقتوحة لرياح الربيع : كل هذا اجتمع معا في حاكوزة ة صبار تقع في 
المافة الأقصر بين اليل والبجر» فقامست ركاء ثر وعَمدٌ : وانبسطلت تميام صغرة 
لم عَلَْتٌ على الأوثاه . 

اك سا 5 الأرضسن الرملية تنك كانت الشهية اد 
لأساسات عبارة دأبي كيرة» التي سترتفع بعد زمن 


عا 5 


الفجبا , لاقي 


ليس بحفنة من الئاس : وسرب من الماعز تمد الأرض غَي المسكونة 
أو الأثسر في اياك الابيخ قل أشياء أخعرى» وكائنات أخرى؛ أن ضر 
اضرا 121 ] معط الق انم قلم يكن كافياً: على سبيل المثالك» أن تتم بعض.ن 
العصافي إلى الخيام الصغيرة التي ارتفعت في حاكورة الصبارء بين بدايات 
السقوح والييخر. بت العصافير تلكلك كسولةٌ ا ا أن تبتعد صوب 
الأدشال الشرييةء 8 التفايات القليلة الني عانق القادموت اولدات بمأشزهم . 
أو قلس معرقى أكثر كاذ ولا يتافو الاثل ء وإن غادر قافا غود عل الأيدي 
فلا يطبر بعد ذلك حتى يسحقها الملدوغون , 

ول يكن كافياء لياه أن بععبي آولتك الوافدون باعزعم كلابا مائيت 

تشرد على طول الشاطىء» راكضة وراء السلاحف الشاردة والسلطعونات , أما 
ادل الشتر ابت فكان ظهورها كغامد بون البعر المتنائر سول الزرائب 
ال مسوّرة بأغصان قصيرة كاتوا يأتون ببا من الدّغْل القريب» كل يوم حيث 
يرعى الماغر بين العسخر الرمادي المتشفق ؛ في المكات ذاته الذي سبريفم عليه ؛ 
بعك سنين عديلدة ه 0 

أيمكن التككهن» فى هذا المسار. بأهمِيةٍ ما لظهور عائلةٍ أخرى؛ فثيلة 
المندن إل ععوار العائلة النرايقة ع تيت خيدة والعدة: شن مسارري 
لعدد من الخراقف والماعره وبضع مشاحات سمي لكتروعا تافل الرعل ١‏ 
يقينا؟. لا | لم يكن مهمأ قَطْ أن تظهر آلاف العاكلكتكن بام اننه مق كاعد 
والغّلَم تَحَْشرٌ حشرا بين السفوح والبحر. ولم يكن مهما أن تتكائر الكلاب 








ا 


بين الأثل وبين اطنيام ؛ وأن تظهر رفوت بام بري ل المكان ذاك بارا وتقنني 
ىق الأدغال بعد ذلكء أو 4 تمدين السلاحف بالمتطمولات أكثر جسارة 
عند حل الزرائب»؛ ود تلين أاعشات ا وأزاعر تدأ ذابلةٌ وتنتهي ذابلة 
5 أمكنة النفايات المتنقلة من موضيع إلى ار 

لا. ماكانت الأرضض شير المسكونة » من قبل » لتجذ المدحل إلى التاريخ 
بكل هذا وحده . فعلل النيب أن يشتغل أبشباء بأنواله وعميلهء وسيروراته 
المتقنطعة» 0-0 كان يُطاقٌّ سراح مع خليط من الكائنات الرقيقة 
تلك المختصة لشؤون الذكيّة التي قرّر الانسيون الا ينسبوها إلى أنفسهم . 
أي : 0 0 في كل مكان يصيرٌ أعلا, كالمكان ذالك. سرام ملائكة 
صغيرة مخلوبةٍ عل أمرهاء وشياطين صغيرة مغلوبة على أمرها. 

ذلك؛: قطعأ. ما سيجعل للمسافة بين السفوح والبحر تاريتهاء 
سبيحد عؤلكت الواقدون 00 وتعي هسم الواعطده الشئيلة. ما وسدلة 0 
غيرهم في تعلبل المنصومات التي ستتيثق يوماً بعد آخخرء بين ابن وأبيه» وأم 
وابنتها . أ وأئحيه . وسجار حا وطحيمةٌ وخيمة + وعمود وعمودء حتى كتد 
المنسوسة إلى الماعز ذاته؛ فينطمَ التيس ل الذي الحدئ ء» وتأكل 
الخرافك اصواف اراق ف ء عير جوع . 
سيتسبونه إلى غيرهم . سيتسبٌ الوافدون الرياح الَهمَة إلى كابة الحد 

المجت. والصواعن الأكثر طْيْشَا | إلى رضى الحدة الميتة؛ وأمراضص الماعز إلى فش 
الآباء؛ واصتدام البيخر إلى لل في لوايا الإنساتء وإنجاب الدقو إلى فضيلة 
القلب الصائح . أمّا تلك الكائنات الرقيقة - المختصة بالشؤون الذكية التي 
قرّر الأنسيوت 1 ينسبوها إلى أنفسهم ‏ فستجد في هؤلاء الوافدين ما ع 
بضججر اليب إلى مسترق ولادة مكات له له ؛ 0 0 وعصافيره ؛ مامز 
ا ودافلعوياتيهي وتعيامه. ومحدثون من عع لهم وَعَْظم ذوى غروج 
وأحاليلٌ » وأطفالٌ فاجرون ينمو معهم القتل كحروفب منطوقةٍ ؛ وكذلك له 
تاركله المْسْمَولَلٌُ من اروب الأكيدة المقبلة. 


مكذاء محديد. أطلق الغيبٌ سراح ملائكة عذبة صغيرة» وشياطين 


انا 


عا به صخعرة : في الفسيحة غير المديدة بين السفيح والبحر؟ء حيث سرتفم شبارة 


اي كسروء ذات يوم . ٠‏ عل أساسياتت 2 الإأسعيتثك والصحب ., 





ك1 


القعيا الثالتف 


سياجات مضغفورة ‏ في تعشونة ‏ من الأثل والأغصان الطرية ارنفعت من 
عرد ا 0 
جمع الأغصان والأثل. وكانت دائرية في البداية» موضوعة على عَسْجِلٍ . 
السياجات تلك عدت ء افترة بعد أخصرىء أكثر حندسةً, اكد 
السشعاياة: ومعلفة . واستشدل الأثيل وَالْخْصيوة بجذرع متبعةٍ في الرمل» 
وعوارض من الحشب ١‏ الْنَجُوْر بمساحيج من حديدء وقد كلعةنها سامر 
قبت ميا -حدواك النغال؛ غادة . 

أما الخيام ع ذاتباء فاستعيض عدا ببراكيّات ذات جدرانٍ خشب. 


وسطوح صقي مم عا حي 4 في الريح , 


ذلك كان التوزيع المهندسي الأول للمريم الرمل؛ الذي سيتبض بيدين 
اجن حجن أساسات عيارة دأي كين . 


الفصل الرايع 


كان على المصائره كعادنباء أن تتحدّدٌ مشبقا. لكنٌ بتفاوءت في المقادير, 
بحسب رغبة الشخص ذائه. أو العائلة ذاتهاء أو المكان بكلٌ ماقيه. ولا اجتممٌ 
في الفسحة غير المديدة بين السفوح والببحر أناس يُشَكلْرن عائلات» 
بمساكنهم . وسياجائهم» وماعزهم. وأغنامهمء ققد بات عل المصائر أن 

كل العائلات؛ التي سورت بيوتها الخشبية؛ لم يكن لديها ما تقلق عليه 
فالغد محسسوبٌ» وليس على الشخص الواحد؛ نصف البالغ . إلا أن يمد 
لنفسه الخطوطٌ الأكيدة التِى يجدها مناسبة ‏ دون إسرافب ‏ لَعَذْره ومُقامه. في 
الزمن , 

لكن المسالة القديمة . التي نوطدت مع الذرات الساخجرة الآرلل للكون؛ 
بسطتُ للها عل الفسحة المنبسطة بين السفو والبحرء أيضا. يخلايهها أن 
الآدميّ لم يستقرء ككل عل دون ما وغول بجتعديد: . أذ كانت معرفته المي 
تقنافى . يونا بعل اخي خلل هذا النحو أو ذاك. تقض بِقَلّقَها ما يكون قد 
امست اي . فيا يقرّره الموم . ماك ؛ بصير عُرُضنَةُ للإضافة عليه خداء حون يرق 
هذا الأدميٌ أن ما قرره» كمصير ثاب لنفسه ؛ لى يكن كاملا . 

والمعرفة كعادبا اذك القلق , 

والمعرقة فةٌ من خواص الآدميّ . لذلك هو كائيٌ القلق بامتياز. 

فيا الذي يمكن الاسترسال فيه. إذأء أمام مصائر تعلن عن نفسهاء 
لها ٠‏ لالادمي الذي بعيد ترتيبها في قلفه؟ 





١51 ل‎ 


هكذاء في بساطة معهودة منذ القدّم؛ ستغدو المصائر الْعْلْهُ غامضةً؛ في الفصل الثامم 
0 , 1 
المكات الذي سيرفع بيدين ليحت أساسات عيارة «أبي شير , 


شُعُرّها كان طويلا؛ شعُرٌ تلك المرأة الي نظرتك طويلاء من فوق 
السياج. إلى ابن جارها. كانه لم تكن لاحظتةُ ينمو من فتى هزيل إلى شاب لا 
تخلو بشرته المحترقة من وسامة أخطاث من قبل في تقديرها. 

بعالت سنب ين اويا يع ا معسم يدا وطفل في الثانية عن 
رةه كان عليها أن تلقي نظرتما الْتأمّلةٌ تلك على ابن جارهاء من قوق 
السياج ء فابتسم الشاب في عمجل : ٠‏ فاستدركت هي ء قائلة : وتان تاتس 2 
وم يكن - هو شاحباء بالطيع . 

كانت امأ علدرقة, كاك قتانا عاديا . وكانت العلاقة برمتها ٠‏ قبل تاريخ 
تلك الحملة. عاديةٌ بدورهاء كما بنبغي . بين امرأة كانت ترى فيه صبياً قر 
اليدين ؛ يضرب ابنها ويسرق الدجاج» وبين شاب كات يرى فيها أمر أة تتهدده 
أبدأء وتعزى إليه كل أمر مرذول بحدث من حول سياج بينها. 

نعم . رتت اللمكاية الصامتة كلها من فوق السياج ؛ من النظرة المتأملة 
تلك التي استحدنْت تاريفأ جديدأ في مسيرة عُمْرَيُن لكن بتدرج, كانيا قباهد 
القُدّرٌ المحسوث أن مبعله مثيراً أكثر. 

والوائضس اللخير ينبشي تقولد خر أن المرآة كانت خم روجها دولا ريسد, 
كات يدللها وتدلله في ذلك الوسط الرمل التشن. كانت تداعيه على مراي من 
الآخرينء وبدامميها . كانت جد بع . ركان جيرا مهنا كانت مؤدبة محد 
وكان مؤدباً معها ؛ على نحو غير معهود في أولنك الرعاة المستقرين . 

إنها تحب زوجها بطّمانينة من هدى قلبها إنيا تبه إعبا قي لكن 








نعل 


السيرورة المْسَكمة التي تَبْتَدجٌ: أبدأء بداية ما للأشياء؛ أهمت امرأة أن تلقي 
بنظرعها المتأملة اد ع من فوق السياج . على الشاب» وساقته. بعد ذلك» إلى 
باب بيتهاء فذم 

000 0 كن عاق ملاشيانة أثل أن تتوطة - 
بالضرورة - في المكان ذاك الذي نشيدا بأعباقه . أساسات غيارة «أبى كس : 


تايل 


التصيل السادس 


الرقم السادس »ع عادة: عَم مُمْصل ٠‏ فهوستةء ققد + يليه سايم يلغيه 
ويلخي نفسة ع ف أصعل تعداد د أيام. اليلد والإنسان معا . ؤليس فى مقدور أسد؛ 
يقينأًء أن يجعله نهاية الأرقام» أو بداينها. فا العمل؟. لا شيء. الرقم 
السائس م شيل < بالشيئة الدقينة لالرقام إلى تبعيّة مُطلْقَة للرقم السابع 
الذي يحمل على كتفيه بِقَلَ الكون كله والأبذ الممتلى» براسة الله . 

وعك] الاستطراد في ذكر الرقم المادس لا مرجلهة هناء لول عيارة دأي 
كيره ألفي كانت سابع ضصيارة قامت بي المكان ذاك ,. بعد أمد لا يستهان به. 
وللتوضيح أكثرٌ لا بد من الإأاشارة إلى قيام أبنية اسمئتية ضكيلة ة الارتفاع 8 
المشافة تللك بين السفوح والبحر؛ متجاورة؛ وعل, مدى يجاوز فراسخ كثيرةء 
لكن الاحتكام الحقيقي إلى مستوي البناء» ونوعه؛ كان يتم الم عل لهور 
العبارات العالية. ذات الطبقات الي تزيد على العشر. لذئك جرى إخصاء 
عيارة ١أي‏ كبر كسابع بناء عاك . بطبفاته الثيانيء بين الأبتية التي ارتفعيت »؛ 
دون تجاور, في المكان ذاك . 

لقد كان عل حكمة ماء مكتفية بذاعباء أنثرة للرقه السسناوس - 
المفضل, - اعتثياره كتوقيت غير تعسوب لالارقام ؛ كسخرية ؛ كشداط ؛ كتوارد 
للخاطر بين العدم والأكيد . لم - . كان عل حكمةٍ ما مُرَفْهة» أن : تَقَوُفى عمارة 
«أي كيرة عمودا عا لى مود وجداراً على جدارء لآعبا تشع ف الا به السايع 
للعارات: وهر أمرٌ يريب عليه إشكال فاحش في البحمث عن مغزى أن يكون 
لأ شيء ترليبك بْهُ السام بين الأرقام . 





ن 1 ؟ 
ا 


كانث عمارة «أبي كيره سي السابعة » بين العيارات الأولى التي فشكا الفصل السابع 
عاليةٌ؛ وبلط بيويب وامطلة على ملب البهسة وكافة علييا أن تبان كتعويضن 
عن قُصُوْرها في أن تكرن رقياً آخر. 


قرإن تجاوراء أول الأمرء في الجهة الجنوبية من المساكن المسووة ذات 
السقوف الصفيح » ليؤسّسا مقبرة لم يزد تعداد موتاها على أربعة . لكن ارتأى 
القادمون الحددء الذين أشقبوا رعاة الماغزع أن يقيموا مساكتيم إلى الجهة 
اللدويية أينيا من المساكن القديمة؛ يسيب من اتصال البيجر ستقوح الخبال 
أكثر في تلك الناحية. ونا كان على المتابر أن تكرت على تخوم التسيعابك 
السكتيةع لا وسطياء ء حتى يتوفر للأرواح مدي غير مخلق ؛ ٠‏ فد قامت مهرة 
جديدة شيال تلك المنازل. أما القبور الأربعة » تلك فإنها سوين أمرهاء فيا 
بعلا حي باعها اضبحاتث الموقق . عنقا مُتشاركين في الكتسام الشعرة ع إى: خلا 
حمل طيييا: وتتطريا وبائع صابرة مدن فأقَام على كل قبى عمودا من 
الإسمنت ليبق -حانوته وفسكته فوق الكانوت اميل 

م تقتزب الارواح كثيرا فن المتاؤل الب لا يويذ علوها عن طيقة واحدة: 
ِذْ كان عليها أن تعامل؛ من تلك المقيرة المطوقة بالرمل . سمهات أشترى بين 
سفوح اليل واليحر؛ ٠‏ شرقاً وغُربا وشمالاً ؛ وأن ترسم المشارج المحتملة لنزهانيها 
اي و لسك 

. كان عل الأرواح ؛ ادن إن الستحل مدلستها عل ريت 

0 ناصبة أعمدة غير مرئية ؛ وجدراناً شفيفة » وسياجاتِ من أل الخييب”, 
با اوسن إل الثيل . ومن لم قسمت المكان لل مقاطعات ؛ رت 
لكل مقاطعة طرائق خخاصّة للتدشل في شؤون الأحياء القن عينق امنيا 
أي كس لع المقيرة تلكء بعد زمنء تدعل ساكتنوها في شؤون الأرواح 





الكل 


أنفسهاء حتى لم يعد معروفا من يسهرٌ على راج مْنْ» َمْنُ يعبت بمصير مَنْ 
عَبْناً له طايمٌ المراح . 


برقا 


الفصيل الغثامن 


كان البحر يتفكّر طريلا في الترتيب المهددسي الذي تجري أمام أعينه 
الككثيرة » على الحبهة الشرقية للافق المشتيث بسفوح الجبل ؛ وهو يوازت؛ من 
كيه الواطى ع اتوي بالأرض وبين بيو فنا جل ابنج ل مقاب 
أكثر رصانة : وين رن 0 شواهد لاء وقبور ذات شواهد؛ وأسراب ماعز 
يبدل ء وقيكا 000 بالااك ضَحَابةٍ لم يكن أخدرها قطان الفحم لحري 
الذي يطحن ثرئرة الببحر ذاته بعجللات عولد السيدوء تفن الومن اللجلب 
الممترج بآخر عَبْقٍ للموج . 

وكان البحر ذاك ‏ الذي يتفكر طوياك 5 الغرتيب المندسي لما يراه بحرا 
احن على ايه حال بركوته الثابت إلى | كة ذاتها المتوقّدة بالزببد الشبق» » قالى 
الْزّرقة لمتدرّجة بحسب مساقات معلومةٍ تامأ ؛ ويل ذلك 4 كلد الضِح الأكي 
للمدى الملتصق بهيكل الفضاء ع العظمي . 

بحر أحمق ع عيذ ذو هونة ين ردادء ٠‏ كات ب للنداظر إذا وقفب على 

سعلسم عيارة «أي ك؛ التي رتش اساساعاء بعد رمن من ذلك انتامل 
المند سي للحي ما رك بترتيب هادىء أمام أعينه الثايتة ةا 





أ 


المزيج السائل من الإسمنت والخصى يتفلخل عميقاًء عبرالقوالب 
الخشبية الطويلة: المنتصبة كأعمدة في الأرض المحفورة. والتي تنبئق من حوافها 
تقنيان حديك هي هياكل الأساسات في الأبنية . 

#مهيات كثيرة كانت تدرر في الككان. جمهيات وشرق ٠.‏ وأيدٍ محروقة 
قي صفائح من الإأسمنت السائل فى القواديه امقشية ٠‏ وكاد النبار هتاه 
ميات بشعاعاته التي تخترق القوالب قليل: ائم يسدل الإسمنت عليها ظلامة 
السلب ,وكات الصعاديى لاساو بدا كشاقة , شبل النقل الأكبد للسائا لل الذي 
يد رديدا ؛ فيضدو الكل متصهيرًء بعضه في بعض, : الظلام ؛ 
والإأسمنث»ء بيات وَالعرن؛ وفنا تحعيس قن فل الفخرانت هون ضوء طاب 
كالزيت» ودشرات صغيرة سائحة. وملائكة. 0-5 شهشوسية ه وتعب ء 
ما ديا عل البضاء» وصلاسنات قصيرة ب نك المتعيد وللائكع وا 
شارد؛ وحكايات قليلةٍ سردها قليلون وشتائم» ووعود من الله يجملها غبارٌ 
الطلع في شجرات الصبار التي بدأت تنقرض » في المدى الرملٌ؛ الممتلىء ‏ الآن 
ب بالبيونت ع ضناك , 1 

أعمدة ترتفع . أعمدة من إسمنت صلب خلعوا عنها قوالبها الخشبية؛ 
اشن تلم 5 الصاعد كلعبة إلى الضي هواءً ثقيلا من مسامه 
العسماء ٠‏ لكن الذين نزلوا من السفن السقشبية الكبيرة: اله رسيت ريا رفعوا 
مناظطدرمت: النخخاصية الطويلة. للمرة العشرين فى اناه تلك الأعمفدة 


متمتمين : «ماهدأ أو 


وكانوا قد رفعوا مناظيرهمء قبل وصوطم الشاطىء؛ غير مصدقين. ولا 
القوا المرابي» وأئزئوا القوارب الصخيرة عابرين إلى تخوم الرمال الرطيق. تأكدوا 
من جيه تألفوا عن حقّ ‏ أعمدة من إسمنت رمادي ترتفع في ا موضع الذي 
تعمُنوه مرا لهم إلى اللدهة الثانية من ذلك العراء امتصل بالسفوح . 

لقد أفردوا أمامهم خخرائطهم: وتامليها طوياك وهم يبزون رؤوسهم 
تدليلا على لل حاصل لم يكن في المسبان. فالراضيح أن المخطوط المرسومة 
لعبور أولئك. القادمين من البحر ‏ ببنادق قديمة طويلة؛ وبدافم من حديد 
سميك. ومتجنيقات» وسلام. وأبراج شخشبية محمولة على عجدلات ضخمة 
ا ل - كانت تقضى اجتياز 
أرضيٍ عوارة «أبب كيرا ٠‏ فَاسْقَطُ في أبديهم 

الساخر في نظراته , الماك بناظور 5 بالعاج . مُمْهُمْ من موقعه بين 
الرجال الشاضبين : 

بان اقول فيد ٠‏ درسنا كل احتيال, ألا هذا . لم يكن مقدّراً هذا الشيكل أن 

يُقَام هنا . لن أفعل شيئا. 

واسكذار». دون .أن تفارق السطرية فنية: يما عتا. ستنتظر 
توضيحاً». 

وني انشظار توضيح لن يقدّمه أحدء املا الشاطىءء من شماله إلى 
جنوبه ؛ باخثيام التي تصبها أولتك الشادمون من البحرء لكديم تركوا مسافة لا 
بستهان بها بون خيامهم وبين المنازل التي قامت وسط المدى الرملي الذي مده 
سفوح الجبل . مُنَْكبيِنْ ‏ أبدأ ‏ على قراءة خرائطهم . المرة تلو الأخرى ؛ وقد 
نشروها على الأرضى مربوطة إلى أوتادٍ ضسخمة . 

تعنم . . هذ قال الرجل د النظرات الساهرة إنه لن يقعل شيا تأجملت 
المهمة فربطت النعاج» التي جاءوا مباء بحباك إلى المداقم ةا إهمال ؛ 
وسُلِحْتِ الجمواميس» المحسوبة كقزة نَقْل في المهمة. وهي تتدل من تحت 
الأبراج الخشبية الضهمة ذات العمجصللات ٠‏ القت اليدوم في مراجلها 
المحمولة على قوائحٌ معدنية» يشووّن عليها السمك والسلطعون. 








كانوا لقا كتيرا أولتك الذين نجاءوا من البحرء منكبينٌ فى جهامة على 
نكل الأحمال من سفتيم + أسلحةٌ وسعيوانات ومؤوزة ؛ وأغراضا أشعرى تتراوم 
بين اخيام» والحبال» واسقرائط . وكانوا على عَزْم يتجل واضحا في حركتهم . 
وتدبيرهم للمواقع ؛ وتوزيعهم لكل ما معهم عل جبهةٍ من البحر في ترتيب 
دقيق » خذرء هندمي . لكو ذلك لقلل الطاريم على المهمة المرسومة + أي 
قيام أعملة وأ كين هناك . هرهم دوت حول قاصرين عن مباحرة توقف» 
المهمُةء من جديد. على قدميها. والذي لا حَيْدَ فيه هو أنبم كانوا موكلين 
بالغبوز؛ عن أرضص أب كيرة » إلى الجهة الثرقية من ذلك العراء؛ بعد عبور في 
الم ا سنواته بالظلم : 
- كنا سنقيم أسوارنا هناك» يقول الرجل ذو النظرات الساخرة » ويضيف: 
اكيف نحمي هذه الجهة إذا لم نقمْ أسوارنا هناك ؟:. ره بغر نيدم[ إلى أبعد 
من عيارة «أبي كير» بفراسم كثيرة » 52 لامر اللاية ع ا 
كان المكان المديد ذاك؛ الذي تتوسطه عمارة «أبي كيرةء يغدو ةلي 
قليقةة تعبا المديية الكرى , ركان موكداء بحسي المخطيط القن للفيت 
أئه سيكوت فٍِ عهدة هؤلاء القادمين من البحر ‏ بخرائطهم ا 
ويجواميسهم ؛ وخوذهمء وأبراجهم, ذات العجلات ‏ ليحموه من أية فتنة قد 
ا ا بشرأ وأقداراً . لكن أولئك وقفوا حيث 
بهم السفن. وهم يشهدون الخلل غير المرسوم في خرائطهم الأكيدة 
ا في اتقانٍ كالمصائر ذاتها. وآثروا استجلاة المشهدء وما بعد أشخر. 
بمناظيرهم النحاسية؛ أو المطعمة بالعاج . ثم استنتجوا أنبا حيلة: 
- «هذه الأساسات حيلة» قاها الرجل ذو النظرات الساخرة . مضيقاً : دإنما 
حيلة. فاميحةة بوجلس عبل كرسي مخررز في الرمل الرطيه. 
إحدى وثلائون سنة مرت واللتيلة على حاا : أي : بقيت العبارة متاك 
في الموضع الذي أعدٌ - على خرائط أولئك القادمين من البحر - ليكون مرا إلى 
شرفي المدينة فيححموا غَرْبها 2 الانفدى والغلائين سنة ؛ قللقن سدت 0 
وفتحت طرق. وارتفعت عيارات أخرى لصق شقيقاتباء أكثر علوًاً أو اقل . 


وانكسرت اقباز على سفوح الجحبل وارتفعت أقيار. وضاقت لجان الببعر؛ أو 
اتتسعت»ء لتقام موانىء عليها. وايتعدت القاطرات عن مجاورة الرمل الرطب 
في اتهاه أعياق المديئة؛ ومن ثم اختفت تماما. 

إحدى وثلاثون سنةء والرجل ذو العيئين الساخخرثين يرغم المتظار ذاته 
فيتسطدم بنقرانات المياه على ا عيارةٌ أي كربا هرل موفسه قوب البكن 
وشرح جوله أبراجةه نفسها موات الخشب المساكل؛ وميد افحة الخائصة حت 
منتصقها في الرمصل. والحلوة ابعر للجواميس واللحاج الدب وتقزر 
اللالطصونات. رهياكل الأسرالة» ميقا الخرائط المترجة يكف هن أقيشة 
الخيام . لككنه في يرم من أيام السئة الاحدى والشلائين؛ بعد قدومهٍ إلى 
الشاطى »» ل عن كرسيه المغروز في الرمل» دون سعخرية في عيئيهء صارشاً : 

- أحزمُوا كل شيء. سنعود. 

لى يكن على أولئتك القادمين من البهر أن يجمعوا كل ثبيء . تركوا الثيام 
وراءهمء والخلوذء وبعضن مراجل الشيحوم . والأبراج الميسارئةء 0 
لمبُعْمْرَة من حول الأوتاد التي تَشْدّها إلى ل الأرض» ثم استقلوا زوارقهم | 
السفن الشيخمة ٠‏ متتاد ين . على طوافات عائمة ؛ ما تبقى من جواميس ذر د بحت 
اباؤها 1 


أنقلوا أشياء أخرى؟ التُعاج؟ دنان الشّحم؟ سلطعونات حيّة في براميل؟ 
مناظيرهم ؟ المدافع؟ ربيا. 

قبل أربعة أيام من انهيار عيارة «أبي كيه رحل أولتك الذين قدموا من 
البحر تذفعُهم حمى أن يمروا | إلى انهه الخرلوة ين لتب المكات كني 20 
غربه , لم يكونوا غاضبين. أو حيارى. إحدى وثلائون سن وعم لين الهدا 
احفر عن تحساس تواظيرهم. دون اكتراث كييرء ٠‏ أ كلق داهم على 
المهسمة . كائوا متأكدين . في أعياقهم اللغر به أن الذى وكلهم بحتراية المكان 
فاجتازوا لاحي ال واطام لا بالوقت ألقى على المدى المرسوم 
ل خرائطهم بأساسات غيارة «أي كير كفكاعة خفيفة أول الأمى؛ 7 ج. أزداذنت 
نحا سين يانث المهمةٌ نفسها فكامةً تحت لل اللعبةء فقرّررا! ا 








مستسلمين إلى خسارتهم الني لم يتيخ شا إلآ أن تكونْ خسارة إنيا دون امْتَهِانِ 
شمء أو تصغير. 

11 في تعب ظاهرء ابتعلتت السفن اللشبية الضخمة عن 
الشاطىء . وسط ضجر البحر الظاهر كريد في الشدنة الأخيرة قبل اعهيار غيارة 
أي كن : :قبدا الرمل ‏ اوحدة» :مسشرحشا ؛ الرمل الأبدئ الأول؛ السشاهر عل 
المياه كأنها يتعقب » في كل موعة تترامى أمام ذكورته ؛ شيم إل ماء مطعرن في 
بده الأثيري . 
وت لملا في ذلك اليل الذي قل سفن المحاربين إلى الجهة 
الغربية من البحرء ْرٌ المواثيق الدولية المْمْمَهنَة في تدبير خسارة بلَنْ لا يملكون 
غيينارة أرضصٍ أو عسد»ء كان في مستطام 1 دشرة أن يلقي بنظرات» وسط 
الكشافة الرمادية لقضاء البحرء على السفن الخشبية تلكء بقلوعها العاليق 

وأشرعتها المنشورة في مهب رحيم ٠‏ مبتسياً وهو يشعل لفافة تبخ, رطبة : 
لأس . عع 


عن 1 اكر ‏ أكر م1 
أن 1 اك ا اا 


للمؤلف 


كل داخعل سيهتف أجل وكل ارج أيغاً 

هكذا أبعثر موسيسانا 

كحبية الففارك 

كلقيان لشهدينء لأدوار الفرية وأدوار المرالك 
الممهرات (في شؤون الدم المهرج؛ والأعمدة» 
وعبوب الصلصاك) 

الحندب التديديي 

الكراقي 

هاته عالياً» هات النْفِرٌ على آخره 

فقهاء الظلام 


بالشباك ذاتباء بالتعالب التي تقود الريح 








